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محاكمة وزيرة دنماركية أمرت بفصل الأزواج من طالبي اللجوء عندما تكون المرأة قاصرا وفاة رئيس الأركان السابق في إيران بكورونا وفرنسا ترصد متحوّرا جديدا
■ لندن - أ ف ب: انطلقت محاكمة وزيرة الاندماج الســابقة إينغر ستوينبرغ 
فــي الدنمارك،  بتهمــة مخالفة القانــون، بعدما أمــرت بتفريــق أزواج من طالبي 

اللجوء، في حدث نادر في هذه الدولة الاسكندنافية. 
وقال أســتاذ الحقوق في جامعة الدنمارك فريديريك واغ: "إنها أول حالة من 
هذا النوع منذ 25 عاما ولم يســبقها ســوى حالة أخرى شــبيهة بها ... هذا حدث 

تاريخي" .
وخلال الجلســات التي ستســتمر 36 يوما، سيســعى 26 قاضياً في المحكمة 
الخاصة التي لا تجتمع ســوى لمحاكمة أعضاء الحكومة الســابقين أو الحاليين، 
إلــى تحديد مــا إذا كانت ســتوينبرغ قــد انتهكــت "الاتفاقيــة الأوروبية لحقوق 
الإنسان" عندما أمرت بفصل الأزواج من طالبي اللجوء عندما تكون المرأة قاصرا. 
وقالت الوزيرة الســابقة البالغة من العمر 48 عاما لــدى وصولها إلى المحكمة 

"أتوقع بالطبع تبرئتي". وستدلي بشهادتها ابتداء من 13 أيلول/ سبتمبر.
في 2016 فُصل بين 23 رجلا وزوجاتهم في حين كان فارق السن بين الطرفين 
صغيراً في معظم الأحيان، دون دراســة ملفاتهم بصورة فردية بموجب تعليمات 
أصدرتهــا الوزيــرة الليبرالية التي غادرت حزبها منذ ذلــك الحين، لكنها لم تتخل 

عن مقعدها النيابي. وفي حين اعتبر إعطاؤها "معلومات غير صحيحة أو مضللة" 
من الظروف المشــددة في نظر النيابة، لم يأت محضر الاتهام على ذكرها على هذا 

الأساس لدى قراءته.
وقالت في كلمة أمام البرلمان الذي تبنى بموجب القواعد المطبقة لائحة الاتهام 
في شــباط/فبراير "فعلتُ ما كان برأيي الشــيء السياســي والإنســاني الوحيد 

الذي يجب القيام به لمحاربة الزواج القسري للأطفال". 
وأضافــت "تخيلــوا أنه بعــد وصولها إلــى بلد مثــل الدنمارك بلد المســاواة، 
تكتشــف فتاة صغيرة ضحية زواج قسري أنه بدلا من منحها خيار إنهاء زواجها 

القسري، تجبرها الدولة على ذلك عبر إيوائهما معا في مركز للجوء" .
وصــوت 139 من أصل 179 مــن أعضاء مجلس النواب لصالــح لائحة الاتهام 

التي عارضها ثلاثون نائبا، فيما لم يشارك عشرة في التصويت. 
وكانــت ســتوينبرغ، وزيــرة الهجــرة مــن 2015 إلــى 2019 فــي حكومة يمين 
الوســط المدعومة من الحزب اليميني الشــعبوي المناهض للهجرة "حزب الشعب 
الدنماركي"، تتبنى سياسة استقبال مشددة جدا وتتفاخر بأنها استطاعت تمرير 

أكثر من 110 تعديلات تحد من حقوق الأجانب.

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

توفــي رئيــس الأركان الســابق للقوات المســلحة 
الإيرانية، حســن فيروز أبادي، بفيروس كورونا عن 
70 عاما، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية الجمعة. 
وأثنى قائد الحرس الثوري حســين ســلامي على 
فيروز أبادي، مشــيدا بـ"جهــوده المتواصلة" للدفاع 
عن "النظام المقدس لجمهورية إيران الإسلامية"، وفق 
ما جاء في بيان نشــر على موقع "ســباه نيوز" التابع 

للحرس.
وكان فيروز أبادي قد انضم لقوات الباســيج في 
حرب إيران والعراق بين عامي 1980 و1988. وبعدما 
تولى مناصب إدارية، تمت ترقيته إلى أن عينه المرشد 

القاهرة - دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات:

قالــت وكالة "ســانا" التابعــة للنظام الســوري، إن 
إســرائيل نفذت ضربات جوية على أهداف قرب دمشــق 
في ســاعة مبكرة أمس الجمعــة، وإن الدفاعات الجوية 
السورية تصدت لها دون أن تتسبب الهجمات في خسائر 
بشــرية، وذلك في ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوعين. 

وامتنع جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عن التعليق.
وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخ أرض/ جو انطلق 
من سوريا باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي وانفجر فوق 
البحر المتوسط، مضيفاً "أن الســكان في وسط إسرائيل 

عثروا على عدة شظايا للصاروخ على الأرض". 
وتحدث الكثير من السكان بوسط إسرائيل عن سماع 
دوي انفجار قوي، في الوقت الذي أعلنت فيه سوريا عن 
الضربة. وذكر مصدر أمني لبناني لوكالة رويترز أنه أمكن 

أيضاً سماع دوي انفجارات في لبنان.

وفــي الجنوب الســوري انهارت اتفاقيــة درعا التي 
أبرمت بعد سلســلة جولات تفاوضية بين وفد من النظام 
الســوري، برئاســة رئيس المخابرات العامة حسام لوقا 
من جهة، واللجنة المركزية المســؤولة عن التفاوض باسم 
أحياء مدينة درعــا من جهة ثانية، نتيجــة محاولة وفد 

النظام فرض شروط إضافية على لجنة المفاوضات.
وقالت مصــادر خاصة لـــ "القدس العربــي" إن رئيس 
المخابرات العامة الــذي يترأس وفد النظــام، طرح مطالبه 
لإنهاء الحصار على الأحياء وســحب القوات المهاجمة مقابل 
إقامة 9 نقاط أمنية في "درعا البلد"، بهدف فصل أحياء المخيم 
وطريق الســد عن البلد، والســماح لقوات النظام بمداهمة 
وتفتيــش المنازل، بينما طالب قائد الفرقــة الرابعة في درعا 
بتسليم أهالي الأحياء المذكورة كافة الأسلحة التي بحوزتهم.
عضو لجنــة التفاوض أبو علي المحاميد أكد لـ "القدس 
العربي" توقــف عملية التفاوض مع النظامين الســوري 
والروســي، وقال إن "إيــران لا تريد الاتفــاق في درعا 

وتسعى لإفشال اي اتفاق يبرم فيها".
)تفاصيل ص 4(

ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق قرب دمشق

اتفاق درعا ينهار من جديد والأهالي يطالبون 
بترحيلهم جماعياً إلى الأردن أو تركيا 

مقاتلون من طالبان يحرسون ملعبا تجري فيه مباراة بين فريقين أفغانيين في ملعب كابول الدولي للكريكيت أمس

طرابلس ـ »القدس العربي«: 

ندلعت اشتباكات عنيفة بالأســلحة الثقيلة، ليل الخميس الجمعة، بين 
وحدتين من الجيش الليبي في الضاحية الجنوبية لطرابلس، حسب القيادة 

العسكرية للعاصمة الليبية.
ووقعت الاشــتباكات التي اســتمرت حتى صباح الجمعــة، حول ثكنة 

التكبالي مقر "اللواء 444 قتال" .
وجــرت المواجهات بين وحــدة النخبة "اللواء 444 قتــال" و"جهاز دعم 
الاســتقرار"، والأخير وحدة أنشأها في كانون الثاني/يناير رئيس الوزراء 
السابق فايز السراج، وفق ما أفاد آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء ركن 
عبد الباسط مروان، في بيان عبر الفيديو نشر الجمعة على صفحة فيسبوك 

التابعة للمنطقة العسكرية.
وبأمر من اللواء مروان، هاجم "جهاز دعم الاستقرار" قبيل منتصف الليل 
المعســكر، معتبرا أن العملية "تصحيح لمســار اللواء 444 قتال بعد ملاحظة 
انحراف اللواء وعدم امتثاله للأوامر العســكرية" . وســمعت أصداء قتال 

عنيف بالأسلحة الثقيلة في أنحاء العاصمة.
وأمر رئيــس المجلس الرئاســي والقائد الأعلى للجيــش، محمد المنفي 
"كافة القوات" المشــاركة في القتال بـ"التوقف الفوري والعودة إلى مقراتها 

وثكناتها دون أي تأخير" . 

وأضاف في بيان أنه "لن يســمح بتكــرار مثل هذه الأحــداث"، ملوّحا 
بـ"توقيع العقوبات القانونية على المخالفين" .

وذكرت مصادر فــي طرابلس أن بعض المشــاركين بالهجوم تم اتهامهم 
بتلقي الدعم من دولة الإمــارات لزعزعة الأمن في العاصمة الليبية، وتمكين 

مجموعات بعينها من السيطرة على المدينة. 
وأضافت أن قوات تابعة لجهاز دعم الاســتقرار، والتي شــنت الهجوم، 

تتلقى دعما من المدعو هيثم التاجوري.
 وأشــار المتتبعون إلى وجود المدعو هيثم التاجوري منذ فترة طويلة في 
دولــة الإمارات قبل أن يرجع إلى مدينة طرابلــس ويتحالف مع جهاز "دعم 

الاستقرار" والمنطقة العسكرية.
وجاء الهجوم عقب توجــه آمر" اللواء 444" في مهمة عمل رســمية إلى 
تركيا، مما اعتبره العديد من المتتبعين اســتغلالا من قبل ما وصفوها بأذرع 
دولة الإمارات في طرابلــس لغياب آمر أكبر القوات العســكرية في المدينة 

عنها، للسيطرة عليها.
وقــد تمكنت قوات "اللــواء 444" من صــدّ الهجوم الــذي اعتبر بمثابة 
الانقلاب العســكري، بعد أن أسفر عن مقتل شخص واحد، وإصابة عدد من 

المنازل في منطقة صلاح الدين بعدد من القذائف العشوائية. 
كما اســتطاع "اللواء 444" أن يأســر عشــرات من عناصــر "جهاز دعم 

الاستقرار" الذين قاموا بالهجوم على مقر اللواء.

وقام رئيس الأركان الليبيــة محمد الحداد، بزيارة مقر "اللواء "444 بعد 
انتهاء الاشتباكات، للاطمئنان على أوضاع العناصر، والتحقق من الواقعة.
 وقد أرجع متتبعون للشأن العسكري زيارة الحداد بالاعتراف الضمني 

بشرعيته، وبالمؤامرة التي نسجت ضده. 
وتعقيبا على هذه الحادثة أصدر المجلس الرئاســي الليبي، والذي يمثل 
مجتمعا القائد الأعلــى للجيش الليبي، بيانا طالب فيــه كافة القوات التي 
ســاهمت في الاشــتباكات بمدينة طرابلس بالتوقف الفوري والعودة إلى 

مقراتها وثكناتها دون أي تأخير. 
ودعا القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس الأركان العامة للجيش لاتخاذ 
الإجراءات الفورية حيال آمري القوات التي حصل بينها الاشتباك وممارسة 

ما يخوله له القانون. 
وطالب القائد الأعلــى للجيش الليبي والذي يمثله المجلس الرئاســي، 
المدعي العام العســكري بمباشــرة التحقيق الفوري مع آمري القوات حول 

الاشتباكات التي شهدتها مدينة طرابلس. 
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء استمرار 
الاشتباكات المسلحة، بما في ذلك ما ورد عن استخدام لإطلاق نار عشوائي 

في منطقة صلاح الدين، أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس.

)رأي القدس ص 23(

القائد الأعلى للجيش كلّف المدّعي العام بالتحقيق مع آمري الجهتين العسكريتين

ليبيا: اشتباكات عنيفة في طرابلس... واتهامات لـ»قوة خارجية« بتمويل »انقلاب«!

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 
لم تُســجّل أي حركــة جديدة على خــط تأليف الحكومة 
بعد البيانات التي تطايرت في الســاعات الماضية بين رئيس 
الجمهورية ميشــال عــون والرئيس المكلف نجيــب ميقاتي 
رغم تدخل الوســيط الذي تنقّل بين بعبدا ومقر إقامة ميقاتي 
وهــو المدير العام للأمــن العام اللواء عبــاس ابراهيم الذي 
يســتعد للتوجه اليوم الســبت إلى دمشق ضمن وفد وزاري 
لبناني رفيع هو الاول من نوعه إلى ســوريا منذ إندلاع الازمة 
الســورية بهدف البحث في استجرار الطاقة والغاز من مصر 
والأردن عبر ســوريا.  ويتألف الوفد من نائبة رئيس حكومة 
تصريف الأعمال وزيرة الدفــاع والخارجية زينة عكر ووزير 
الماليــة غازي وزنــي ووزير الطاقة ريمون غجر وســيجري 

محادثات في وزارة الخارجية الســورية. وتأتي زيارة الوفد 
الــوزاري اللبناني في وقــت مازالت الأنظــار تترقّب حركة 
البواخــر الإيرانية المحمّلة بالنفط إلى لبنان والتي ســتفرغ 
حمولتها على الساحل السوري وتُنقَل براً. وفي هذا السياق، 
أوضحت نائبــة مدير المكتب الإعلامي لقــوة "اليونيفيل" في 
جنوب لبنان كانديس آرديل موقــف "اليونيفيل" من دخول 
السفن الإيرانية إلى لبنان، بانها لا تتدخل وقالت: "إن لبنان 
دولة ذات سيادة، ودور "اليونيفيل" هو دور مساند ومساعد، 

وهذه المسؤوليات تقع على عاتق السلطات اللبنانية".
وتحت عنــوان "الفقر المتعــدد الأبعاد في لبنــان: واقع 
أليم وآفاق مبهَمة"، أصدرت لجنــة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آســيا )الإســكوا( دراســة جديدة بعد 
عام على دراستها الســابقة حيث أكدت تفاقم الفقر في لبنان 

وارتفاعه من 42 ٪ إلى 82 ٪ خلال عام.
)تفاصيل ص 4(

وفد وزاري لبناني رفيع إلى سوريا اليوم تحت عنوان »استجرار الطاقة«

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

 أعلنــت ثلاثة مصادر مــن حركة طالبــان أنها أكملت 
السيطرة على جميع أنحاء أفغانستان. 

وبعد أن كان مــن المقرر أن تعلن الحركة عن حكومتها، 
أمس الجمعة، أوضحت أنه يجــب عدم توقع أي إعلان أو 
تطور في هذا الشــأن قبل اليوم الســبت.  وكانت مصادر 
مقربة من طالبان أشارت الخميس إلى أن تشكيل الحكومة 
الجديــدة قد يعلن، )أمــس الجمعة( بعد الصــلاة. وأكد 
نائب رئيس مكتبها السياسي في قطر، شير محمد عباس 
ســتانيكزاي لشبكة "بي بي ســي" الأربعاء " أن الحكومة 

الجديدة ستعلن في غضون يومين".
ومــع ذلك، أفادت مصــادر في الحركــة أن الملا برادر، 
رئيس المكتب السياســي للحركة والمشارك في تأسيسها، 
ســيقود الحكومة الأفغانية.  وذكرت ثلاثة مصادر أن الملا 
محمــد يعقوب، ابن مؤســس الحركة الراحــل الملا عمر، 
وشير محمد عباس ستانيكزاي سيتوليان منصبين مهمين 
في الحكومة.  وقال مســؤول في الحركة طلب عدم نشــر 
اسمه: "وصل جميع القادة الكبار إلى كابول حيث وصلت 
الاســتعدادات لإعلان الحكومــة الجديدة إلــى مراحلها 
الأخيرة" . وصرح مســؤول آخر من طالبان بأن هبة الله 
آخوند زاده، الزعيم الديني للحركة، ســيركز على الأمور 

الدينية والحكم في إطار الشريعة الإسلامية.
وأضــاف المصــدر أنها قد تضــم 25 وزيرا ومجلســا 
للشورى مؤلفا من 12 من الأئمة. كما تعتزم الحركة تنظيم 
اجتماع للمجلس الأعلى للقبائل في أفغانســتان المعروف 
باســم "لويا جيركا" لمناقشــة وضع دســتور وتشــكيل 
الحكومــة المقبلة مع شــيوخ قبائل وممثلــين من مختلف 

دوائر المجتمع الأفغاني.
هذا وعرضت دول الاتحــاد الأوروبي، أمس الجمعة، 
شــروطها لإقامة علاقات مع نظام طالبان في المســتقبل، 
واتفقت على التنســيق في ما بينهــا لأجل ضمان حضور 

مدني لها في كابول للمســاهمة في عمليــات الإجلاء في 
حال توفير الأمن. وقال وزير خارجيــة التكتل الأوروبي 
جوزيب بوريــل في مؤتمر صحافي علــى هامش اجتماع 
لــوزراء الخارجيــة في ســلوفينيا "علينا التحــدّث إلى 
الحكومــة الأفغانية الجديدة، وهذا لا يعني اعترافاً بل هو 
حوار عملاني" . وعرض سلســلة شروط، في وقت يسود 
الترقــب أفغانســتان وخارجها بانتظار إعــلان طالبان 

السلطة التنفيذية الجديدة السبت، على أقرب تقدير.

 ونقلت شبكة "ســي أن أن" الأمريكية، عن مصادر من 
الجبهة لم تسمها، قولها إن الاشتباكات بين الطرفين بدأت 

في وقت متأخر الخميس. 
وفي الأثناء، أكد المتحدث باسم الحركة، سهيل شاهين، 
على حســابه في "تويتر" أمس الجمعــة، أن نائب رئيس 
المكتب السياســي للحركة في الدوحة، شير محمد عباس 
ســتانكزي، والوفد المرافق له، أجريا محادثات الخميس 

مع السفير الألماني لدى أفغانستان ماركوس بوتزيل. 

وفي اجتماع آخر، التقى ستانكزي مع سايمون غاس، 
لمناقشــة  البريطاني،  الوزراء  لرئيــس  الخاص  المبعوث 
السياسية والأمنية والعلاقات  "الدعم الإنساني والملفات 

الثنائية" .
وقال مســؤول فــي وزارة الخارجيــة القطرية أمس 
الجمعة إن بلاده تعمل على تســهيل فتح ممرات إنسانية 

لإدخال مساعدات إلى أفغانستان.
)تفاصيل ص  10 (

محادثات ألمانية وبريطانية في الدوحة مع الحركة... وقطر تعمل على فتح ممرات إنسانية

طالبان تعلن السيطرة على كامل أفغانستان... والاتحاد الأوروبي يعتزم العودة إلى كابول 

بغداد ـ»القدس العربي«:

تقــدّم نــواب المناطق الســنّية "المحــرّرة" بطلــبٍ إلى 
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوســي، يقضي 
بـ"التحقيق" مع قادة في "الحشــد العشائري" في محافظة 
نينوى وبقية المناطق الســنّية، يجبرون منتســبيهم على 
انتخاب مرشحين محددين، فضلًا عن استقطاع مبالغ مالية 

من المقاتلين وتوزيعها على المسؤولين.
وجاء فــي وثيقة الطلب التــي حمّلت توقيــع 20 نائباً 
"اســتناداً للدســتور والقوانــين النافذة، وانســجاماً مع 
متطلبات المصلحــة العامة في توفير بيئــة ملائمة لإجراء 
الانتخابات في ظروف مناســبة، ولتنامــي ظاهرة إجبار 
منتســبي الحشــد العشــائري في محافظة نينوى وبقية 
المحافظات على انتخاب مرشــحين دون غيرهم، وإلزامهم 

بجمع بطاقات الانتخاب للمقاتلين وعوائلهم لذلك الغرض، 
يقابله في ذلك استغلال بعض الآمرين للحشود باستقطاع 
مبالــغ مالية من المقاتلين توزع للآمرين والمســؤولين عنهم 
لأجل الكســب غير المشــروع والذي ظهر ذلك علانية على 
أولئك الآمريــن، ووفقاً للوثيقة للحدّ من هذه الظاهرة التي 
تمسّ بأمن البلد، فضلًا عن سمعة الحشد، نطالبكم )رئيس 
البرلمــان( بمفاتحة الادعــاء العام لفتح تحقيــق قضائي 
بالموضــوع، وكذلك مطالبة القائد العام بســحب يد كل من 
الآمرين )4 أمراء أفواج، وجميع الحشــود العشــائرية في 
المحافظات المحررة( الذين تقدم منتسبو أفواجهم بالشكوى 
ضدهم بهذا الخصــوص، لحين إنجــاز التحقيق القضائي 
والتحقيــق الإداري من قبــل وزارة الدفــاع التي يعملون 

بإمرتها".
 )تفاصيل ص 2 (

بدعوى إجبار منتسبيهم على انتخاب مرشحين محدّدين
نواب عراقيون يطالبون بالتحقيق مع قادة في »الحشد العشائري«

غزة ـ »القدس العربي« - من أشرف الهور:

تتجه الأوضاع على الحدود الشرقية لقطاع غزة نحو تصعيد قد 
يتخذ شكلا عسكريا، بعد استشهاد شاب من وحدة "الإرباك الليلي" 
واصابة عدد آخر، من بينهم 5 أطفــال و5 بالرصاص الحي، أحدهم 
في وضع خطير شــرق رفح، و4 متوســطة، وذلك خلال المواجهات 
التي وقعت الليلة قبل الماضية على طول الحدود مع جنود الاحتلال، 
تعبيرا عن رفض المقاومة الاكتفاء بالتســهيلات الإسرائيلية المقدمة 
لغزة مؤخرا، وطلبها بأن تتراجع إســرائيل عن موقفها الذي يربط 

عملية الإعمار بملف صفقة تبادل الأسرى.
ونقلت تقاريــر محلية عن يحيى الســنوار رئيس حركة حماس 
في غزة، قوله خلال ظهوره بعد غياب طويل في مناسبة اجتماعية، 
متوعدا إســرائيل "الضيف )قائد الجناح المسلح( لديه ما يقوله في 

الحرب القادمة وغزة مستعدة لذلك". 
وتابع "غــزة أمامها الطريــق لإعطاء مواجهة عســكرية أخرى، 

وستكون في اللحظة الأخيرة إذا لم تنجح كل الخطوات". 

وشيّعت جماهير غفيرة في مخيم جباليا أمس الشاب أحمد صالح 
من أحد المســاجد القريبة، حيث أديت صلاة الجنازة على جثمانه، 
قبل أن ينطلق المشــيعون إلى مقبرة المخيم، حيــث ووري جثمانه 
الثرى. ونعت فصائــل المقاومة وفي مقدمتها حركتا حماس والجهاد 
الاســلامي الشــاب صالح، مشــددة على أن الرد على استشــهاده 

سيكون بتصعيد المقاومة.
والشــهيد صالح هو ثالث شهيد يســقط بنيران قوات الاحتلال، 
بينهم طفل، منــذ بدء فعاليات "المقاومة الشــعبية" على حدود غزة 
رفضا للحصار ، فيما قتل خلال تلــك الفعاليات أحد جنود القناصة 

الإسرائيليين. 
وحسب ما يتردد، فإن المجموعات الشبابية الناشطة في فعاليات 
"المقاومة الشعبية الخشنة" تتهيأ لتصعيد الفعاليات وإدخال أدوات 

عمل جديدة خلال أيام.
وفــي هــذا الســياق قالــت صحيفــة "يديعــوت أحرونوت" 
الإسرائيلية، صباح أمس، إن إسرائيل طلبت من مصر وقف عمليات 

الإرباك الليلي على حدود غزة.

وحسب الصحيفة، فإن طلب إســرائيل جاء خلال زيارة منسق 
عمليات الحكومة الإســرائيلية في مناطق الســلطة غســان عليان 
للقاهرة برفقة رئيس شــعبة الشرق الأوســط وأفريقيا في مجلس 
الأمن القومي، حيــث التقيا بكبار مســؤولي المخابــرات المصرية. 
وأشارت إلى أن المســؤولين الإسرائيليين طلبوا من مصر أن تضغط 

على حماس لوقف الإرباك الليلي.
وفي الضفة الغربيــة تواصلت المســيرات والمواجهات الرافضة 
للاحتــلال والاســتيطان. وأصيــب 20 فلســطينيا بينهــم اثنان 
بالرصــاص المعدني المغلف بالمطاط، و15 بالاختناق بالغاز المســيل 
للدموع، خــلال مواجهات اندلعت مع قــوات الاحتلال في بلدة بيتا 

جنوب نابلس.
وتشــهد بلدة بيتا مواجهات شــبه يومية منذ عدة أشهر، ضمن 
فعاليات رافضة لإقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاســتيطانية على قمة 

جبل صبيح.
وتواصلت المواجهات في كفر قدّوم شــمال الضفة، وأسفرت عن 

عدد من الإصابات.

رئيس حركة »حماس« يهدد الاحتلال: »لدى محمد الضيف ما يقوله«

اتجاه للتصعيد على حدود غزة... وإسرائيل تطلب مساعدة مصر في وقف »عمليات الإرباك الليلي«

الأعلى علي خامنئي في أيلول/ سبتمبر 1989 رئيسا 
لــلأركان، وبقــي فــي المنصــب حتــى 2016. ولقائد 
القوات المسلحة ســلطة على كل من الجيش النظامي 

والحرس الثوري.
وجعلت تلــك الصلاحيات من فيــروز أبادي أحد 
المهندســين الرئيســيين للدعــم العســكري الإيرانــي 
لبغداد ودمشــق فــي معاركهما ضد "تنظيــم الدولة 

الإسلامية".
وخلفــه في منصبه محمد حســين باقري رئيســا 
لــلأركان، وعُيّن فيــروز أبادي مستشــارا عســكريا 
لخامنئي حتى وفاته. وذكرت وكالة فارس أنه توفي 

من تداعيات كوفيد-19.
الصحيــة  الســلطات  كشــفت  الأثنــاء،  وفــي 
الفرنســية، أمــس الجمعــة، عــن رصد متحــور "مو" 

السلالة الجديدة لفيروس كورونا على أراضيها. 
وقالت ســيبيل برنارد، من قسم الأمراض المعدية 

فــي وكالة الصحــة العامة، في مؤتمــر صحافي، إن 
المتحور "مــو" الذي رُصد للمرة الأولــى في كولومبيا 
بداية العام الحالي "موجود بنسبة قليلة" في فرنسا، 

حسبما نقل موقع مجلة "باري ماتش" الفرنسية.
ونهايــة أغســطس/ آب الماضــي، أعلنــت منظمة 
الصحة العالمية وجــود متحور جديد لكورونا أطلقت 
عليــه التصنيف العلمــي "B.1.621" )مــو(. ورجحت 
المنظمــة إمكانية مقاومــة المتحور "مــو" للقاحات، لما 
سيحدثه من تشوهات من شــأنها تعزيز قدرته على 

مقاومة اللقاحات المعروفة ضد فيروس كورونا.
ونوهــت الصحــة العالميــة إلــى ضــرورة إجــراء 
دراســات إضافيــة لفهم طبيعة هــذا المتحــور النادر 

حاليا، قبل تسارع رقعة انتشاره. 
ويشــار أن هناك متحورا أحــدث من "مو" تم 
رصده فــي جنــوب أفريقيا الأســبوع الماضي، 

وتقوم السلطات الصحية بـ"تعقبه" .

■ تونــس - أ ف ب: دعــت المنظمــة العالميــة لمناهضــة 
التعذيب، أمس الجمعة، الرئيس التونســي قيس سعيّد الذي 
تولى الســلطة التنفيذية نهاية تموز/ يوليو، إلى إنهاء العمل 
بالإجراءات "التعســفية" و"المقيدة" للحريات. وفي 25 تموز/
يوليو، قرّر سعيّد الذي انتخب نهاية عام 2019 بغالبية  تعليق 
عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشــام المشيشي وتولي 
الســلطة التنفيذية. وتم منذ إعلان قراراته الاســتثنائية منع 
العديد من الشخصيات السياســية والنواب ورجال الأعمال 
من السفر، كما أخضع بعضهم إلى الإقامة الجبرية ضمن حملة 
"تطهير" ومقاومة الفســاد، ما أثار مخــاوف منظمات حقوقية 

حيال تراجع محتمل للحريات في البلاد.
وطالبت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في بيان الجمعة، 
الرئيس قيس سعيّد "بوقف فوري للإجراءات المقيدة للحرية 

والتي فرضها وزير الداخلية على عدد كبير من المواطنين".
كما أكــدت المنظمة علــى "ضمان احتــرام تعهدات تونس 

الدولية في مجال حقوق الإنسان دون شروط".
ومنذ 25 تموز/ يوليــو "تضاعفت القيــود المفروضة على 

الحريــات، وشــملت اليــوم طيفا واســعا من التونســيين، 
وبالخصوص السياسيين والنواب والقضاة والمحامين ورجال 
الأعمال"، حسب المنظمة. واعتبرت في البيان أن "قيود المراقبة 

الأمنية تبدو وكأنها توظف اليوم لخدمة مصالح سياسية".
وأكدت أن هؤلاء الأشخاص "ضحية" قيود تم فرضها "دون 
قاعدة قانونيــة لمدة غير محدودة ودون تبريرات ودون هدف 

واضح ودون تصريح قضائي".
كما دعــت المنظمة العالميــة لمناهضة التعذيب الســلطات 
القضائيــة في تونس إلى "لعب دورها بشــكل تام" في حماية 

حقوق الإنسان ودولة القانون والدفاع عنها.
وأحصت "منظمــة العفــو الدولية" نهاية آب/أغســطس 
إخضاع خمسين شخصا على الأقل لقرار منع سفر "غير قانوني 
وتعســفي" طاول قضــاة وموظفين ورجال أعمــال ونائبا في 
التعليق  العدل  ووزارة  الجمهورية  رئاســة  البرلمان.وترفض 

على هذه القرارات.
واتهمت نقابة الصحافيين التونســيين رئاسة الجمهورية 

باتباع "سياسة التعتيم" تجاه الصحافيين.

منظمة حقوقية دولية تدعو الرئيس التونسي 
لوضع حدّ للإجراءات التعسفية المقيّدة للحريات
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

تقدّم نــواب المناطق الســنّية »المحررة« بطلبٍ 
)البرلمان(  العراقــي  النواب  إلى رئيس مجلــس 
محمد الحلبوســي، يقضي بـ»التحقيق« مع قادة 
في »الحشــد العشــائري« في محافظــة نينوى 
وبقية المناطق الســنّية، يجبرون منتسبيهم على 
انتخاب مرشــحين محددين، فضلًا عن استقطاع 
مبالغ مالية من المقاتلين وتوزيعها على المسؤولين، 
فيما شدد المتحدث الرســمي باسم تيار »الحكمة« 
الوطني، نوفل أبو رغيف، على أن »المشــاركة في 
الانتخابات ســتكون واســعة بحكــم أن الجميع 
أرادها مبكــرة، والناخب إزاء لحظة شــرف أمام 

صناديق الاقتراع«.
وجاء في وثيقة الطلب، حمّلت توقيع 20 نائباً، 
وانسجاماً  النافذة،  والقوانين  للدستور  »استناداً 
مع متطلبات المصلحة العامة في توفير بيئة ملائمة 
لإجراء الانتخابات في ظروف مناســبة، ولتنامي 
ظاهرة إجبار منتســبي الحشــد العشــائري في 
محافظة نينوى وبقيــة المحافظات، على انتخاب 
مرشــحين دون غيرهم، وإلزامهــم بجمع بطاقات 
الانتخــاب للمقاتلــين وعوائلهم لذلــك الغرض، 
يقابله في ذلك اســتغلال بعض الآمرين للحشود 
باستقطاع مبالغ مالية من المقاتلين توزع للآمرين 
والمســؤولين عنهم لأجل الكســب غير المشــروع 

والذي ظهر ذلك علانية على أولئك الآمرين«.

»تمس أمن البلد«

وأضــاف النواب، وفقــاً للوثيقــة، »للحدّ من 
هــذه الظاهرة التــي تمــسّ بأمن البلــد، فضلًا 
عن ســمعة الحشــد، نطالبكم )رئيــس البرلمان( 
العــام لفتح تحقيــق قضائي  بمفاتحــة الادعاء 
بالموضــوع، وكذلك مطالبة القائد العام بســحب 
يد كل مــن الآمريــن )4 أمــراء أفــواج، وجميع 
الحشــود العشــائرية في المحافظــات المحررة( 
الذين تقدم منتســبي أفواجهم بالشكوى ضدهم 
بهذا الخصوص، لحين انجــاز التحقيق القضائي 
والتحقيــق الإداري من قبــل وزارة الدفاع، التي 

يعملون بإمرتها«.
وفي وثيقــة أخرى، أرســلت الأمانــة العامة 

لمجلس النــواب، طلباً إلى رئاســة الادعاء العام 
في مجلس القضاء الأعلــى، لفتح تحقيق بما ورد 
في الطلــب البرلماني المتضمن، »إجبار منتســبي 
الحشد العشائري بانتخاب مرشحين دون غيرهم 
وإلزامهــم بجمع بطاقــات الانتخــاب للمقاتلين 

وعوائلهم من قبل آمري أفواج الحشد المذكور«.
وتؤكد الحكومة الاتحاديــة، والمفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابات، على إجــراء الانتخابات 
التشريعية المبكّرة في موعدها المحدد، في العاشر 

من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

تنسيق الجهد الحكومي

ومن بــين الإجراءات الحكوميــة بهذا الصدد، 
تنســيق  آليات  الحكومي،  الإعــلام  خلية  بحثت 
العمليــة  الجهــد الحكومــي لدعــم ومســاندة 

الانتخابية المقبلة.
وذكر بيــان للخلية أمــس، أن »أعضاء الخلية 
أعلنوا خلال جدول أعمال الجلســة الرابعة التي 
عُقدت في مقر وزارة الخارجية، تســخير إمكانات 
مكاتــب الإعلام الحكومية لدعــم المفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابــات، عبر تشــجيع الموظفين 
العملية  فــي  الواســعة  للمشــاركة  والمواطنين، 
الديمقراطية التي ستشهدها البلاد في العاشر من 

تشرين الأول /أكتوبر المقبل«.
وأشــار البيان إلى أن »أعضاء الخلية ناقشوا 
الاستمرار بإسناد جهد الملاكات الطبية والصحية 
في مواجهة جائحة كورونا، وحث المواطنين على 
تلقــي اللقاحات التي وفرتهــا وزارة الصحة، من 

خلال المنافذ المنتشرة في عموم المحافظات«.
ودعت الخلية »وســائل الإعلام كافة، إلى أخذ 
دورها في حث المواطنين للمشــاركة الواسعة في 
للرأي  المضللة  الأخبار  عن  والابتعاد  الانتخابات، 
العام وخطابــات الكراهية، والالتــزام بضوابط 
ولوائح البث الإعلامي الصادرة عن هيئة الإعلام 

والاتصالات، حسب الدستور والقوانين«.
إلى ذلك، شــدد المتحدث الرســمي باسم تيار 
قوى  تحالف  فــي  المنضوي  الوطنــي،  »الحكمة« 
»الدولة الوطنيــة« نوفل أبو رغيف، على ضرورة 
أن يكون رئيس الوزراء المقبل ممثلًا لكل العراقيين. 
إعلام التيار الذي يتزعمــه عمار الحكيم، نقل عن 

أبو رغيف، قوله: »ليس من المنطق أن تأتي القوى 
السياســية بعد كل الدماء التي ســالت بساحات 
التظاهر وكلام المرجعية لتكرار الأخطاء السابقة، 
والتي كانت تقوم على المحاصصة وعدم محاسبة 
المخطئــين، وضرورة مغــادرة المناطق الســابقة 
وامتلاك الشجاعة على القول بأن هذه الجهة غير 

قادرة على الإدارة«.
وأشار إلى أن »المشاركة في الانتخابات ستكون 
واســعة بحكم أن الجميع أرادها مبكرة، والناخب 
إزاء لحظة شــرف أمام صناديق الاقتراع باختيار 
الأمثل، والإصرار على الموقف الصحيح، من شاأه 
أن يعزز هذه المســاحة وتصبح قاعدة أساســية، 

يتبعها الآخرون«.

»وعي الشارع«

وأوضح أن »البعض ينزعج من تسمية تحالفنا 
)تحالف قوى الدولــة الوطنية( ونقول إن إثبات 
الشيء لا ينفي من عداه، والرهان الأكبر على وعي 
الشارع العراقي في التمييز بين خطاب الدولة من 
عدمه« معتبراً أن »الــذي يدافع عن الدولة، يدافع 

عن الاعتدال والوسطية«.
وبشــأن السياســة التي ينتهجها العراق في 
الشــأن الدبلوماســي، قال: »ما يعنينا أن تكون 
العلاقة بالشــأن العراقي متوازنة، فالعراق قادر 
علــى أن يكــون نقطــة التقــاء للمتخاصمين في 
المنطقة، ومن المصلحة أن ينعقد لقاء ثلاثي عراقي 

أردني سعودي«.
وبمــا يخص شــروط دعم التحالــف لرئيس 
الــوزراء المقبل، بيّــن أن »رؤيــة التحالف يجب 
أن تكــون صفات رئيس الــوزراء القادم أن يمثل 
العراقيين جميعا، ويكون هناك التزام سياسي، أما 
في المصالح العامــة لا يحق له الانحياز إلى طرف 
دون اخر، وتغليب مصلحته على المصالح العامة، 

وعليه الاستفادة من التجارب السابقة«.
واســتدرك بالقول: »نســعد أن يتحقق هدف 
لصالح العراق، والحكومة الحالية نجحت نسبيا 
ويحسب لها قدرتها على التواصل مع التناقضات 
بالفضــاء الدولــي والخارجي لمصلحــة البلاد، 
التعامل مع  وتعاتب بالانحياز والازدواجيــة في 
مناطق دون اخرى؛ لكن نجحت في مهمتها الاولى 

باقامــة الانتخابات كما نجحت نوعــا ما باعادة 
هيبة الدولة«.

ولفت إلى أن »ما ســيتحقق بعــد الانتخابات 
ســيكون مرهونا بلغــة الارقام، كونها ســتكون 
حاكمة وسيتشــكل الخطاب، أما أن تشكل الدولة 
بمفهومهــا الحقيقي أو نعود إلــى الماضي، وليس 
لدينا خيار سوى أعمال الحياة الديمقراطية. نأمل 
أن يكون الســبق بمستوى المســؤولية ويؤسفنا 
ما يحصل مــن مناكفات في الخطاب السياســي 

والارتقاء بالخطاب سيعزز ثقافة اللقاء«.

وزاد »مهمتنــا عســيرة فــي إصــلاح النظام 
السياســي؛ لكنهــا ليســت بمســتحيلة وممكن 
مع إتســاع قــوى الاعتدال والوســطية، ونتبنى 
القمع والإلغاء والإقصاء« مؤكداً  موضوعة رفض 
»الانتخابات النيابيــة المبكرة تضمن 80 في المائة 
وجوه جديــدة، وعلينا الابتعاد عن المجاملات في 
المرحلة المقبلة ونأمل تســجيل صورة جميلة امام 

العالم بانتخابات نزيهة«.
وبشأن السلاح الُمنفلت، أتّم قائلًا: »ليس هناك 
شــيء غير قابل للتحقق بشأن حصر السلاح بيد 

الدولة، ولو عدنا إلى الســنوات الماضية لوجدنا 
عشــرات أضعاف ما يحصل اليوم إلا أنها تلاشت 
تدريجياً، والسلاح خارج قوة الدولة لا يجرأ على 

الظهور بقوة أمام الشارع العراقي«.
ووصف قوات »الحشــد الشــعبي« بـ»الهيئة 
الرســمية الوطنية وجزء من تشكيلات الحكومة 
وقوة رديفة لقــوى الدولة الاساســية« مبيناً أن 
»القــوى التي تتقــوى بضعف الدولــة هي قوى 
اللادولــة والعكس صحيح، ونحــن لا نؤمن بأي 

قوى أو أجنحة موازية للدولة«.

دعوة للتحقيق مع قادة أفواج أجبروا منتسبيهم على انتخاب مرشحين محددين

الانتخابات العراقية: غضب نيابي من قادة في »الحشد العشائري« و»الحكمة« يتوقع مشاركة واسعة

موظفون في مفوضية الانتخابات يسجلون أسماء عدد من الناخبين في الناصرية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

وجّه سياســيون عراقيون انتقادات لاذعة إلى الحكومة 
ووزارة الزراعــة الاتحاديــة، علــى خلفية ارتفاع أســعار 
الخضروات الأساســية في عموم الاســواق المحلية، نتيجة 
إيقاف اســتيرادها مــن دول الجوار، وتحديــداً إيران، فيما 
اتهموا السلطات بـ»محاباة« كردستان، وعدم اتخاذ إجراء 

مماثل في منافذ الإقليم.
النائــب عن محافظة البصرة، خلف عبــد الصمد، قال في 
بيان صحافي أمس، إن »وزير الزراعة من خلال قراره بإغلاق 
منفذ الشلامجة الحدودي )مع إيران( بوجه الخضروات التي 
هي مصدر القوت اليومي للمواطنين، قد ســاهم في الارتفاع 
الكبير في أســعار بعض المواد الغذائيــة، ليكون المواطن هو 

الضحية بعد أن وقع ضحية رفع سعر الدولار فيما مضى«.
وأوضح، حســب البيان، أن »على وزيــر الزراعة الإيعاز 
فورا بفتح منفذ الشــلامجة أمام الخضروات الأساسية، فلم 

يعد المواطن قادرا على تحمل شرائها بأسعار باهظة«.
ورأى أن »مــن المفترض أن تقــوم وزارة الزراعة بإجراء 
تقييم مستمر للعرض والطلب في الســوق العراقية، وترى 
مدى قــدرة المنتج الوطنــي على تغطيــة الاحتياحات، ولو 
فعلت الوزارة ذلك، لما وصل ســعر كيلــو الطماطم إلى ألفي 
دينار )نحــو دولار ونصف(« لافتاً في الوقــت عيّنه إلى أن 
»الاســتمرار بغلق منفذ الشــلامجة بالتزامن مع فتح منافذ 
أخرى، يضع علامات الاســتفهام ويضع الحكومة على المحك 

في تعاملها مع البصرة«.
كذلك، عدّ النائب عن المحافظــة الجنوبية الغنيّة بالنفط، 
فالح الخزعلي، منع دخول المواد الغذائية من منافذ الوســط 

والجنوب، بأنه »إجراء تعسّفي«.

ونقــل إعلام النائب عــن الأخير قوله: »إجــراءات وزير 
الزراعــة بمنع دخــول المــواد الغذائية من منافذ الوســط 

والجنوب تعسفية ويستحق الإقالة عليها«.
وأضاف: »وزير الزراعة يبحث عن الســيادة في الجنوب 
ويتغافل ويغض النظر عن المنافذ في إقليم كردســتان، التي 

هي خارج إدارة السلطة الاتحادية«.
وطالــب الخزعلي، رئيــس الوزراء الاتحــادي مصطفى 
الكاظمي، بأن »يكون رجل دولة ويــزور المنافذ في الجنوب 
والشــمال ويرى حجم الفســاد فيها، واتحداه أن يصل إلى 

المنافذ الشمالية التي دمرت المنتج الوطني« حلى حدّ وصفه.
وختم النائــب بالقول: »ندعم كل الجهــود التي تعزز من 

خدمة المواطنين وخاصةً فتح المنافذ الجنوبية«.
في الســياق ذاتــه، أكد النائــب، عدي عــواد، عن كتلة 
»صادقون« بزعامة قيس الخزعلي، أن أغلب المنافذ الحدودية 
في محافظة البصرة، »مغلقة بســبب فســاد وزارة الزراعة 

والمتنفذين فيها«.
وقال، لوســائل إعلام مملوكة للخزعلي، أن »أغلب منافذ 
البصرة مغلقة بسبب فساد وزارة الزراعة وبعض المتنفذين 
فيها« مبينا أن »الســبب الرئيسي لغلقها هو لفتح المجال أمام 

الإقليم«.
وأضاف: »تحدينا رئيس الوزراء والمســؤولين في وزارة 
الزراعة زيارة منافذ الإقليم التي تســتنزف أموال الشــعب 
العراقــي، إلا أن العضلات والقوة تبــرز على أهالي البصرة 

وعلى منافذها التي تدر أموالا كبيرة على الموازنة الاتحادية«.
وتابع النائب عن كتلة »صادقــون« المنضوية في تحالف 
»الفتح« بزعامة هادي العامري، أن »التاجر الكردي )سامال( 
اشترى خمســين ألف طن وبعقد حصري من وزارة الزراعة 
لتجهيــز الطماطم مــن منفذ الشــلامجة برشــوة، وهناك 
مفاوضات لمنح عشــرة آلاف طــن لمن يدفع أكثــر« مبينا أن 
»هناك ردا شعبيا من أهالي البصرة بشأن غلق المنفذ ووضع 

حد لهذه السياسات«.
وأوضح أن »جــزءاً كبيراً من المســؤولية يقع على عاتق 
الحكومة المركزية، ونحن أمام ردة فعل شــعبية في البصرة 

بضرورة أن يتم اتخاذ قرارات سريعة بشأن فتح المنافذ«.

عدم التعامل بإزدواجية

موجة الامتعاض من القرار الحكومي، لم تقف عند الطبقة 
السياسية، بل تعدت ذلك إلى مسؤولين حكوميين، إذ طالبت 
الإدارة المحلية لناحية سفوان جنوب غرب البصرة، الحكومة 
الاتحادية ووزارة الزراعة، بعدم التعامل بإزدواجية بمسألة 

فتح الحدود أمام محصول الطماطم.
وقال مديــر الناحية، طالــب الحصونة، لموقــع »المربد« 
البصــري، إن »علــى الحكومة الاتحاديــة ووزارة الزراعة، 
حماية المزارع والمنتج المحلــي أثناء جني محصول الطماطم، 
من خلال غلق المنافذ الشــمالية في إقليم كردســتان العراق 

وليس غلق منافذ البصرة فقط« فيما أشار إلى أن »ما يحصل 
حاليا هو غلق منافذ الجنوب فقط مع عدم توفر إنتاج محلي، 
بينما تســتمر عملية استيراد المحصول من الشمال، ما يخلق 
إزدواجية في القرارات الاتحادية وبالتالي ينعكس ذلك سلبا 

على الفلاح والمنتج المحلي«.

الوزارة تنفي علاقتها

ومــع تزايد حــدّة الانتقادات لهــا، نفــت وزارة الزراعة 
الاتحادية، صلتها بمنع دخول الطماطم من منفذ الشــلامجة 

الحدودي.
المتحدث باســم الوزارة، حميــد النايف، قــال في بيان 
صحافــي إن »ما ظهــر من صور لعجــلات محملة بمحصول 
الطماطم فــي الجانب الآخر من منذ الشــلامجة كانت بدون 
اجازة استيراد رسمية« مشيرا إلى أن »وزير الزراعة ليس له 
علاقة بعمل المنافذ وإنما هي تقوم بتطبيق القانون وحســب 
الروزنامــة الزراعية والتي ســمحت قبل أيام  باســتيراد 5 
محاصيــل زراعية  ومنها محصــول الطماطم وحددت أربعة 
منافــذ جنوبية  للســماح بدخولها حصرا وهي الشــلامجة 
والشيب وزرباطية والمنذرية، ولم يسمح بدخولها من المنافذ 

الشمالية كونها خارجة سيطرة هيئة المنافذ  الحدودية«.
بين أن »الوزارة وجهت كتباً رســمية لتحديث الروزنامة 
الزراعية للأجهــزة الامنية كافة للقيام بمهامها، وتؤكد أن أي 

اســتيراد يجب أن يكون بإجازة رســمية أما غير ذلك فيعد 
تهريبا«.

وحذر من أن »سياســة الاستيراد العشوائية ستؤدي إلى 
إغراق الســوق وتؤثر على المنتج المحلي« مؤكدا أن »سياسة 
الوزارة هي حماية الفلاحين من جهة وحماية المســتهلك من 

جهة ثانية«.

11 عجلة

وفي تطورٍ لاحق، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، دخول 11 
عجلة محملة بمحصول الطماطم عبر منفذ الشلامجة.

وذكر بيان للهيئة، أمس الجمعة، بأن »تم تسهيل إجراءات 
دخول )11( عجلة الى البلاد محملة بمــادة )الطماطم( عبر 

منفذ الشلامجة الحدودي«.
وأضاف أن »تمت المباشــرة بالإجراءات الرســمية داخل 
المنفذ من قبل الدوائر العاملة بإشراف مباشر من هيئة المنافذ 
الحدودية، حسب التعليمات الصادرة خدمة للصالح العام«.

وســبق للهيئة، أن أعلنت الســماح بدخول الطماطم عبر 
منفذ الشلامجة.

وذكرت الهيئة، في بيان مُقتضب أن »اســتناداً لتوجيهات 
رئيس مجلس الــوزراء مصطفــى الكاظمي تقرر الســماح 

بدخول الطماطم عبر منفذ الشلامجة الحدودي«.
وفي بيــان لاحق، نفت هيئــة المنافــذ الحدودية، صلتها 

بإغلاق أو فتح الاستيراد.
وقالت في بيانهــا، إنها »جهة رقابة وإشــراف على عمل 
الدوائر المتواجدة داخل المنافذ الحدودية وتتابع مدى تطبيق 

الاجراءات الواجب توافرها في عمل هذه الدوائر«.
وأضاف البيــان، أن »الهيئة لا علاقة لهــا بموضوع فتح 
أو غلق الاســتيراد لكون ذلك من مســؤولية وزارة الزراعة 

حصرا«.

سياسيون استغربوا غض النظر عن المنافذ الحدودية في كردستان

العراق: انتقادات سياسية للحكومة ووزارة الزراعة لمنع استيراد الطماطم 

الحلبوسي يبحث تمتين التعاون المشترك مع نظيره الأردني
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوســي، أمس الجمعة، دعم مخرجات القمة 
الثلاثية والاتفاقيات الثنائية بين العراق والأردن، مشــدداً على، ضرورة تســهيل إجراءات 

الاستثمار وحماية المستثمرين في كلا البلدين.
وذكر بيان لمكتبه، أن الأخير اســتقبل نظيره الأردني عبد المنعــم العودات والوفد المرافق 
له في مبنــى مجلس النواب في بغداد، وتباحث الجانبان في ســبل تعزيز العلاقات الثنائية 

والدبلوماسية البرلمانية والتعاون والتنسيق المشترك بين البرلمانين.
وأشار الحلبوسي، حســب البيان، إلى »عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكداً أهمية 

تمتين أواصر التعاون، للمُضي بخطىً عملية تنعكس على واقع الشعبين الشقيقين«.
وأضــاف أن »مجلس النواب يدعــم مخرجات القمة الثلاثية بين العــراق والأردن ومصر، 
والاتفاقيات الثنائية بين بغداد وعمان« مشــيراً إلى ضرورة »تســهيل إجراءات الاســتثمار 
وحماية المســتثمرين في كلا البلدين«. رئيــس مجلس النواب الأردني، حســب البيان، أكد 
»أهميةَ تأســيس مرحلــة جديدة وصياغة تعــاون بين البرلمانــين، مبيناً أن »هــذه الزيارة 
والزيارات المتتالية لجلالة الملك عبد الله الثاني هي للتأكيد الرسمي أن العراق والأردن يشكل 
كلٌّ منهما للآخر عمقاً استراتيجياً، وأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، وأن المنطقة لا 

تنعم بالاستقرار إلا باستقرار العراق«.
م نموذجاً بطولياً بحربه ضد الإرهاب باسمنا جميعا، وأننا نسجل  ولفت إلى أن العراق »قدَّ
فخرنا بما حققه من نصرٍ على المســتويات كافة، وأن موقف جلالة الملك والشعب الأردني كان 
د، كما أكد دعمَ المملكــة للعملية الديمقراطية في  وما زال وســيبقى داعماً لعراقٍ مســتقر موحَّ

العراق وإجراء الانتخابات المبكرة النيابية المقبلة«.
وأكــدت المباحثات على »أهمية تواصــل اللجان الدائمة المعنية في كلا المجلســين، لتذليل 

العقبات التي يمكن أن تقف عائقاً إزاء مخرجات القمة الثلاثية«.

وزير المياه العراقي: بغداد وأنقرة ترغبان في إنهاء ملف المياه
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، أمس الجمعة، أن بغداد وأنقرة ترغبان في 
إنهاء ملف المياه.

وذكرت الوزارة، في بيان صحافي أن »وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، التقى في 
مكتبه السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي، وجرى خلال اللقاء بحث ملف المياه المشتركة 
بين البلدين وكيفية إيجاد الحلول الســريعة والناجعة لها واستمرار التعاون والتواصل بما 
يحقق مصلحة البلدين الجارين، في هذا الوقت الذي تعاني فيه المنطقة من التغيرات المناخية 

المتطرفة والشحة المائية وارتفاع درجات الحرارة وقلة تساقط الأمطار والغطاء الثلجي«.
وأكد، حســب البيان، »ضــرورة إيجاد الحلــول للقضايا العالقة بــين الجانبين في ضوء 
الاهتمام من الحكومتين، وعلى مستوى رؤســاء البلدين الذين أبدوا الرغبة الحقيقية لإنهاء 

هذا الملف من خلال التوصل لتفاهمات بشأن القضايا العالقة«.
وشــدد على »ضرورة تفعيل بروتوكــول التعاون في إدارة مياه نهر دجلة الرئيســي بعد 
تشغيل سد اليسو، ومقترح إنشاء المركز البحثي المشترك مع الجانب التركي ومقره في بغداد، 
إضافة إلى ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت عــام 2014 والمصادق عليها من البرلمان 

التركي، وكذلك تفعيل عمل الفرق الفنية للمياه الدولية المشتركة مع دول الجوار«.
السفير التركي، وفقاً للبيان، أكد، »استعداد حكومته لحل مشاكل المياه ومراعاة احتياجات 
العراق، وتطوير العلاقات المائية كونها الوســيلة الأساسية لتطوير العلاقات بين البلدين في 

المجالات الأخرى كافة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

ة فؤاد حســين، أمس الجمعة،  أكد وزير الخارجيَّ
ة بفتح قنــوات للحوار  أن رؤيــة الحكومــة العراقيَّ
التعاون والشراكات  الإقليميّ والتفاهم على أساس 
التي تخدم مصلحة العراق وبلدان الجوار الإقليميّ، 
ة مع حزب  فيما أشــار إلى أن تعامل الحكومة العراقيَّ
العمال »الكردستاني« شــمال البلاد يكون من خلال 
استخدام سياسة المســار الصحيح، وليس سياسة 

ردة الفعل.
وذكــرت وزارة الخارجيــة في بيــان، صحافي 
أمس، أن »الوزير فؤاد حســين ألقــى، مُحاضرة في 
)مُؤتمر  بعنوان  النمساويّة  الدبلوماسيّة  الأكاديميّة 
بغداد للتعاون والشــراكة( النتائــج، والتحديات، 
كبير  وعدد  الأكاديميّة  رئيــس  وبحضور  والفرص، 
من الشــخصيات السياســيّة والباحثين في شؤون 

الشرق الأوسط«.
وتطرق الوزير، بعد كلمة الترحيب، حسب البيان 
إلــى »التداعيات السياســيّة والأمنيّة فــي العراق 
ومنطقة الشــرق الأوســط بعد عام 2003، والُجهُود 
ة،  المبذولــة من قبل قــوات الجيش والأمــن العراقيَّ

وقــوات التحالف الدوليّ فــي مُحاربة فلول داعش 
الإرهابيّ، التي تعد نتاجاً للمُتغيرات السياسيّة في 
العراق وبعض دول المنطقة، والانتقال إلى الممارسة 
الديمقراطيّــة الحــرة التــي واجهــت رفض بعض 
الأطراف الإقليميّــة، والمحلية المتضــررة من عملية 
التغيير، الأمر الذي ادى إلى دخول القاعدة وداعش 
إلى العراق بعد عام 2004 مما ادى إلى صراع طائفي 

في العراق«.
وأضاف أن »داعش تمكنت على إثره من السيطرة 
على عدد مــن المحافظات في غرب وشــمال العراق، 
ووصلــت إلى أطــراف إقليم كردســتان والعاصمة 
ة في  بغداد« مُشــيراً إلى »جُهُــود القــوات العراقيَّ
الوقــوف بوجه الإرهاب بُمســاعدة قوات التحالف 

الدوليّ ودول أخرى خارج التخالف«.
حالياً  تعمــل  ة  العراقيَّ »الحكومــة  أن  وأوضــح 
علــى تحقيق الأمن والاســتقرار من خــلال الحوار 
الاســتراتيجي بــين العــراق والولايــات المتحدة 
الأمريكيّــة لتقليص القوات القتاليــة والابقاء على 
ة  العراقيَّ القوات  لتدريب  العســكريين  المستشارين 

وتبادل الخبرات والمعلومات الأمنيّة«.
ة في العمل باتجاهين،  وأكّد »رؤية الحكومة العراقيَّ

يتمُحــور الأول في وضع خطة اســتراتيجية أمنيّة 
لُمواجه خلايا داعش الإرهابيّة، أما الثاني فيتجســد 
بفتح قنوات للحوار الإقليميّ والتفاهم على أســاس 
التعاون والشــراكات التي تخــدم مصلحة العراق 

وبلدان الجوار الإقليميّ«.
وأشــار إلى »النجاحات التــي حققتها الحكومة 
ة بهــذا الاتجاه من خلال عقــد مُؤتمر بغداد  العراقيَّ
للتعاون والشــراكة، والذي حظي بُمشاركة واسعة 
من قبــل دول الجــوار الإقليميّ، والدول الشــقيقة 
والصديقــة، حيــث خــرج الُمؤتمــرون بتوصيات 
مُهمة جســدت في إعلان قمــة بغــداد، والذي يعد 
العراق  ينتهجها  التــي  الُمتوازنة  للسياســة  نتيجة 
ة مع دول الجوار بعدم تفضيل  والدبلوماسيّة العراقيَّ
طرف علــى طرف آخــر، والعمل من أجــل مصلحة 
جميع الأطــراف الذي يصــب بالنتيجة في مصلحة 
العراق من ناحية تحقيق الأمن والاستقرار والتنميّة 
الاقتصاديّــة، ومصلحة شــعوب المنطقة التي تربط 
الشــعب العراقيّ بها علاقات تاريخيّة عميقة تتمثل 

بالحدود والثقافة والدين«.
ولفت البيان إلى أن »وزير الخارجية تطرق أيضاً 
إلى العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران، 

ة الســعوديّة، ودور  وبين إيــران والمملكــة العربيَّ
العراق في تقريب وجهــات النظر بين هذه الأطراف 
لحلحلة المشاكل العالقة بينهما، حيث لم تكن سياسة 
العراق سياســة مجاملات وانما سياســة تفاوض 
وحوارات ومُناقشات للوصول إلى تحقيق الاهداف 

في تجنب الصدام السياسيّ والعسكريّ«.
وقــدم »نبذة مُختصرة عن العلاقــات التاريخيّة 
التي تربــط العراق مــع دول الجــوار ومنها إيران 
وتركيا، والتدخل التركي في شــمال العراق لُملاحقة 
حــزب العمــال الكردســتاني، وتعامــل الحكومة 
ة مع هكذا قضايا من خلال استخدام سياسة  العراقيَّ
المســار الصحيح وليس سياسة ردة الفعل من حيث 

الركون إلى طاولة الحوار لحلحلة المشاكل«.
وبــين أن »العــراق يســعى إلــى تحقيــق الأمن 
والاستقرار والسلام في الداخل والخارج بعد تراجع 
كبيــر إلى الخلف في الســنوات الُمنصرمــة، وبعد أنّ 
حولت بغداد نزعة الصراع إلــى نزعة الحوار البناء، 
لذلك اجمع الُمشــاركون فــي مُؤتمر بغــداد على دعم 
العراق في جميع المجالات مــن بينها إجراء انتخابات 
حرة نزيهة يتمثل فيها جميع الطيف العراقيّ وبُمراقبة 

ة لضمان نزاهتها«. دوليّة وأوروبيّة وعربيَّ

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف الأمين العام لوزارة البيشــمركه، الفريق جبــار ياور، أمس 
الجمعة، عن مهام قوات البيشــمركه الكردية في قضاء ســنجار التابع 
لمحافظة نينوى، فيما أكد أن القوة المسؤولة عن النقاط المشتركة، تحت 

إمرة وزارة الدفاع الاتحادية.
وقال المسؤول العســكري الكردي، إن »سيتم تشكيل لواءين تابعين 
لوزارة الدفاع الاتحادية وســتكون القيادة للوزارة« لافتاً إلى أن »مهام 
قوات البيشمركه ســتكون فقط في المشــاركة بإعداد المقاتلين« حسب 
الوكالــة الرســمية. وتابع أن »لا توجــد أي قوات للبيشــمركه خارج 
الإقليم« لافتاً إلى أن »القيادة والعمليات والإدارة والأوامر والتجهيزات 

والرواتب، جميعها من الحكومة الاتحادية«.
وبشــأن التعاون العسكري المشــترك، أوضح أن »قوات البيشمركه 
لديها اجتماعات وتعاون مع قيادة العمليات المشتركة« لافتاً إلى »وجود 

لجنتين للتنسيق في الأعمال العسكرية«.
وبين أن »مركز التنسيق في محافظة ديالى وكركوك وبغداد ومخمور 
والكسك في مدينة الموصل، فضلًا عن وجود ستة ضباط من البيشمركه 

يعملون في قيادة العمليات المشــتركة ينسقون كل العمليات العسكرية 
ما بين البيشمركة وقوات الجيش الاتحادية«.

وأشــار أيضاً إلى أن »وزارة البيشــمركه ليســت طرفاً في الاتفاق 
الحكومي الحاصل حول قضاء ســنجار، باعتبار أن قوات البيشــمركه 
لا تدخــل المدن« مبيناً أن »الاتفاق تم ما بــين وزراتي الداخلية في المركز 

والإقليم«.
وأضاف أن »الاتفاق الحاصل هو تشــكيل قوات من الشــرطة تابعة 
إلى وزارة الداخلية الاتحادية من أهالي ســنجار للحفاظ على الأمن في 

القضاء.
وإلــى الغرب، حيث حــدّدت قيادة قــوات حرس الحــدود، وجهة 
»الإرهابيين« بعد الضغط عليهم في المناطق الصحراوية، فيما أشــارت 

إلى اتخاذ إجراءات جديدة في المناطق الخالية من القطعات.
وقال قائد قوات الحــدود الفريق الركن حامد الحســيني، للمصدر 
ذاته، إن »بعد توالي الضغــط والعمليات على الدواعش الإرهابيين في 
جنوب الصحراء، هناك من هربوا محاولين العبور إلى منطقة آمنة لهم، 
تتمثل بمثلث الطريق الدولي عكاشات القائم وخط مفرق الوليد طربيل 
إلى خط الحدود الســورية« لافتا إلى أن »قوات حرس الحدود أوصلت 
المعلومات المتوفرة إلى كل القطعات المســؤولة سواء الجيش أو الحشد 

الشعبي، ومن ثم بدأت العملية الأمنية الجارية الآن«.
وتابع أن »بعــض المناطق ليس فيهــا قطعات، لذلك تقــوم القوات 
بمطاردة الإرهابيين والتفتيش الدقيق الذي يصعب أن يهرب منه أحد«.

وأعلنت قيادة قوات حرس الحدود، الثلاثاء الماضي، الشروع بعملية 
أمنية في الشــريط الحدودي مع ســوريا، مشــيرة إلى مشاركة ثلاثة 
تشــكيلات عســكرية في العملية، وهي قيادة قوات الحدود و»الحشد 

الشعبي« والجيش العراقي باسناد من طيران الجيش.  
أمنياً أيضاً، ألقت قــوة أمنية القبض على أحد عناصر تنظيم »الدولة 

الإسلامية« في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.
وذكــر بيــان لخلية الإعــلام الأمنــي الحكوميــة أمــس، »تمكنت 
الاســتخبارات العســكرية في وزارة الدفاع من القاء القبض على أحد 

المطلوبين وفق احكام المادة 4 إرهاب«.
وبين أن »أحد عناصر عصابات داعــش الإرهابية وقد عمل ضمن ما 
يســمى قاطع نينوى ـ  ولاية العراق، خلال واجــب أمني تم تنفيذه في 
الســاحل الأيســر لمدينة الموصل«. وأشــار إلى أن »أثناء تفتيش داره 
تم العثور على ملجأ خلف الدار كان يســتخدمه الإرهابي للتخفي عند 
مداهمة القوات الأمنية، حيث جرى تسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال 

الإجراءات القانونية اللازمة في حقه«.

وزير الخارجية العراقي: لا نتعامل مع »الكردستاني« بسياسة ردة الفعل

لواءان عسكريان لضبط المناطق المشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركه
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض:

قــال مصــدر ســوداني، أمــس الجمعــة، إن بــاده 
ستستضيف ما بين العشــرات والمئات من الأفغان، وذلك 
بعد يــوم على إعــان مجلس الأمــن والدفــاع الموافقة 
على اســتضافة عدد محــدود من الاجئــين الأفغان في 
أراضيه اســتجابة لنداء الأمم المتحدة، كما ناقش المجلس 
الاشــتباكات التي وقعت في الخرطوم بين قوات حكومية 
وعناصر من حركة مسلحة موقعة على اتفاق السام قبل 

أيام.
وحســب ما أكد المصدر لـ »القــدس العربي« فإن »هذه 
الاستضافة ستكون لأعداد محدودة جدا من الأفغان الذين 
كانوا يعملون مع الحكومة الأفغانية المنتخبة، ويخشــى 
على حياتهم بعد وصول طالبان إلى الســلطة، وســتتم 
اســتضافتهم إلى أن تتمكــن الدول الكبرى المســتضيفة 
لاجئين من ترتيب أوضاعها واســتقبالهم في باد أخرى 

تقبل بوجودهم بشكل دائم«.
 وتابــع، دون ذكر هويته »عموما العــدد المتوقع ليس 
كبيرا، ربما يكونون عشــرات أو مئات، وهذا ليس غريبا 
على الســودان الذي اســتضاف لاجئين فلسطينيين كما 
لاجئين من جنوب الســودان وإريتريــا وأثيوبيا. حاليا 
نســتضيف نحو 100 ألف لاجئ، والأمر لن يكون شــبيها 
باســتضافة الاجئين الســوريين الذين فتح لهم النظام 
الســابق أبواب الحصول على الجنســية السودانية، ما 
أثار كثيرا من المشــاكل للسودان، وإنما استضافة الأفغان 

محدودة العدد، ومحددة مدة الإقامة«.

عدد محدود

وأعلن الســودان موافقته على استضافة عدد محدود 
من الاجئين الأفغــان في أراضيه اســتجابة لنداء الأمم 
المتحدة في هذا الخصوص، وذلــك ضمن اجتماع مجلس 
الأمن والدفــاع، الذي عقد في وقت متأخــر من ليل أمس 
الأول برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، 

ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.  
 وقال وزير الدفاع الســوداني، اللواء يســن إبراهيم، 
بعد الاجتمــاع إن »المجلــس ناقش موضوع اســتضافة 
مجموعة محدودة من الجنســيات الأفغانيــة في الباد، 
ولفترة معلومة، مستعرضاً كافة الجوانب المتعلقة بالأمر« 
مبينا أن المجلس »أبدي موافقته المبدئية اســتجابة للنداء 
الإنساني مع إخضاع الأمر لمزيد من الترتيبات والإجراءات 

التي تحفظ الحقوق«.
وكانــت الأمم المتحدة أصدرت الثاثــاء الماضي، نداء 
جديدا بشــأن الاجئين الأفغان، طالبت فيــه من الدول 
الأعضاء، قبول لاجئين أفغان ممن يخشــى على حياتهم 

للإقامة في أراضيها.
  وقال المتحدث باســم مكتب حقوق الإنسان في الأمم 
المتحدة، روبرت كولفيل، إن »الخوف الذي استحوذ على 
قســم كبير من الســكان بالغ، وهو مبرر جدا بالنظر إلى 

الماضي«.
والثاثاء أيضاً، أعلنت أوغندا أنها وافقت على استقبال 
ألفي لاجئ من أفغانستان بشكل مؤقت بناء على طلب من 
الولايات المتحدة بعد فرارهم إثر استياء »طالبان« على 

السلطة في الباد.
الكوارث  ومواجهــة  للإغاثة  الدولــة  وزيــرة  وقالت 
والاجئين في أوغندا، إســتر أنياكــون دافينيا، »قدمت 
الحكومة الأمريكية الطلب إلى الرئيس يوري موسيفيني 
وأعطاهم الموافقة على اســتقدام ألفي لاجئ )أفغاني( إلى 

أوغندا«.
وأضافت »ســيبقون هنا مؤقتا لـ3 أشــهر قبل أن تعيد 
الحكومة الأمريكية توطينهم في مــكان آخر« ولم يتضح 
متى ســيبدأ وصولهم، كما قبلت كل من ألبانيا وكوسوفو 

طلبا أمريكيا لاستقبال لاجئين أفغان بشكل مؤقت.
وبالعودة لاجتماع مجلس الأمن والدفاع الســوداني، 

فقد قال الفريق، يسن إبراهيم 
إن المجلس »استمع إلى تنوير أمني حول أحداث منطقة 
سوبا، وما تم من احتكاكات بين الأجهزة الأمنية ومنسوبي 
بعض حركات الكفاح المســلح« مبينا أن »المجلس أشــاد 
بالأداء المهني والحكمــة التي تحلت بها القــوات المنفذة 

لعملية إخاء مجمع رهف«.
وزاد: »المجلس وجه القوات النظامية والأجهزة الأمنية 
باســتمرارية الحمات وضبــط كل التفلتات والتحركات 
والأنشــطة الهدامــة. وتابــع أن المجلس »جــدد تقديره 

للجهود المبذولة في سبيل إرساء دعائم السام«.
 وثمــن »الأدوار التــي تقوم بهــا الأجهــزة الأمنية« 
وعبر عن »شــكره للمواطنين على تفهمهم لكافة التدابير 

والإجراءات المتخذة لاستتباب الأمن في الباد«.

بند الترتيبات الأمنية

وفــي ســياق ذي صلة، دشــن وزير الدفــاع، وعضو 
مجلس الســيادة، مالك عقار، وحاكم إقليم النيل الأزرق 
أحمــد العمدة بادي، بحضور وفــد الترتيبات الأمنية من 
الجانبين، بدايــة تنفيذ بند الترتيبــات الأمنية، لتجميع 
قوات الحركة الشــعبية شــمال في منطقة أولو في النيل 

الأزرق.
وأكد  حســب إعــام القصــر الرئاســي، أن »اتفاقية 
جوبا لسام السودان، اســتفادت من أخطاء الاتفاقيات 

السابقة، باعتبار أن كل بنودها أدوات للتغيير«.
 ودعا لـ»مقاومة محاولات الرجــوع إلى مربع الحرب 
مرة أخرى، لم خلفته من آثار ســالبة ومشــاكل من بينها 
فقدان أجيال كاملــة لفرص التعليم«. وقــال إن »اكتمال  
الترتيبات الأمنية تعنــي خطوة نحو تكوين جيش مهني 

موحد بعقيدة جديدة لحماية الدستور والسودان«.
ووصــف عقار زيارة وزيــر الدفاع لمنطقــة أولو بأنها 
»رسالة قوية بشأن تنفيذ اتفاق السام، خاصة فيما يلي 
الترتيبات الأمنية التي تأخرت لأسباب موضوعية« داعياً 

إلى »ضم أبناء النيل الأزرق إلى القوات المسلحة«.
وعبر عن ســعادته لـ»تحقيق هــدف عظيم من أهداف 
النضــال، الذي يتمثل فــي تطبيق الحكــم الذاتي، الذي 
ضحى من أجله الكثيرون« داعياً لـ»الاستفادة من تجارب 

الحكم الذاتي في العالم«.
ووجه عضو مجلس السيادة حاكم إقليم النيل الأزرق، 
بـ»تنفيذ آليات الحكم الذاتي وإنهاء فوضى الاستثمار في 
قطاع التعدين والزراعة وتوزيع الأراضي الســكنية، الى 
جانب إجــراء المصالحات بين مكونــات الإقليم ومحاربة 
خطــاب الكراهيــة ومراعــاة التنوع الحزبــي والعرقي 
والجهوي والجغرافي، وتمثيل المرأة في تشــكيل حكومة 
الإقليم، معربــاً عن أمله في يكون النيــل الأزرق نموذجاً 

للتعايش السلمي ومحاربة الفساد وحسم الفوضى«.

مقدمة الأولويات

إلى ذلــك، أكد وزير الدفاع التــزام الحكومة بتنفيذ كل 
بنود الترتيبات الأمنية، وفق نصوص اتفاق جوبا لسام 
الســودان، وأن حكومة الفترة الانتقالية وضعت السام 

في مقدمة أولوياتها.
وأوضح أن تدشــين بداية الترتيبات الأمنية في منطقة 
أولو، تمثل المرحلة الأولى، وســتتوالى المراحل عبر لجان 
الترتيبات الأمنية حتى تكتمل بالصورة المطلوبة، مشيداً 
بـ»انضباط قوات جيش الحركة الشــعبية شمال التي لم 

ترتكب أي خروقات«.
 وقال إن »القوات التي ستدمج ستكون إضافة حقيقية 
للقوات المســلحة« داعياً حاملي الســاح إلى الانضمام 
لمسيرة السام. أما حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العمدة 
بــادي، فقد أكــد أن »الســام أصبح حقيقــة، وأن بداية 
الترتيبات الأمنية في منطقــة أولو، تعني جدية الحكومة 
في تنفيذ اتفاق جوبا لسام الســودان« داعياً إلى »فتح 
صفحة جديدة لبناء الثقة من أجل إنجاح الفترة الانتقالية 

واستقرار السودان«.

مجلس الأمن والدفاع بحث الاشتباكات بين حركة مسلحة وقوات حكومية

السودان يعتزم استضافة لاجئين أفغاناً... ومصدر يحصر عددهم بالمئات

مصر: انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم
وسط انتقادات لمنظومة التعليم الجديدة 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«  ـ من تامر هنداوي: 

تنطلق اليوم السبت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، حيث يبدأ 
طاب الصف الثالث الثانــوي الامتحان في مادة اللغة العربية، فيما يؤدي 
طاب الثانوية العامــة الأحد، الامتحان في مادة اللغــة الأجنبية الثانية، 

وسط إجراءات احترازية وأمنية مكثفة.
وحســب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد تم تخصيص 340 
لجنة سير لعقد امتحانات الثانوية العامة دور ثان، ويبلغ عدد طاب الدور 
الثاني نحو 141000 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية بالشعب الثاث 

)علمي علوم، علمي رياضة، أدبي(.
وشــددت الوزارة على المديريــات التعليميــة والإدارات لتنفيذ آليات 
التعقيــم على الطاب وجميع المشــاركين في أعمــال الامتحانات المنتدبين 
للجان السير، والمنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان 

النظام والمراقبة للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.
وشددت على ألا تتجاوز أعداد الطاب باللجان الفرعية بحد أقصى )14( 

طالبا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطاب أثناء أداء الامتحان.
طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أكد »تطبيق قواعد إجراء امتحانات 
الدور الثاني للثانوية العامة كما هي، ويســمح بخوضها لكل طالب رســب 
بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر. الطالب يتقدم لإعادة الامتحان 

فيما رسب فيه بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ».
وقال: »يحصل الطالــب في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة على 
50٪ مــن النهاية الكبرى لدرجة المادة، كما يجوز للطالب الراســب إعادة 
التقدم لامتحان لمرة واحدة فقط يتــم بعدها التقدم لامتحان من الخارج 

برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط«.
وأضاف أن »يســمح للطاب بدخول امتحانات الــدور الثاني للثانوية 
العامــة بالدرجــة كاملة، فــي حالة الطــاب الحاصلين على إذن رســمي 
بالموافقــة على تأجيل امتحانات الثانوية العامــة 2021 الدور الأول، للدور 
الثانــي، بالدرجة الفعلية، نظــرا لتغيبهم عن امتحانــات الثانوية العامة 
الدور الأول، لظروف مرضية أو قهريــة أو الذين أصيبوا أثناء الامتحانات 
بأي أمراض خال أســبوع فقــط من إعان نتيجة الثانويــة العامة، وذلك 
بعد تقديم المســتندات الدالة على ذلك«. يأتي ذلك فــي وقت تواصلت فيه 
الانتقادات لمنظومــة التعليم الجديد التي يتبناها وزيــر التعليم المصري، 
ونظام الامتحانات الجديد التي اعتمده، وأدى إلى ارتفاع نســبة الرسوب 

في الثانوية العامة وانخفاض مجموع الدرجات التي يحصلها الطاب.

محنة الثانوية العامة

وأكد عدد مــن خبراء التعليــم أن »مصر تفتقد وجود مشــروع حقيقي 
لتطوير التعليم في المرحلة الثانوية« وأن »نظام التابلت لم يســهم في حل 

مشكلة الدروس الخصوصية، لكنه زاد الأمر تعقيدا«.
جاء ذلك خال ندوة نظمها حزب »التحالف الشعبي الاشتراكي« بعنوان 

»محنة الثانويــة العامة واســتراتيجية التطوير« ناقشــت أراء الخبراء 
والمتخصصين حول استراتيجية التعليم ومحنة الثانوية العامة.

إيمان رســان، الكاتبة الصحافية المختصة بشــؤون التعليم، قالت إن 
»مصر لا تملك مشــروعا لتطوير التعليم في المرحلــة الثانوية، ولكن لدينا 
جهــاز تكنولوجي مســاعد بديل للكتاب وهــو التابلت« مشــددة على أن 

»محتوى الدراسة ما زال كما هو من دون تطوير«.
وأضافت أن »التعليم في المرحلة الثانوية تحول إلى تعليم منزلي يعتمد 
على الفيديوهات التعليمية التي ينقصهــا الاعتماد على مناهج متكاملة لها 

بداية ونهاية وتسلسل واضح«.
ورأت أن »انخفــاض مجمــوع الدرجات في الثانويــة العامة، وبالتالي 
التنســيق لم يحدث طفرة أو اختافاً هــذا العام لأن الأعــداد المقبولة في 
الكليات ما زالت كما هي، ولكن الاختاف الوحيد هو انخفاض الدرجات في 

ظل نظام البابل شيت الذي يعتمد على الحفظ والسرعة في الإجابة«.
وقال أنور فتح الباب، الخبير التعليمــي، إن »أزمة التعليم في مصر هي 
أزمة بنيوية عميقة، ســببها غياب استراتيجية دائمة للتعليم في الباد منذ 
مطلع التســعينيات مع تولي فتحي ســرور لوزارة التعليم، وتاه حسين 
كامل بهاء الدين والذي طرح فكرة الثانوية العامة الجديدة التي تعتمد على 
التحســين ومن ثم تحولت الثانوية العامة إلى سباق، وهو الأمر الذي عزز 

فكرة الدروس الخصوصية عما كانت عليه من قبل«.

فرز طبقي

وأضاف أن »نظــام الثانوية العامة أصبح أداة للفــرز الطبقي، فالطلبة 
محدودو الدخل يلتحقون بالتعليم الفني، وأبناء الطبقة الوســطى هم من 

يلتحقون بالثانوية العامة«.
ولفت إلى أن »الكاتبة الصحافية الراحلة روز اليوسف نشرت في نهاية 
التســعينيات تحقيقا يوضح أن الدروس الخصوصية هــي ثالث اقتصاد 
أسود في مصر بعد العملة والمخدرات، ويؤكد على ذلك الكام تقرير للجهاز 
المركزي للتعبئة والإحصاء نُشــر في يوليو/ تموز 2020 يوضح أن نحو 26 
مليون أســرة في مصر تنفق حوالى 47 مليار جنيه سنوياً على التعليم، كما 

أن الإنفاق على التعليم يحتل الباب الخامس من باب الانفاق«.
وشــدد على أن »نظــام التابلت لم يســهم فــي حل مشــكلة الدروس 
الخصوصية، لكنه زاد الأمر تعقيداً« مشــيرا إلى أنه »ساهم في تغييب دور 

المدرسة، وبالتالي زيادة اللجوء للدروس الخصوصية«.

استراتيجيات النهوض

إلى ذلك، أعلن المركز الإعامي لمجلس الوزراء المصري، أن »استراتيجيات 
الدولة للنهوض والارتقاء بمنظومة التعليم العالي ترتكز على مجموعة من 
المحاور والأهداف، تشــمل تحســين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع 
النظم العالمية، ورفع تنافسية ومخرجات العملية التعليمية وربطها بسوق 

العمل والإنتاج في المجالات كافة، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء جامعات 
جديدة تشمل برامج تعليمية متنوعة تحقق مختلف رغبات الطاب، فضاً 
عن جذب الجامعات الأجنبية المتميزة لإنشاء فروع لها في مصر، الأمر الذي 
يســاهم في تنمية القدرات العلمية والعمليــة والثقافية لطاب الجامعات 
وثقل مهاراتهم، بالإضافة إلى تحســين مكانة مصر في التصنيفات الدولية 

المتخصصة في هذا المجال«.
جاء ذلــك في التقريــر الذي نشــره المركــز، أمس الجمعــة، وتضمن 
إنفوغرافات تسلط الضوء على إعادة مصر صياغة منظومة التعليم العالي، 
من خال تبني سياســات أكاديمية متطورة وإنشــاء مؤسســات تعليمية 

متقدمة والتوسع في الشراكات الدولية.
وأوضــح أن »عملية تطوير منظومــة التعليم العالــي والبحث العلمي 
تحظى باهتمام غير مســبوق منــذ عام 2014« لافتا إلــى أن »هناك ارتفاعاً 
مســتمراً في الإنفاق الموجه لارتقــاء بالمنظومة، الذي وصــل لـ 75 مليار 
جنيه عــام 2020 /2021  مقارنة بـ 65 مليارا عــام 2020 /2021، و47 مليارا 
عام 2019/ 2020، و38.5 مليار جنيه عام 2018/ 2019، و35.5 مليار جنيه في 
2017 /2018، و31.5 مليار جنيه فــي 2016 /2017، و28.5 مليار جنيه 2015 

/2016، و25 مليارا في 2014/ 2015«.
وأظهر أنه »تم إنشــاء 65 مؤسســة تعليمية جديدة، تتضمن 4 جامعات 
حكومية، و4 أهلية دولية، و18 جامعة خاصة، و3 جامعات تكنولوجية، و5 

أفرع للجامعات الدولية، و31 معهداً خاصاً عالياً ومتوسطاً ».
وحسب التقرير: »تم إنشاء 232 كلية جديدة، ليصبح الإجمالي 756 كلية، 
تتضمن 100 كلية حكومية، و132 كلية خاصة، بينما تم إدخال 271 برنامجاً 
دراسياً جديداً بالجامعات الحكومية ليصبح الإجمالي 289 برنامجاً، أبرزها 
الهندســة النووية، والفيزياء الحيوية، وعلم التحكــم الآلي، والنمذجة، 

والنانو تكنولوجي، والذكاء الاصطناعي«.
وكشــف أن »هناك توســعاً في تدشــين الجامعات الأهلية، التي تهدف 
إلى المنافســة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيــا وتنمية الثقافة، من 
خال دعم الابتكار وخلق جيل قــادر على الريادة إقليمياً وعالمياً« لافتا إلى 
أن »هناك 5 جامعات أهلية جاهزة لاســتقبال الطاب وهي الجالة، والملك 
ســلمان الدولية، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، وجامعة العلوم 

والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا«. 
وأضاف أن »هنــاك 194 برنامجاً تعليمياً يحتاجها ســوق العمل تقدمها 
تلك الجامعات، منها 56 برنامجاً بجامعة الملك سلمان الدولية، و66 برنامجاً 
بجامعة الجالــة، و43 برنامجــاً بجامعة العلمين الدوليــة، و29 برنامجاً 

بجامعة المنصورة الجديدة«.
وبشأن الحوافز التي يتم تقديمها للطاب الملتحقين بتلك الجامعات، جاء 
فــي التقرير أن أهمها يتمثل في »وجود برامج تعليمية تناســب احتياجات 
ســوق العمل المحلية والدولية، فضاً عن اســتخدام أحدث وسائل وطرق 

التعلم«.
ومن بين هذه الحوافــز أيضاً »البنية الأساســية، حيث تضم تجهيزات 
وأجهزة حديثة ومتطــورة لا تقل عن نظيرتها في أفضــل جامعات العالم، 

بالإضافة إلى أن المصروفات الدراســية أقل من الجامعات الخاصة، ووجود 
خفض للحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الأهلية «.

ولفت التقرير إلى »الاهتمام بإنشــاء فروع للجامعات الأجنبية لتعزيز 
التنافســية والتنوع بين الجامعات، من خــال تعزيز الصات بين منظومة 
التعليم العالي المصرية ومثياتها في الدول المتقدمة لاستفادة من التجارب 
الدوليــة، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافســية بــين الجامعات، وجذب 

الطاب الوافدين من خارج مصر، والحد من ظاهرة العقول المهاجرة«.

جامعات أجنبية

وورد فــي التقرير أنــه »تم افتتاح أفرع لـ 5 جامعــات أجنبية في مصر، 
وهي جامعة جزيرة الأميــر إدوارد الكندية، وجامعة كوفنتري البريطانية، 
وجامعــة هيرتفوردشــاير البريطانيــة، وجامعة لندن، وجامعة وســط 

لانكشاير«.
ولفت إلــى أن »هناك 10 جامعــات باتفاقيات دولية جاهزة لاســتقبال 
الطاب، أبرزها الجامعة الأمريكية في القاهرة، والجامعة المصرية اليابانية 
للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الألمانية الدولية، وفرع جامعة إسلســكا 

مصر، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري«.
وأشــار إلى أن »تلــك الجامعات تقــدم 54 برنامجاً ودرجــة علمية في 
تخصصات متنوعة، أبرزها ريادة الأعمــال، والاقتصاد والتنمية، والعلوم 

السياسية، والهندسة، والطب، والصيدلة، وعلوم الحاسبات«. 
وأشــار إلى أن »هناك 189 معهداً خاصاً عالياً ومتوسطاً تخضع لإشراف 
وزارة التعليــم العالي ومعتمدة منهــا، فيما تصل مدة الدراســة بالمعاهد 
العالية لـ 4 ســنوات، يحصل في نهايتها الطالب على درجة البكالوريوس، 
وسنتين في المعاهد فوق المتوســطة، يحصل في نهايتها الطالب على درجة 

الدبلوم«.
وجــاء في التقرير أن مصر تحتل صدارة الــدول العربية والأفريقية من 
حيث عدد الجامعات المدرجة بأرقى التصنيفات العالمية، حيث احتلت مصر 
المركز الأول بين أكبــر 10 دول عربية وأفريقية بتصنيــف تايمز البريطاني 

لعام 2021 وذلك بعدد 21 جامعة مدرجة بالتصنيف.
كما احتلت مصر المرتبــة الثانية بين أكبــر 10 دول بتصنيف »كيو أس« 
البريطاني العالمي لعام 2022 وذلك بعدد 13 جامعة مدرجة بالتصنيف، فيما 
جاءت الســعودية بالمركز الأول بـ 14 جامعة، والإمــارات بالمركز الثالث بـ 
10 جامعــات، ثم جنوب أفريقيا بـ 9 جامعــات، وكل من لبنان والأردن بـ 8 
جامعات، والعراق بـ 5 جامعات، وكل من تونس والكويت وفلســطين بـ 3 

جامعات.
وأوضح التقرير أن »تقدم ترتيب مصر بمؤشرات البحث العلمي الدولية 
يساهم في تقدم ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية« لافتاً إلى 
»العوامل الداخلية التي ســاهمت في تحقيق هذا التقدم، حيث زاد الإنفاق 
على البحث العلمي بنسبة 169.7٪ لتســجل 32.1 مليار جنيه عام2020 / 

2021 مقارنة بـ 11.9 مليار 2014/ 2015«.

إثيوبية فرت من إقليم تيغراي إلى السودان تحمل طفلها

الأمطــار  فاقمــت  الأناضــول:   ـ  )الســودان(  طنيدبــة   ■
والسيول مأساة اللاجئين الإثيوبيين في السودان، الذين فروا 
مــن جحيم الحــرب في إقليم تيغــراي، واســتقروا في »مخيم 

طنيدبة« في ولاية القضارف، شرقي السودان.
وقد انقطع الطريق الرئيسي المعبد، الذي يربط مدينة الفاو 
)62 كلــم غــرب مدينــة القضارف( بمخيــم طنيدبــة )130 كلم 
جنــوب غرب القضــارف( والقرى المجاورة، لمســافة تزيد عن 
ثلاثة كيلومترات، بعد أن غمرته الســيول، مما جعل السيارات 
تتخــذ طريقا بديلا عبــر أراض زراعية ذات تربــة طينية داخل 

القرى.

اقتلاع مساكن القش

وضاعفت الســيول والريــاح من معاناة اللاجــئ الإثيوبي 
هافتــوم ولــد نيــات، فــي مخيــم طنيدبــة للاجئــين، بعــد أن 
حاصرتــه المياه من كل اتجاه، مثلما حاصرته ذكريات الحرب 

في تيغراي.
وقال هافتوم: »الرياح والأمطار اقتلعت المســاكن. نناشــد 
المنظمات بتشــييد مســاكن دائمة من مواد ثابتة. هناك نقص 

في حصص الغذاء ونحتاج إلى زيادة«.
وفي 15 مايو/أيــار الماضي، نظم آلاف اللاجئين الإثيوبيين 
في مخيم »الطنيدبة« احتجاجات على تردي الوضع الصحي، 
نتيجــة انهيار غرف الإيــواء والمراحيض، وفق وســائل إعلام 
محليــة. وذكــرت وكالة الســودان للأنبــاء )رســمية( في 21 
أغســطس /آب الماضي، أن منطقة الطنيدبــة تعرضت لأضرار 
بالغــة، نتيجة للأمطــار الغزيــرة واجتياح الســيول للمنطقة، 

وسط مخاوف من انتشار أوبئة نتيجة تردي الوضع البيئي.
وكانت منظمات إنسانية أقامت مساكن من البلاستيك في 
مخيــم »طنيدبة« لإيــواء الإثيوبيين، كما أقــام مئات اللاجئين 
مساكن لهم من مواد بدائية مثل القش وجذوع الأشجار، لكنها 

لم تتحمل الرياح والأمطار.
وأشــار إلــى أنه تحرك مــن منطقة الحمرة )أقصى شــمال 
غربي تيغراي( إلى المخيم، منذ أن شهد الإقليم، في 4 نوفمبر/

تشرين الثاني 2020، اشتباكات مسلحة بين الجيش الإثيوبي 
الفيدرالي، و»الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي.

وفــي يونيــو/ حزيران الماضــي، أعلنت أديــس أبابا وقف 
إطــلاق النار من جانب واحــد، لكنها ألغته في 10 أغســطس/

آب المنصــرم، وقــررت مواجهة جبهة تيغراي التي اســتعادت 
الســيطرة علــى معظــم أجــزاء الإقليــم، وتوغلت فــي إقليمي 
الأمهــرة والعفر )شــمال( كمــا تحالفت مع حــركات تمرد في 
أقاليم أخرى. وتابع هافتــوم »نعيش أوضاعا صعبة جدا في 
المخيــم، ونأخذ حصتنا الغذائية الشــهرية، وهي عبارة عن 14 
كلغ عيش )ذرة( ولتر زيــت، و2 كلغ عدس، وليس هنالك فحم 

لإعداد الطعام«.
وعلــى الرغــم من تلــك المعانــاة إلا أن هافتوم، لــم ينس أن 
يســجل شــكره للمنظمات الإنســانية وللحكومة الســودانية 

وشعبها في الوقوف معهم.

فقدان الزوج والأخ 

وتســترجع اللاجئة الإثيوبية »برتكان ســيوم« )40 عاما( 
همومها في فقدان زوجها وشــقيقها بعــد اندلاع الحرب دون 

أن تدري عنهما شيئا.
وقالت »بعــد الحرب خرجت من مدينــة الُحمرة مع طفلين، 

ولم أجد زوجي وأخي منذ 11 شهرا. لا أعلم عنهما شيئا«.
وتفصــل الحمــرة عــن الحــدود الســودانية نهر ســيتيت 
)تكازي بالإثيوبيــة( والذي اضطر آلاف الإثيوبيين إلى عبوره 

للوصول إلى مناطق أكثر أمنا في الجارة الغربية.
لكــن حزن ســيوم على زوجها وشــقيقها، تبــدد قليلا بعد 
أن خرج والدها من الســجن في تيغــراي، ووصوله إلى مخيم 

طنيدبــة. وقال ممثــل معتمدية اللاجئين بمخيــم طنيدبة عامر 
عثمان المكي للأناضول، إن المخيم يوجد به 21 ألفا و300 لاجئ 
إثيوبي، منذ ترحيلهم من مركزي الاستقبال في يناير/ كانون 

الثاني الماضي.
ويوجد في الســودان مخيمان للاجئــين الإثيوبيين الفارين 
مــن تيغراي، وهما: طنيدبــة، وأم راكوبة، في ولاية القضارف 
)شــرق( بالإضافــة إلى مركزي اســتقبال بمنطقــة حمدايت، 

بولاية كسلا )شرق( والهشابة )قرية 8( في القضارف .
وفي 13 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الســلطات السودانية 

ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من تيغراي إلى 78 ألف لاجئ.
وأضاف المكــي »اللاجئون، قُدمت إليهم كافة الخدمات في 
الإيــواء والصحــة والغذاء، وحاليــا بدأت الدراســة التعليمية 

بصورة مبسطة، نخطط لتعميمها في كل المخيم«.

254  مولودا 

وكشف المســؤول الإغاثي عن »ميلاد 254 طفلا في المخيم« 
منذ تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.

وتابع »سنضيف المواليد من الأطفال عبر استخراج شهادة 
ميلاد لهم وتضمينه حصتهم الغذائية ضمن حصص أسرهم«.
وأشــاد المكي بالــدور الذي تقوم بــه المنظمات الإنســانية 
في تلبيــة احتياجات اللاجئين لكنه يدعــو إلى تقديم مزيد من 
الدعم. وأشــار إلى تأثر المخيم بالسيول والفيضانات بصورة 
كبيرة، وكذلــك القرى المجــاورة له ومن ضمنهــا قريتا روينا، 

وطنيدبة القديمة.
وكشف عن بروز ظاهرة القطع الجائر لأشجار الغابات من 

قبل اللاجئين للحصول على الحطب لإعداد الطعام.
وأردف »تدخلــت وزارة الزراعــة )الســودانية( ووضعــت 
قوانين رادعة لتجريم قطع الأشــجار في الغابات. لا بد من حل 

هذه المشكلة«.

السيول والرياح تفاقمان معاناة لاجئي تيغراي في السودان
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 لــم تُســجّل أي حركــة جديــدة علــى خــط 
تأليــف الحكومــة بعــد البيانات التــي تطايرت 
فــي الســاعات الماضية بــن رئيــس الجمهورية 
ميشــال عون والرئيــس المكلف نجيــب ميقاتي 
الذي رفض تصويره بمظهــر المتردّد أو المعطّل في 
عملية التشــكيل من خلال ضخ كمية من«التفاؤل 
المصطنع« بقرب تأليف الحكومة آخر هذا الاسبوع 
من قبــل دوائــر قصر بعبــدا وآخرها امــام وفد 

الكونغرس الامريكي.
أما الوســيط الذي تنقّل بن بعبــدا ومقر إقامة 
ميقاتي وهو المدير العام للأمن العام اللواء عباس 
ابراهيــم فيتوجّه الســبت إلى دمشــق من ضمن 
وفــد وزاري لبناني رفيع هــو الاول من نوعه إلى 
ســوريا منذ إندلاع الازمة السورية بهدف البحث 
في اســتجرار الطاقة والغاز من مصر والاردن عبر 

سوريا. 
ويتألف الوفد من نائبة رئيس حكومة تصريف 
الأعمــال وزيــرة الدفــاع والخارجيــة زينة عكر 
ووزيــر المالية غازي وزني ووزيــر الطاقة ريمون 
غجر وســيجري محادثات فــي وزارة الخارجية 

السورية.
وتأتي زيارة الوفد الــوزاري اللبناني في وقت 
مازالــت الانظار تترقّب حركــة البواخر الإيرانية 
المحمّلة بالنفط إلى لبنان والتي ســتفرغ حمولتها 
على الســاحل الســوري وتًنقَــل بــراً. وفي هذا 
الســياق، أوضحت نائبة مديــر المكتب الإعلامي 
لقوة »اليونيفيل« في جنوب لبنان كانديس آرديل 

موقف »اليونيفيل« من دخول السفن الإيرانية إلى 
لبنان، مع الأخذ فــي الاعتبار العقوبات المفروضة 
على إيــران فقالت: »إن لبنان دولة ذات ســيادة، 
»اليونيفيــل« هو دور مســاند ومســاعد،  ودور 
بموجــب قرار مجلس الأمن الدولــي 1701، وبناء 
علــى طلب تقدمــت بــه الحكومــة اللبنانية إلى 
الأمم المتحــدة بعد تبني هذا القــرار، تدعم القوة 
اللبنانية  البحرية  ل«اليونيفيل«  التابعة  البحرية 
بمهــام محددة للغايــة لمنع دخول الأســلحة غير 
المشروعة أو المواد ذات الصلة إلى لبنان عن طريق 
البحر«. وأضافت: »اليونيفيــل لا تصعد على متن 
الســفن أو تجري عمليات تفتيش مــادي لها، كما 
أنها ليست مســؤولة عن التصريح بالدخول إلى 
الموانئ اللبنانية. هذه المسؤوليات تقع على عاتق 

السلطات اللبنانية«.

»القوات«... والأمن في زحلة

إلــى ان »دور »اليونيفيــل« يتمثل في  ولفتت 
مهاتفة الســفن التي تقتــرب من لبنــان وإحالة 
الســفن التي يوجد فيها تناقضــات أو تحتاج الى 
توضيح إلى السلطات اللبنانية لتفتيشها. وليس 
لليونيفيل أي دور بعد إحالة السفن إلى السلطات 
اللبنانية. وبالتالي الســلطات اللبنانية مسؤولة 
في النهاية عن السماح أو عدم السماح لأي سفينة 
اللبنانية وتفريغ حمولتها  المياه الإقليمية  بدخول 

على الشواطئ اللبنانية«.
تزامنــاً، برزت إلــى الواجهة قضية الانتشــار 
الذي نفّذته القوة الضاربة في قوى الامن الداخلي 
في مدينة زحلــة حول منزل القيــادي في القوات 
اللبنانيــة ابراهيم الصقر المتهــم بتخزين مليون 

و900 ألف ليتر من المحروقات. وقد رأى عضو تكتل 
»الجمهوريــة القوية« النائب جــورج عقيص في 
هذا الانتشار رسالة إلى زحلة والقوات اللبنانية، 
وغمز من قناة العهــد والتيار العوني بقوله »اللي 
بيتو من قزاز ما في يراشــق العالم بالحجار« ومن 
يطعن بقانون الشراء العام لا يمكنه إعطاء عظات 
بالفساد والإصلاح«، مضيفاً »منذ بدء الحديث عن 
ضبط كميات من المحروقات تعود لإبراهيم الصقر 
كان موقف القــوات واضحاً بأنه لا يغطي أحداً ولا 
يتدخّل ولا يعرقل سير العدالة، وأتحدّى أي قاضٍ 
في زحلة وأي رئيس جهاز أمنــي أنني تدخّلت أو 
ضغطت في موضوع الصقر من قريب أو من بعيد«.
وأكــد »أن العدالــة يجب أن تكون متســاوية 
بن جميع اللبنانين وإذا كانــت العدالة انتقائية 
واستنســابية فهــي تصبــح غبناً وتتحــول إلى 
استهداف سياســي ولســنا ضد أي إجراء يتخذ 
بالقانون ضد ابراهيم الصقر أو ســواه، لكننا ضد 
أن تتحول الحملة الى حملة سياســية تســتهدف 

القوات ويشارك فيها قضاة وأجهزة أمنية«.
 وكشــف »عن وجود تاجر في الشــمال ضبط 
لديه 5 مليون ليتر من المحروقات وكل ما تم اتخاذه 
بحقه هو التوقيع على تعهد بأنه ســيوزع الكمية 
على محطات الشــمال فقط«. وختم بالدعوة »إلى 
وقف مسلسل القهر على زحلة تحت شعار »ملاحقة 

ابراهيم الصقر«.
وتأتي هذه الرسالة الأمنية من بوابة زحلة قبل 
يومن على الاحتفال الذي تنظّمه القوات اللبنانية 
في معراب عصر الاحد برعاية البطريرك الماروني 
ويتحدث فيه رئيس حزب القوات ســمير جعجع 
حيث من المتوقّــع أن يلقي خطاباً سياســياً عالي 

السقف.

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 

بدأت الأرقام الاقتصادية تحديداً تلعب دورها 
السياســي في ســياق المعادلة الفلسطينية دون 
وجود أي ســقف تفاوضي جديد، أو دون وجود 
أي اتفــاق بن الأطــراف اللاعبة الأساســية في 
الإقليم على خطة سلام جديدة من أي نوع خارج 
سياق ما سمّاه بيان لقاء القاهرة الجديد الخميس 
بـ«تنسيق المواقف من أجل العودة للمفاوضات«.

هذا  تحديداً ما يمكن فهمه من التقاط الإشارات 
التي ســبقت اجتماع قمة القاهرة الثلاثي، الذي 
انعقــد فعلًا الخميس وبســرعة، حيث سلســلة 
وحزمة كبيرة -حســب مصادر أردنية مقربة من 
القرار في عمــان- من الاتصالات والمشــاورات 
التعاون  بملفــات  الصلــة  ذات  والتحضيــرات 

الاقتصادي بصورة محددة.
والمتعلقة  والرقمية  المحمومــة  الاتصالات  تلك 
بإطــلاق حزمة مشــاريع وترتيبــات اقتصادية 
الطابــع هذه المــرة، تشــمل الســلطة والأردن 
وجمهوريــة مصــر العربيــة، وبغطــاء أمريكي 
وتنســيق إســرائيلي لأول مرة تحصــل وتبرز 
وتتدحــرج دون اعتبارات سياســية، أو بلهجة 
أخرى- بأجندة سياســية واحــدة، هي حصرياً 

تجربة العودة للمفاوضات.
 الاعتبــار الأقــوى هــو لتنشــيط الحــراك 

الاقتصادي، والتبادل التجاري، واتخاذ خطوات 
قد تكون غير مسبوقة لمساعدة الاقتصاد الأردني 
عبر فتح الأســواق الفلســطينية تحديداً، تنفيذاً 
لمطلب أردنى وملح وقديم جداً ومنذ عقود سبق أن 
عارضته الإدارات الأمريكية المتعاقبة على أساس 

أن يســتفيد فقط الاقتصاد الإســرائيلي، إضافة 
إلى تنشــيط خلايا لها علاقة بإعادة إعمار قطاع 
الفلسطينية هذه  غزة وبصورة تتم عبر السلطة 
المرة، وعلى أن تستفيد بشكل حصري القطاعات 
الإنشائية المصرية، وتحديداً تلك التابعة للقطاع 

العام والقوات المسلحة المصرية.
 وعلــى رافعــة سياســية أمريكيــة وببعض 
الإسرائيلي،  اليمن  مع  والتنســيقات  الترتيبات 
يفترض أن تشــهد حركة الصادرات الأردنية إلى 
أســواق الضفة الغربية انتعاشــاً غير مســبوق 
على أكثــر من صعيــد، وذلك تطبيقــاً لخيارات 
على  بالتركيز  حاليــاً  الجديدة  الأمريكية  الإدارة 
الوضــع المعيشــي فــي الأردن ومصــر والضفة 
الغربيــة، وعلى التعايش الســلمي وحفظ الأمن 
والاستقرار، إلى أن يتسنى للطرفن الاتفاق على 

آلية للتفاوض مجدداً.
أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، 
مؤخراً، الأطراف المعنية بــأن إدارة الرئيس جو 
بايــدن ليس لديها خطة عمــل حقيقية في اتجاه 
خيــار الدولتن يمكــن العمل عليهــا قريباً، لكن 
-حســب الوزير بلينكن- أبلــغ  الرئيس بايدن 
بأن إدارته ستدعم أي خيار للتفاوض يتفق عليه 

الفلسطينيون والإسرائيليون.
تلــك قناعــة ســبق أن أكدها عبــر نقاش مع 
»القدس العربــي«، المفكر السياســي عدنان أبو 
عــودة، الــذي اتفق مــع وزير البــلاط الأردني 
الأسبق مروان المعشــر، بأن إدارة بايدن تتحدث 
عن خيار حل الدولتن باعتباره المفضل، لكنها لن 
تتخذ إجراءات علــى الأرض لفرض هذا الخيار، 
وستترك الفلســطيني والإسرائيلي معاً في حالة 
تعايش أو صفر مواجهات، أو في حالة معاكســة 
للتأزيم والتصعيد العسكري، إلى أن ينتج ظرف 

موضوعي يسمح باستئناف المفاوضات.
وبالتالــي، يمكــن القول بــأن لقــاء القاهرة 
الثلاثي، بحضور الرئيسن المصري والفلسطيني، 
عبد الفتاح السيســي ومحمود عباس، والعاهل 
الأردني الملك عبد الله الثاني، قد يكون في السطر 
المخفــي بخصوصه خطــوة أولــى وعملية نحو 
اتفاق ثلاثــي  اقتصادي ترعاه الإدارة الأمريكية، 
وهــو ما رجحتــه وزارة التجــارة المصرية عدة 
مرات في لقاءات واتصــالات مع وزيرة الصناعة 

والاتصالات الأردنية مها العلي.
 والحديث هنا عن تبادل تجــاري وعن إعادة 
إعمار غزة، وعن إشــراك الســلطة الفلسطينية 
والعربية  والإقليمية  الدوليــة  الأموال  حصة  في 
التــي ســتوضع فــي صنــدوق خــاص لإعادة 
تمويل مشــاريع إعمار غزة، بمعنى أن الســلطة 
الفلسطينية ستحصل على جزء من تلك الأموال، 
وســيتم الاتفاق على مشــاريع تحديــث البنية 
التحتية في الضفــة الغربية وفي غزة عبر وجود 
ممثلي السلطة بصفة رسمية على طاولة الانفاق 

الأساسية.
حصــة مصر مــن تلــك الكعكــة الاقتصادية 
ســتكون على الأرجح لها علاقة بمشاريع إعادة 
الإعمار في قطــاع غزة، وبالخبرات الإنشــائية 
وخبرات المقاولات التي تملكها القوات المســلحة 
المصرية وشركاتها. أما حصة الأردن في الترتيب 
الاقتصــادي الجديــد فيمثله تنــازل عن حكومة 
اليمــن الإســرائيلي عن حصــة مــن وارداتها 

ومنتجاتها التي تصدر وتباع في أســواق الضفة 
التوريــد والصادرات   الغربيــة لصالح تعزيــز 
الأردنيــة من عمان إلــى الضفة الغربيــة، لا بل 
تمكن السلطة الفلســطينية من تأمن الكثير من 
منتجاتهــا وصادراتها عبر المؤسســات الأردنية 
وفــق بروتوكول تجاري جديد يتــم بحثه الآن، 
وبالتالي وضع خيار جديــد للتنويع الاقتصادي 
والمالي والاستثماري أمام الأردن وبدون الاعتماد 
فقط على مســاعدات الدول العربية والخليجية، 
وحتــى دون زيادة حصة المســاعدات الأمريكية 

السنوية والموسمية.
الترتيب، وســبق  تتحمس عمــان لمثل هــذا 
لأقطاب القطــاع الخاص الأردنــي، ومنهم وزير 
الطباع،  الصناعــة والتجاره الأســبق حمــدي 
أن تحدثــت أمام »القــدس العربي« عــن الفيتو 
الأمريكــي الدائم في الماضي، الــذي يمنع التاجر 
الأردني مــن التوريد للضفة الغربية وأســواقها 

حفاظاً على مصالح الإسرائيلين.
ومــا يبدو عليه الأمــر الآن أن هــذا الفيتو قد 
أصبح أقل قوة وأقل قيوداً، وذلك بضوء أخضر من 
إدارة الرئيس جو بايدن، وبتنســيق مع حكومة 
اليمن الإســرائيلي برئاســة نفتالي بينت، وهو 
وضع جديد يزيد من إمكانيــة التصدير الأردني 
إلى أســواق الضفة الغربية، ويعزز القناعة بأن 
القاعدة التــي اتبعها أو يتبعهــا الرئيس بايدن 
هي الحيلولة دون التصعيد والتأزيم العســكري 

والانشغال بالتنمية الاقتصادية.

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

انهارت اتفاقيــة درعا التي أبرمت بعد  سلســلة جولات تفاوضية 
بين وفد من النظام السوري برئاســة رئيس المخابرات العامة حسام 
لوقا من جهة، واللجنة المركزية المســؤولة عن التفاوض باسم أحياء 
مدينة درعا من جهة ثانية، نتيجة محاولة وفد النظام فرض شــروط 
إضافيــة على لجنــة المفاوضــات، وإلزامهم بســحب كامل الســاح 
الخفيف والثقيــل من المنطقة المحاصرة التي يصــر النظام أيضاً على 
تقســيمها إلى ثاثة أقســام عبر زيــادة عدد الحواجــز الأمنية المتفق 
عليها، من أربعة إلى تســعة حواجز، وفتح الباب أمام عناصر الفرقة 

الرابعة لاقتحام وتفتيش المنازل.
وقالــت مصادر خاصــة لـ »القــدس العربي« إن رئيــس المخابرات 
العامة الــذي يترأس وفد النظــام، طرح مطالبه لإنهــاء الحصار على 
الأحياء وسحب القوات المهاجمة مقابل إقامة 9 نقاط أمنية في »درعا 
البلد« بهــدف فصل أحياء المخيم وطريق الســد عن البلد، والســماح 
لقــوات النظــام بمداهمــة وتفتيش المنــازل، بينما طالب قائــد الفرقة 
الرابعة في درعا، بتســليم أهالي الأحياء المذكورة كافة الأسلحة التي 

بحوزتهم.
عضــو لجنة التفــاوض أبو علــي المحاميد أكد لـ »القــدس العربي« 

توقــف عملية التفــاوض مع النظامين الســوري والروســي وقال إن 
لجنــة التفاوض لــم يعد أمامهــا خيار ســوى الموافقة علــى التهجير 
الجماعــي وخروج الأهالي من البلــد، محماً إيران مســؤولية انهيار 
المسار التفاوضي، حيث قال المحاميد  »إيران لا تريد الاتفاق في درعا 

وتسعى لإفشال اي اتفاق يبرم فيها«.
وأضــاف »النظام رفع ســقف مطالبــه إلى أمور غيــر موجودة في 
درعــا، ولا يمكــن أن نلبيها، لذلــك طلبنا التهجيــر الجماعي والروس 

وافق على ذلك، وهو ما سيتم يوم الجمعة بعد الظهر«.
الناطــق باســم لجنة التفــاوض في درعــا »عدنان المســالمة« أعلن 
الجمعة، عبر صفحته الشــخصية على موقع »فيسبوك« انهيار عملية 
التفــاوض مع النظــام الســوري وقال »وصلنــا إلى طريق مســدود 
بالمفاوضــات مع النظــام« محما إيــران وأدواتها المحلية مســؤولية 
توتر الأوضاع حيث قال »إيران أفشــلت مــا توصلنا إليه في الاتفاق 

الذي أعلنا عنه قبل يومين«.
ونقل المتحدث باســم تجمع أحرار حوران عن المسالمة قوله »أبلغنا 
اللجنة الأمنية والجانب الروسي بأن أهالي أحياء درعا المحاصرة غير 
قادرين على تقبل شروط تســليم الساح وتفتيش المنازل والتعايش 
مع وجود حواجز عسكرية في أحيائهم. كما طلبنا من اللجنة الأمنية 
والجانب الروســي تأمين طريق تهجير آمن لأهالي الأحياء المحاصرة 

إلى الأردن أو تركيا«
ووفقــاً لمصادر خاصــة من درعا البلد، فقد اجتمع مســاء الجمعة، 

وجهاء المنطقة ولجان المدينة المركزية مع الأهالي لمناقشة ما آلت إليه 
الأمور حيــث »توصل الجميع إلــى المطالبة بتهجيرهــم بالكامل على 

دفعات، بينما تتوارد أنباء عن موافقة الجانب الروسي«.
وفي الرابع والعشــرين من شــهر يونيو /حزيــران/ 2021 طوقت 
قوات النظام الســوري كاً من »درعا البلد« و«طريق الســد« و«مخيم 
درعــا«، وقامت بفصلها عن حي »درعا المحطــة«، وأغلقت المعبر الذي 

يربط تلك الأحياء بمحيطها، كما فصلتها عن المزارع المجاورة.
التحــركات الميدانيــة لقوات النظــام أتت بعد يوم واحــد من جولة 
مفاوضات عقدها وفد روسي مع اللجنة المفاوضة باسم مدينة درعا، 
حيث طالب الوفد الروســي بتســليم الأســلحة الخفيفة التي يمتلكها 
مقاتلو فصائل المعارضة الســابقون، كما اشــترط الوفد الســماح له 
بإجــراء عمليــات تفتيش فــي أحياء المدينــة، وهو مــا رفضه وجهاء 

وأعيان درعا.
المعارض السوري، محمد سليمان دحا اعتبر أن الروس لم يخفوا 
نيتهم بإخضاع الشــعب الســوري على كامل التراب السوري لسلطة 
أجهزة الأســد الأمنية بذريعة اســتعادة ســيادة الدولــة واحتكارها 
للقــوة تمهيــدًا للشــروع في تســوية سياســية تلبي شــروط النظام 

والروس فقط.
ومن خال التجربة، التي مرت بها في الغوطة الشــرقية والغربية، 
جــزم المتحدث  »بأن التفاوض هو مع روســيا كطــرف خصم وليس 
ضامناً أو وســيطاً كما يدعــي الروس خداعاً وأعتقــد أن أهالي درعا 

أدركوا ذلك تماماً«.
وأضاف دحا »أذكّــر هنا بأن اتفاقات خفض التصعيد الســابقة 
على الحملة الروسية الأخيرة وقعت بين الفصائل من جهة والضباط 
الروس من جهة أخرى وليس مع النظام. والروس أنفســهم خرقوها 
وقامــوا بحملتهم التدميرية البربرية علــى الغوطة وصولا إلى تهجير 
البعض وبقاء البعض الآخر أســيراً بيد النظام وفق ضمانات روسية 

شفهية كاذبة ومخادعة«.
واعتبر المعارض الســوري أن ورقة القــوة الوحيدة بيد أهالي درعا 
هي العودة إلى مطلبهــم الأول بالتهجير الجماعي أو البقاء الجماعي 
لضمــان كرامتهم، وأضاف »هذه هي الورقة الوحيدة التي تســتطيع 
من خالها لجنة الأهالي الضغط على المجتمع الدولي القريب والبعيد 
وهو با شك متواطئ الآن كما تواطأ في كل مرة سابقة« لافتاً إلى أن 
نجاح هذه الورقة مرهون بتماســك المجتمع المحلي في درعا وأحيائها 

خلف قرار اللجنة.
وأبــدى دحا اعتقــاده بأن أكبر خطــأ ممكن حدوثه هــو الثقة في 
الضمانات الروســية شــفهية كانت أو مكتوبة، حيث قــال »من يدير 
الملف هم العســكريون الــروس )وزارة الدفاع( وليــس الخارجية ولا 
يتركون شــيئاً رســمياً مكتوباً يلزمهم، ومن أكبر الأخطاء أيضاً ترك 
أهل درعا يشــعرون بأنهم في المواجهــة لوحدهم وهذا يضع عامات 
الاســتفهام مجدداً على البرود الذي تتعامل به المعارضة السياســية 

والفصائل العسكرية في الشمال مع ملف درعا«.

اليونيفيل لا تتدخّل في البواخر الإيرانية... ورسالة إلى القوات اللبنانية من بوابة زحلة

لبنان: بعد تعطيل التأليف الحكومي... وفد وزاري رفيع إلى سوريا تحت عنوان »استجرار الطاقة« 

المخفي الاقتصادي في »ثلاثية القاهرة« الأخيرة:

الأردن نحو حصة من أسواق الضفة الغربية والجيش المصري مع »إعادة الإعمار«

انهيار اتفاق درعا: الأهالي يطالبون بترحيلهم جماعياً إلى الأردن أو تركيا

رئيس المخابرات العامة للنظام السوري يطالب بتقطيع أوصال درعا البلد

الإسكوا تؤكد تفاقم الفقر في لبنان
وارتفاع نسبته من 42 % إلى 82 % خلال عام

بيروت -»القدس العربي« :

تحت عنوان »الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: 
أليم وآفاق مبهَمــة«، أصدرت لجنة الأمم  واقع 
المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آســيا 
)الإسكوا( دراسة جديدة بعد عام على دراستها 
السابقة ضمّنتها تقديراتها حول ارتفاع معدّلات 
الفقر فــي لبنان في عــام 2020، حيــث كانت 
أشــارت إلى أن الفقــر طال 55% من الســكان 
تقريبًا، بعــد أن كان 28% منهم يعانون منه في 

عام 2019.
 وقــد حملــت الدراســة الجديــدة تحديثاً 
للبيانــات، يُقــدّر« أن نســبة الســكان الذين 

يعانون من الفقر المتعــدد الأبعاد قد تضاعفت 
تقريبًــا بن عامــي 2019 و2021 مــن 42% إلى 
82%«، موضحة »أن الفقــر تفاقم في لبنان إلى 
حدّ هائل في غضــون عام واحد فقط، إذ أصبح 
يطال 74% تقريبًــا من مجموع الســكان. وإذا 
ما تم أخذ أبعاد أوســع من الدخل في الاعتبار، 
كالصحــة والتعليم والخدمــات العامة، تصل 
نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد إلى 

82% من السكان«.
وأمام هذا الواقــع، جدّدت الأمينة التنفيذية 
للإســكوا رولا دشــتي »الدعــوة إلى إنشــاء 
للتخفيف  الاجتماعي  للتضامن  وطني  صندوق 
من وطأة الأزمة الإنســانية«. وذكّرت أنه »في 

عام 2020، كانت الإســكوا قد قَــدّرت أنّه يمكن 
للعُشــر الأغنى مــن اللبنانين، الذيــن كانوا 
يملكون ثروة قاربــت 91 مليــار دولار آنذاك، 
تســديد كلفة القضاء على الفقر من خلال تقديم 
مســاهمات ســنوية لا تتعدى نســبة 1% من 

ثرواتهم«.
وذكّرت الدراســة »أن الصدمــات المتداخلة 
لســعر الصــرف، الــذي كان ثابتاً منــذ مطلع 
القرن، ولّدت ضغوطًــا هائلة، فانخفضت قيمة 
العملة وارتفعت معدلات التضخّم في الفترة من 
حزيران/يونيو 2019 إلى حزيران من هذا العام 
بنسبة 281%. فتدنى المستوى المعيشي للسكان 

اللبنانين وغير اللبنانين، وانتشر الحرمان«.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي متوسطا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني )يسار(
والرئيس الفلسطيني محمود عباس خال قمة ثاثية في القاهرة أمس الأول

أطفال لبنانيون يلعبون بجوار القبور في مدينة طرابلس شمال لبنان

توقيف 9 أشخاص بينهم سوريون
كانوا يعدون لتهريب المحروقات إلى سوريا

 
■ بيروت - د ب أ: أوقف الجيــش اللبناني خلال الأيام الثلاثة الماضية، 
ستة مواطنن وثلاثة سورين، شــرق لبنان وشماله، كانوا يعدون لتهريب 
المحروقات إلى ســوريا، حســب بيان صــادر عن قيادة الجيــش اللبناني 
الجمعة. وضبطت وحدات الجيش »خمس ســيارات وآليــة نوع »بيك آب« 
وآليــة نوع »فان« محملة بكميــة من المحروقات المعــدة للتهريب إلى خارج 
الأراضي اللبنانية قدرت بـ 7500 لتــر من مادة البنزين، بالإضافة إلى كمية 

من الدخان والمــواد الغذائية«. وتم تســليم المضبوطات، حســب البيان« 
وبوشر التحقيق مع الموقوفن بإشراف القضاء المختص«.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة شــح في المحروقات، بســبب تهريبها إلى 
سورية واحتكارها، وتخزينها بهدف بيعها في السوق السوداء.

 ويصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام محطات المحروقات للحصول 
على القليل من احتياجاتهم إذا وجدت.
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لندن - »لقدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

كشــفت مجلة »بوليتيكو« عــن الضغوط 
التي تتعرض لها باكســتان للمســاعدة في 
مقاومة تنظيــم »الدولة الإســامية- ولاية 
خراســان«، فــي وقــت تطالب فيه إســام 
أبــاد علــى الأقــل باعتــراف بمــا قامــت به 
مــن اســتقبال الاجئــن الذيــن فــروا مــن 
أفغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة 

في كابول. 
وفــي تقرير أعدتــه ناحال توســي قالت 
فيه إن الاتصــالات بن البلديــن تم توثيقها 
في رســائل الكترونية حساسة لكن ليست 
ســريةـ بالإضافة إلى مواد أخــرى مكتوبة 
حصلت عليها »بوليتيكــو« وتقدم كلها لمحة 
عــن التوتــرات التي لا تــزال بن واشــنطن 
وإســام أبــاد بعد عقديــن من الحــرب في 
أفغانســتان. وتشــير إلى أن البلدين ليســا 
على خطــوة واحدة في الطريــق إلى الأمام، 
وحتــى بعد خــروج الولايــات المتحــدة من 

أفغانستان. 

مراوغة أمريكية

وفــي لقاء مــع مســؤول فــي الخارجية 
واشــنطن  فــي  باكســتان  ســفير  تســاءل 
أســد مجيــد خان عن صحــة التقاريــر التي 
زعمــت أن طالبــان تقــوم بأعمــال انتقامية 
في أفغانســتان وأنها تقوم بإعدام أعدائها 
المفترضــن فــي مداهمــات منزليــة. وأخبر 
خان المســؤول أنــه و«بنــاء علــى مراقبتنا 
الميدانية« فطالبان - أفغانســتان لا تحاول 
الانتقام بــل وتقوم بزيــارة البيوت لتطمن 
الأفغان بأنه لن تكون هنــاك عمليات انتقام 

وعقاب لمن تعاونوا مع القوات الأجنبية. 
وقــال المســؤول إريفــن ماســينجا مــن 
وزارة الخارجيــة إنه شــاهد العكــس وعبر 
عن أملــه بألا تحاول طالبــان الانتقام. وفي 
الوقت نفسه تواجه الســفارة الأمريكية في 
إسام أباد ضغوطاً بسبب تدفق الاجئن. 
وينتظر الدبلوماســيون ومنذ عــدة أيام ردا 
مــن واشــنطن على عــدد من الأســئلة حول 
كيفيــة التعامــل مــع تدفــق الاجئــن إلــى 

باكســتان من الجارة أفغانســتان. ولم ترد 
الســفارة الباكســتانية علــى أســئلة المجلة 
وكــذا وزارة الخارجيــة التي قــال المتحدث 
باســمها »لا نعلق على الوثائق المســربة ولا 

على الحوارات الخاصة«. 
وتقــول المجلــة أن إدارة بايــدن حاولــت 
المراوغــة في الكشــف عــن مناقشــاتها مع 
باكســتان. ورغم التضارب في المواقف بن 
إســام أباد وواشــنطن إلا أن باكستان بلد 
مهــم وعلــى عاقة مــع طالبان أفغانســتان 
ويمكــن أن يكون تعاونها مهــم في مكافحة 
المســؤولون  كان  إن  يعــرف  ولا  التطــرف. 
الأمريكيــون يريدون خســارة دولــة نووية 
بالكامل للتأثيــر الصيني. ولم يتصل بايدن 
بعد مع رئيــس الوزراء الباكســتاني عمران 
خــان، وكان انتظــار الأخيــر لمكالمــة بايدن 
محــاً للشــائعات والميمــات فــي الإعــام 

الباكستاني. 
وتحدث وزير الخارجيــة انطوني بلينكن 
في الشــهر الماضي مع نظيره الباكســتاني 

شاه محمود قريشي، وأثناء تدهور الوضع 
في أفغانســتان وتقدم طالبــان نحو كابول 
ثــم الســيطرة عليهــا. وقبل أســبوع اتصل 
وزيــر الدفــاع لويد أوســن مع نظيــره قمر 
جافيــد باجوا، كمــا التقى مستشــار بايدن 
للأمــن القومــي جيك ســوليفان مــع نظيره 
الباكستاني مؤيد يوســف في نهاية تموز/
يوليو، وهو لقــاء أكدته تغريدة لســوليفان 

ولكن ليس إيجازات البيت الأبيض. 
ويرى دانيال ماركي، الذي عمل في وزارة 
الخارجيــة مــن 2003- 2007 والخبيــر في 
شؤون جنوب آســيا »من الواضح أن إدارة 
بايــدن وعلى أعلى المســتويات لديها تحفظ 
من باكســتان نابع من تجربة سنوات وهي 
غيــر مســتعدة لأن تعطــي باكســتان عامة 
نجاح أو مجداً ترغب فيه«. وتعاونت إسام 
أبــاد في مرحلة مــا بعد 11/9 ضــد طالبان 
ولكن النقاد اتهموا باكستان بممارسة لعبة 

مزدوجة. 
والاســتخبارات  الأمــن  قــوات  وتتهــم 

الباكســتانية بتأمــن حركــة طالبــان أثناء 
حكمها في فترة التســعينات، ومنحت ملجأً 
آمنــاً لقادتها بعــد الإطاحة بهم فــي 2001، 
الباكســتانين  إن  يقــول  مــن  بــل وهنــاك 
دربوا طالبان على الأســاليب التي أســهمت 
في اجتياحهم الســريع لأفغانستان الشهر 

الماضي.

»شريك المستقبل«

ويــرى مســؤولون ســابقون أن الدافــع 
وراء دعم باكســتان لطالبان لأنها تعتبرهم 
كشريك في المستقبل لمواجهة الهند، مع أنها 
ســاهمت في دفعهم إلى طاولة المفاوضات 
مع الولايــات المتحدة والحكومــة الأفغانية 
التــي ســقطت في كابــول، حتى مــع رفض 
المســؤولن في إســام أباد دعمهم النشــط 
لطالبــان أفغانســتان. وتعاونت باكســتان 
أكثر فــي حرب القاعــدة وبقيــة الجماعات 
الإرهابيــة، مــع أن هنــاك مــن تســاءل عن 

نواياها، فقد اكتشــفت المخابرات الأمريكية 
مخبــأ أســامة بن لادن فــي أبوت أبــاد عام 
2011، ونفت الحكومة الباكستانية معرفتها 
بمــكان وجوده هناك. ومــع كل هذا فتعاون 
باكســتان فــي ماحقــة وضــرب أهــداف 
إرهابية مهم بعد خروج القــوات الأمريكية، 
دبلوماســي  حســب  »نافعــاً«  وســيكون 
أمريكــي. وأضــاف أن إيصال المســاعدات 
الإنســانية إلــى أفغانســتان في المســتقبل 
قــد يقتضي اســتخدام خطــوط ومعابر من 

باكستان إلى جارته.
 وأشــارت المجلة الى أن انتصــار طالبان 
فــي أفغانســتان قــد لا يكون فــي مصلحة 
إســام أباد، فقــد جرأ النصر حــركات مثل 
طالبان باكســتان التي تستخدم العنف من 
أجل الإطاحة بالحكومة، كما وستثقل أزمة 
الاجئــن كاهــل الحكومــة التي اســتقبلت 
أصــاً مايــن الاجئــن الأفغــان. وتقول 
المجلــة أن لقــاء ماســينجا وخــان عقــد في 
26 آب/أغســطس، في اليوم الــذي قتل فيه 
تفجيــر في مطار كابول الدولي، نفذه تنظيم 
»الدولة الإســامية«- ولاية خراسان، 170 
أفغانيــاً و13 جندياً أمريكياً. وقدم الســفير 
المســاعدة  وعــرض  تعازيــه  الباكســتاني 
الطبية، واســتخدم ماسينجا المناسبة قائاً 
إن باكســتان يمكن أن تســاعد فــي جبهات 

أخرى. 
وحسب الوصف الذي ورد للقاء »معترفاً 
بالمأســاة، أكــد ماســينجا علــى المصلحــة 
المتبادلة لباكســتان والولايــات المتحدة في 
مهاجمة تنظيم »الدولة الإســامية«- ولاية 
خراســان والقاعدة«. ورد ســفير باكستان 
معترفا بــأن »تنظيم »الدولة الإســامية«- 
ولاية خراســان هو عدو مشترك«. وحسب 
ماحظات اللقاء عبر ماســينجا عن امتنانه 
للدور الــذي لعبته باكســتان في مســاعدة 
من تم إجاؤهــم عن أفغانســتان. مع أن ما 
اطلعــت عليــه المجلــة لا يفصل الــدور الذي 

قامت به باكستان. 
وفــي نقطــة من اللقــاء »لمح خــان الى أن 
باده ســتعبر عن امتنانها لــو تم الاعتراف 
علنــاً بالــدور الــذي قامــت بــه فــي عمليــة 
الإجــاء«  مع أن بيــان بلينكن فــي 20 آب/
أغسطس لم يذكر باكستان من ضمن الدول 
التي ســاعدت في عمليــة الإجــاء. وبعيداً 

عن مســاءلته للتقارير حــول انتقام طالبان 
بــدا خان مدافعــاً عن طالبان أفغانســتان و 
»زعــم أن طالبان لم تمنــع مواطني بلد ثالث 
مــن الذهاب إلى مطار كابــول ولكنه اعترف 
بوجود مشــاكل مع الأفغان ووصولهم إلى 

نقاط التفتيش«.
 وأشــار خان إلــى الجهود الباكســتانية 
لدفــع حركة طالبــان تشــكيل حكومة تمثل 
الجميــع، مع أنه اعتــرف بصعوبة الاتصال 
بهــم. وترى ليزا كيريتس، التــي كانت تدير 
ملــف باكســتان وأفغانســتان فــي مجلس 
الأمن القومي بالإدارة الســابقة إن الولايات 
المتحــدة وباكســتان لا تــزال بعيدتن حول 
كيفية التعاون في أفغانســتان و »لو جادل 
البعض بأننا في حاجة لدعم باكســتان كي 
تعدل من ســلوك طالبــان، فعليهم تذكر أننا 
لم نحصل على هــذا الدعم لمدة 20 عاماً ومن 
المستبعد أن نحصل عليه اليوم وقد وصلت 

طالبان إلى السلطة في أفغانستان«. 

برقية

وفي برقية اطلعت عليها المجلة وأرســلت 
في 28 آب/أغســطس طلبت فيها »إرشــاداً 
عاجــاً« حــول كيفيــة التعامل »مــع العدد 
المتزايــد من طلبــات المســاعدة للأفغان في 
باكســتان« ممــن زعمــوا أن لديهــم الأوراق 
الازمة لإعادة التوطن في الولايات المتحدة. 
وفــي الكثير من الحــالات أحالت الســفارة 
الطلبات إلى الأمم المتحــدة أو المنظمات غير 
الحكومية المتعاونة معها. ومن الأسئلة التي 
طرحها المسؤولون في السفارة تلك المتعلقة 
بكيفية مساعدة الأفغان الذين يحملون طلب 
هجرة تأشــيرة للهجرة الخاصــة يتم النظر 
فيــه لكن لــم يصدر قــرار بالموافقــة علية أو 
من يقولــون إنهم مؤهلون للتأشــيرة لكنهم 
لا يحملــون معهــم ملفات تحويل للســفارة. 
واعترف المســؤولون في السفارة أن الامور 
قد تزيــد صعوبــة. وفي 30 آب/أغســطس 
أعلنــت الســفارة عــن إنشــاء وحــدة مهام 
خاصة لمعالجــة موضوعات أفغانســتان- 
باكســتان. والهدف من الوحــدة هو »قيادة 
الموضوعــات  علــى  الــرد  مهمــة  وتنســيق 
الإنســانية وإجاء الاجئــن وغير ذلك من 

الموضوعات المتعلقة بأفغانستان«.

صحافة 
عالمية

»طالبان لا تحاول الانتقام بل تقوم بتطمين المواطنين«

»بوليتيكو«: باكستان ردت على طلب أمريكا المساعدة ضد تنظيم »الدولة - ولاية خراسان« 
مطالبة بالاعتراف بدورها في استقبال اللاجئين الأفغان

»فورين بوليسي«: السيسي يترك المعتقلين المرضى
يعانون ويموتون في سجونه

لندن - »لقدس العربي« :

نشــرت مجلة »فورين بوليســي« مقــالًا لعمرو مجدي 
الباحث بمنطقة الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة 
»هيومن رايتس ووتش« قال فيــه إن الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي ترك المرضى يعانون في سجون مصر.
وقال إن الحكومة المصرية تركت المرشح الرئاسي السابق 
يقبع خلف القضبــان دون رعاية صحية. وجاء فيه »في 25 
تموز/يوليــو قالت عائلة عبد المنعم أبو الفتوح، زعيم حزب 
مصر القوية المعتقل أنه عانى من أعراض تشــبه الســكتة 
القلبية في الليلة الماضية عندما كان في الحجز الانفرادي في 
سجن طرة سيئ السمعة«. وحسب العائلة فإن أبو الفتوح، 
وهو نفسه طبيب طرق على باب الزنزانة طالبا المساعدة من 

حرس السجن دون رد. 
ويعتقل أبو الفتوح ظلمــاً وبدون توجيه تهم له منذ عام 
2018 وهو رجل يحظــى باحترام حصل على المرتبة الرابعة 
في أول وآخــر انتخابات نزيهة جرت فــي مصر عام 2012 
وصوّت له أكثر مــن أربعة ملايين ناخب. وأخبر أفراد عائلة 
أبو الفتوح منظمة »هيومــن رايتس ووتش« أنه يعاني من 
ظروف صحية متعددة سابقة على ســجنه بما فيها ارتفاع 
ضغط الدم ومــرض الســكري ورفضت الســلطات طلبه 
إجراء عملية في البروســتاتا كانت مقررة قبل فترة قصيرة 
من ســجنه. وقالت عائلته للمنظمة الحقوقية إنه عانى من 

انزلاق غضروفي وهو في السجن.

انتهاكات صارخة

وتمثــل حالة أبو الفتــوح صورة عن عمليــات الانتقام 
التــي يتعرض لها من يتجرأ علــى الحديث علانية في مصر 
المســتبدة والتــي تضم عمليــات انتقامية وغيــر قانونية 
لحرمان الســجناء من حق الرعاية الصحية المناسبة. وإذا 
كانت هذه هي الطريقة التي تعامــل فيها الحكومة المصرية 
النقاد المعروفين والبارزين في السجن، فإن ظروف المعتقلين 

غير المعروفين ستكون أسوأ.
وقامت قوات الأمن باعتقال أبو الفتوح في شــهر شباط/
فبراير 2018 عندما وجه انتقادات للسيســي ودعا لمقاطعة 
انتخابات 2018 بســبب »غياب المنافسة«. وهو في السجن 
منذ ذلك الوقــت دون محاكمة، بل وأكثر من مدة عامين التي 
يشترطها القانون المصري كحدٍ للاعتقال قبل المحاكمة. ومنذ 
أن قام بتنظيم الانقلاب العسكري في عام 2013، عندما كان 
وزيراً للدفاع ملئت السجون المصرية بالمعتقلين السياسيين 
من كل الأطياف، وعانى بعضهم من موت بطيء بسبب عدم 

توفر الرعاية الصحية الكافية.
 وفي تشرين الثاني/نوفمبر وبعد وفاة الرئيس السابق 
محمد مرســي فــي الاعتقال التعســفي كتب خبــراء الأمم 
المتحدة أنه نتيجة لظروف الاعتقال »هناك ألاف آخرون في 

مصر قد يعانون من انتهاكات صارخة لحقوقهم الإنســانية 
وكثير منهم يعانون من خطر الموت«.

وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في كانون الثاني/
يناير هذا العام بعنوان »ماذا يهمني لو مت؟« ووثق تجارب 
اعتقال 67 شخصاً في 16 سجناً ووجد أن »مسؤولي السجن 
أظهروا اســتخفافاً كاملًا بالأرواح ورفاه الســجناء« وأن 
الســلطات قامت عمــداً بحرمان المعتقلين السياســيين من 

»العناية الصحية والطعام المناسب وزيارات العائلات«. 
ويقول مجدي »لقد قابلت عــدداً من المعتقلين وعائلاتهم 
في مصــر، ومع اننــي شــعرت بالرعب مما وصفــه خالد 
داوود، الصحافي والرئيس الســابق للحزب الدســتوري 
المصري العلماني و) المراســل الســابق في واشنطن( عن 
ذكرياته المرعبة لـ 19 شــهراً قضاها في ســجن طرة. وكتب 
أن السلطات وضعته في زنزانة لا تتعدى مساحتها 6 أقدام 
طولًا و9 أقدام عرضاً وكان معه فيها اســتاذان معروفان في 
العلوم السياسية، حسن نافعة وحازم حسني اللذان اعتقلا 

في الوقت نفسه«.
وكتب داوود أن كل واحد منهم منح »بدلة ســجن قذرة« 
وأنهــم كانوا يمشــون حفاة في الســجن وإلى جلســات 
الاســتماع. ووصف داوود كيف كانوا يأكلون على الأكياس 
البلاســتيكية ولم توفر الملاعق والأطباق وكانوا يصنعون 
سكاكين من أغطية علب التونة. وكان الصابون نادراً والماء 
الساخن شــبه معدوم. ولم تكن في الزنزانة تهوية مناسبة 
ولا ضوء شــمس. ولم تكن هناك غســالة في السجن وكان 
الســجناء يغســلون ملابســهم بطرق بدائية ويعلقونها 
داخل زنازينهم وهو ما زاد في رطوبة الســجن. واقتصرت 
التمارين الرياضية على المشــي في ســاحة السجن لمدة 30 

دقيقة. وربما حرموا منها بناء على نزوات الحراس.

لا يمكن »زرع الديمقراطية« 

ويعلق مجــدي أن مذكرات داوود هي تذكيــر قوي: إذا 
كانت ســلطات الســجن تعامل المعروفين والنقاد في داخل 
المعتقــل بهــذه الطريقة فــإن أوضاع غيــر المعروفين منهم 

ستكون بالتأكيد أسوأ.
وتوفي في أيلول/سبتمبر الماضي أحمد عبد النبي محمود 
)64 عاماً( وهو في السجن بعدما اعتقل لعامين دون محاكمة 
ورغم المناشــدات المتعددة من عائلتــه المقيمة في الولايات 
المتحدة للإفراج عنه أو تحســين الظروف التي يعيش فيها 
بالمعتقل. وكان واحدا من أربعة معتقلين ماتوا في الســجن 
على مدار 72 ساعة في آب/أغسطس – أيلول/سبتمبر 2020.

ومات شــادي حبش )24 عاماً( في الســجن بأيار/مايو 
2020 وقيل إنه تناول نوعاً ساماً من الكحول. وعانى يوماً أو 
يومين وبتدخل فاتر من طبيب الســجن، رغم إمكانية تلقيه 

العلاج ونجاته لو نقل إلى مستشفى مناسب.
ويذكــر الكاتب أن القانــون الدولي واضــح في تحميل 

الحكومة مســؤولية صحة الســجناء ورعايتهــم الطبية. 
ويطلق على قواعد الأمم المتحدة لمعالجة الســجناء اســم 
نيلســون مانديلا الــذي قضى 27 عاما في جنــوب أفريقيا 
وتنص على ســماح الحكومات للســجناء بالحصول على 
العنايــة الصحية المتوفرة فــي المجتمع والتأكــد من توفر 

العلاج واستمراره لمن يعانون من أمراض مزمنة.
وفي مصر فالقدر الأدنى من العلاج يبدو ســراباً. وهناك 
أسباب عدة لهذا، أولًا، يتعلق بعدم نظافة السجون في مصر 
المرتبط بعــدم توفر العناية الصحية المناســبة، وهذا كافٍ 
لإضعاف صحة أي ســجين. وثانياً، عــدم توفر الإجراءات 
العاجلة لمعالجة الســجناء الذين يحتاجون لعناية طارئة. 
ومــا يقوم الســجناء بعمله في هذه الحــالات هو الصراخ 
والطرق على باب الزنزانة لإعلام الحرس الذي يقوم بإخبار 
الضابط الذي يحمل المفاتيح. وعلاج المريض السجين يأخذ 
وقتــاً لأن الضابط الذي لديه المفاتيح قــد لا يكون نائماً في 
الســجن أو لأن حراس الســجن لا يصدقون حالًا أن هناك 

حالة تستدعي العلاج السريع. 
ثالثــاً، صحيح أن ضباط الســجن هم الذين يشــرفون 
على السجون لكنهم يتبعون أوامر المخابرات العامة والتي 
تشــرف على الســجن، وهي التي تقوم باعتقــال وتعذيب 
وتغييب الســجناء. ومن المعروف أن ضباطها يستخدمون 
الحرمــان مــن الــدواء والعلاج الطبــي كوســيلة لعقاب 
المساجين، حتى ولو كانوا يعانون من أمراض مثل السكري 
وارتفاع ضغط الدم قد تؤدي لموتهم لو لم تعالج. وبالنسبة 
للمحظوظين ممن يتــم تحويلهم لعيادات خارج الســجن 
فإن الضباط الذين يرافقونهــم لا يبالون بالموعد وعادة ما 
يصلون إلى الطبيب في المســاء حيث يفقدون فرصة رؤية 

الأخصائي.
 ويقول مجدي »لقد اســتمعت لهذه القصة مرات عدة من 
عائلات المعتقلين الذين عانوا منهــا وعندما كنت طبيباً في 
مستشفى جامعة القاهرة حيث يتم نقل معظم سجناء المدينة 
عندما يحصلــون على تصريح لرؤية طبيــب من الخارج«  
لكن المشــكلة هي أولًا وأخيراً نابعة من أن السلطات تعامل 
السجناء بأنه دون البشر. وهي مشكلة لا علاقة لها بالإدارة 
والمصــادر المتوفرة بل بالإرادة السياســية والإنســانية. 
وتعــرف الولايــات المتحدة وشــركاء مصــر الآخرين أن 
المصريين لا يزالون يقاتلون من أجل كرامتهم والديمقراطية 
لكن حكومة السيسي تواصل معاملتهم بوحشية. وبدلًا من 
الحديث الخافت وبشــكل متردد حفاظاً على الوضع القائم 
ومصالحهم عليهم الدفاع وبقوة عمــا يزعمون أنها قيمهم: 

الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ولا يمكن للدول الغربيــة زرع الديمقراطية في مصر لكن 
دعمهم غير المشروط والدعم الأمني والتشارك في المعلومات 
الاستخباراتية هو معوق للجهود الداعية للديمقراطية التي 
يقوم بها المصريون الشجعان والذين يدفعون أرواحهم ثمنا 

لها.

»لوموند«: دمشق تمدد قبضتها
على درعا البلد... وقلق في الأردن

 

باريس- »القدس العربي« 

 من آدم جابر: 

تحت عنوان: »دمشق تمدد قبضتها على درعا البلد«  قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن الهدنة التي 
دخلت حيز التنفيذ فــي درعا قبل يومين بعد المحادثات التي رعتها روســيا، تصبّ في مصلحة النظام 
السوري. وأضافت الصحيفة أنه في ظل الإخفاقات السابقة في استعادة الهدوء، يظل الاتفاق الذي تم 
التوصل إليه هشًــا، مشيرة إلى أن تدهور الأوضاع في درعا البلد بدأ نهاية شهر يونيو/ حزيران، ومن 

ذلك الحين، كانت القواعد التي تفاوضت عليها روسيا في عام 2018 هي السائدة.
لكن منذ بداية هذا الصيف، تحرك النظام الســوري لإنهاء هذا الأمر، حيث طلب من بدعم من حليفه 
الروسي، أن يســلم المتمردون الســابقون ما تبقى لديهم من أســلحتهم، مقابل انسحاب الميليشيات 
الموالية للنظام من المنطقة )كان خــروج الجماعات الموالية لإيران مطلبًا متكررًا من قبل المتظاهرين في 

درعا(.
لكــن لجنة الممثلين المحليين رفضت، ليبدأ الحصار. وبعد شــهر، تم العثور على حل وســط، يقضي 
بتوقف الفرقة الرابعة لجيش النظام الســوري المنتشــرة في المنطقة عن قصف المدينة. وســبق وقف 
إطلاق النار إجلاء المقاتلين وعائلاتهم. واضطر عشــرات الأشخاص إلى السير في الطريق إلى شمال 
غرب ســوريا، في منطقة إدلب، الخاضعة لســيطرة المعارضة. في عام 2018، رفض الثوار السابقون 
عمليات النقل هذه، وأقاموا في معاقل سابقة استعادها الجيش، وحصلوا على ضمانات روسية. فمنذ 
نهاية يونيو/حزيران الماضي، تأرجحت موسكو بين سياســة عدم التدخل في مواجهة تصاعد العنف 
والوســاطة. وتم طرح عدة أسباب لشرح ضغط الموالين في الجنوب. ومن بينها، رغبة في الانتقام بعد 

مقاطعة الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو الماضي.
ومضــت »لوموند« إلى التوضيح أن الوضع في جنوب ســوريا تتم متابعته عــن كثب في الأردن. 
وتنقــل في هذا الصدد عن أكاديمي أردني قوله إن ما يحدث في درعا هو مســألة أمن قومي بالنســبة 
لعَمان، حيث إن الروابط الأســرية توحد ســوريي درعا وأردنيي الرمثا عبر الحدود، المغلقة في وجه 
أي تدفق للاجئين. فالاعتبارات اقتصادية وأمنية، إذ أن الأردن الواقع في أزمة اقتصادية خطيرة، يأمل 
في إحياء التبادلات الاقتصادية مع وعبر ســوريا، الممر السابق إلى أوروبا. ومع ذلك، فإن هذا ينطوي 
بالضرورة على تفعيل المركز الحدودي القريب جدًا من درعا، وهو احتمال مســتحيل في حالة زعزعة 

استقرار المنطقة.
 وزار الملك عبد الله الثاني واشــنطن هذا الصيف، حيث ناشــد بالحصول على شــكل من أشــكال 
الإعفاء من قانون قيصر، تلك العقوبات الأمريكية ضد أي تعامل مع النظام الســوري. إضافة إلى ذلك، 
فإن الأردن »يشعر بالقلق، إذا استمر عدم الاســتقرار، من أن يؤدي ذلك إلى تدفق الميليشيات بالقرب 
من حــدوده، أي حزب الله اللبناني وجماعات أخرى موالية لإيــران«. وأضاف الأكاديمي الاردني أنه 

بالنسبة لعمان، فإن السيطرة عبر الحدود من قبل جهة فاعلة غير حكومية ستكون غير مقبولة.

لاجئون أفغان في مخيم مؤقت على الحدود مع باكستان

مدرعات للقوات الروسية خال دورية في منطقة درعا البلد 
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رفض للتسهيلات الاقتصادية ولربط ملف الإعمار بصفقة الأسرى 

غزة تودّع شهيد »الإرباك الليلي« وقرار فصائلي بالتصعيد
وإسرائيل تلوّح بتجميد التسهيلات وبدء التحرّك العسكري 

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

شــيّعت جماهيــر غفيرة من قطــاع غزة جثمان شــهيد 
ســقط بنيران الاحتلال الليلة قبل الماضية، خلال المواجهات 
التي شــهدتها حدود غزة الشــرقية ضمن فعاليات "الإرباك 
الليلي" الرافضة للحصار. في الوقت ذاته تســتعد الفصائل 
الفلســطينية لتصعيد "الفعاليات الشــعبية الخشنة" على 
حدود غزة، لعدم قناعتها بالتســهيلات الأخيرة التي قدمتها 
سلطات الاحتلال لإنهاء مأســاة الحصار، وطالبت بتراجع 

الاحتلال عن ربط ملف الإعمار بصفقة تبادل الأسرى. 

شهيد وإصابات

وانطلق موكب التشييع من منزل الشهيد أحمد صالح )26 
عاما( من مخيم جباليا للاجئين، إلى أحد المســاجد القريبة، 
حيــث أدّيت على الجثمــان صلاة الجنازة، ومــن ثم انطلق 

المشيعون إلى مقبرة المخيم، حيث ووري جثمانه الثرى. 
وردد المشــاركون هتافات ضد الاحتــلال، وأخرى تدعو 
لتصعيد المقاومــة، وذك علــى وقع أغان وطنية حماســية 
وكلمات لعدد من قادة الفصائل الفلســطينية الذين شاركوا 

في التشييع. 
وكان الشاب صالح قد قضى بعد إصابته بجروح خطيرة 
خلال مشاركته في فعاليات "الإرباك الليلي" على حدود قطاع 
غزة الشرقية، التي شهدت الليلة قبل الماضية تصعيدا كبيرا، 
حيث نظمت هذه الفعاليات في جميع نقاط التماس"مخيمات 
العــودة" الموجودة في خمس مناطق تقع شــمال ووســط 

وجنوب القطاع بشكل متزامن. 
وقالــت وزارة الصحة في قطــاع غزة، إنــه إضافة إلى 
استشــهاد الشــاب، أصيب 15 آخــرون بجــراح مختلفة، 
بينهم خمســة أطفال، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي 
للمشــاركين في تلك الفعاليات. وذكرت أن من بين الإصابات 
5 بالرصــاص الحي إحداهــا خطيرة لطفل شــرق رفح و4 
متوســطة، إضافة إلى 10 إصابات طفيفة بشــظايا وقنابل 

الغاز. 
ونعت حركة حماس الشــهيد صالــح، وحمل القيادي في 
الحركة إســماعيل رضوان، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن 

"الجريمة النكراء". 
وأضاف "مســتمرون حتى وقف العدوان وكسر الحصار 

على طريق التحرير".
 وأكد أن دماء الشهداء "ســتبقى منارة وحافزا لاستمرار 
المقاومة بكافة أشكالها في غزة وبيتا وجنين وبلاطة ونابلس 

والقدس ورام الله". 
وقالت حركة الجهاد الإســلامي إن دماء الشــهيد صالح 
"شــاهد جديد على تشــبث الشعب الفلســطيني بحقه في 
العيش حيــاة كريمة، كما بقية شــعوب العالم التي كافحت 

وناضلت للتخلص من الاحتلال". 
وأكدت حركة المقاومة الشعبية أن الرد على إعدام الشهيد 

صالح ومن سبقه "سيكون بتصعيد المقاومة الشعبية والهبة 
الجماهيريــة في وجه الظلــم حتى تحقيق مطالب شــعبنا 

العادلة". 
وأضافت "لن نســمح للعدو بالاســتمرار في سفك الدماء 
وأمامنــا خيــارات أخرى لحمايــة أبناء شــعبنا من جرائم 
الإعدام الممنهج، واستخدام كل الوسائل التي كفلتها القوانين 

والشرائع السماوية الدولية". 
وهــذا هو الشــهيد الثالث الذي يســقط بنيــرات قوات 
الاحتلال منــذ بدء فعاليات "المقاومة الشــعبية" على حدود 
غــزة رفضــا للحصــار، بينهم طفــل، فيما قتل خــلال تلك 

الفعاليات أحد جنود القناصة الإسرائيليين. 
مــن ناحية ثانيــة أعربت وكالــة الأمم المتحــدة لإغاثة 
وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" عن حزنها الشديد لوفاة 
اللاجئ الطفل الفلسطيني عمر حســن أبو النيل )12 عاماً(، 
وهو أحد طلابها في قطاع غــزة المحاصر، الذي أُصيب خلال 

الاحتجاجات بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة. 
وشــهدت الليلة قبل الماضية فعاليــات "الإرباك الليلي"، 
وهي إحدى وســائل المقاومة الشعبية الخشنة التي انطلقت 
في عملها منذ أســبوع، رفضا للحصار الإسرائيلي، وواكبها 
تصعيد كبير بنزول المواطنين المشــاركين لكل نقاط التماس، 
وإشعال النار في إطارات الســيارات، ووجهوا أشعة الليزر 
صوب الثكنات العسكرية، كما فجروا عبوات صوتية في تلك 
الاماكن، لإزعاج جنود الاحتلال والمستوطنين القاطنين على 

مقربة من الحدود. 
واســتهدفت قوات الاحتلال المشــاركين بالأعيرة النارية 
وقنابل الغاز المســيل للدموع، التي أسقطتها طائرات "كواد 
كابتر" المسيرة، كما أطلقت في سماء مناطق الفعاليات قنابل 

إنارة. 
ويتوعد "الشــباب الثائر" المشــارك في تلــك الفعاليات 
بالاستمرار وتصعيد المواجهة مع الاحتلال، في حال لم تنته 

أزمة حصار قطاع غزة ويشــعر المواطنون بتلك التسهيلات. 
فيما هددت في وقت سابق قيادة فصائل المقاومة باللجوء لـ" 
كل الخيارات" لرفع الحصار عن غــزة، الذي زاد من معدلات 
الفقر، بعد أن شددت ســلطات الاحتلال قيودها بعد الحرب 

الأخيرة. 
وحســب ما يتردد فإن المجموعات الشــبابية الناشــطة 
فــي فعاليات "المقاومة الشــعبية الخشــنة"، تتهيأ لتصعيد 

الفعاليات، وإدخال أدوات عمل جديدة خلال أيام. 
ونقلــت تقارير محلية عن يحيى الســنوار، رئيس حركة 
حمــاس في غزة، قولــه خلال ظهوره بعد غيــاب طويل في 
مناسبة اجتماعية متوعدا إســرائيل "الضيف )قائد الجناح 
المســلح( لديه ما يقوله في الحرب القادمة وغزة مســتعدة 
لذلك". وتابع "غزة أمامها الطريق لإعطاء مواجهة عســكرية 
أخرى وســتكون فــي اللحظة الأخيــرة إذا لــم تنجح كل 

الخطوات". 

ويأتي ذلك في ظل رفض الفصائل الفلســطينية الاكتفاء 
بالتسهيلات الإســرائيلية المقدمة لغزة مؤخرا، وطلبها بأن 
تتراجع إسرائيل عن موقفها الذي يربط عملية الإعمار بملف 
صفقة تبادل الأســرى، وطلبها بأن تبدأ قريبا عملية إعمار ما 

دمرته إسرائيل خلال الحرب الاخيرة. 
ومنذ انتهاء الحرب الأخيرة على غزة، أعلنت إســرائيل 
عن سياســتها الجديدة تجــاه غزة، بعد أن غيــرت "قاعدة 
الاشتباك"، واشــتملت على ربط ملف الإعمار بإنجاز صفقة 

التبادل، وهو أمر ترفضه بشدة حماس. 
وكانت "القدس العربي" قد كشــفت في تقرير ســابق، أن 
السبب وراء تصعيد الفعاليات الشعبية يعود لنقل إسرائيل 
رسالة عبر الوسطاء باستمرار قرارها السابق بربط الإعمار 

بصفقة الأسرى. 
وفي هذا الوقت لا يزال الوسطاء يعملون من أجل التوصل 
إلى تفاهم يســاهم في إعادة الهدوء وعــدم الذهاب باتجاه 
تصعيد عســكري، في ظل تهديدات إســرائيل العســكرية، 
وتحذيرات فصائل المقاومة باللجوء لـ"كل الخيارات" لإنهاء 

معاناة السكان المحاصرين في غزة. 

إسرائيل تهدد
 

وفي هذا السياق، كشفت تقارير عبرية أن إسرائيل طلبت 
من مصر العمل على وقف النشــاطات علــى الحدود، وذلك 
خلال لقاء جمع منســق أعمال حكومــة الاحتلال في المناطق 
الفلســطينية الجنرال غســان عليان، ورئيس قسم الشرق 
الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي، خلال لقائهما مع 

مسؤولين مصريين يتوسطون في اتفاق التهدئة. 
وحسب ما ذكر فإن إسرائيل تعتبر اليومين المقبلين مهمين 
من أجل النظر في إمكانية اســتمرار التســهيلات أو وقفها، 
والاستمرار في المحادثات من عدمه، في حال لم يعد الهدوء. 

وتخلل اللقاء أيضا الطلب من مصر ضبط المواد التي تنقل 
عبر معبر رفح لغزة، وتصنف بأنها "ذات اســتخدام مزدوج" 
حتى لا تستخدمها حماس في إعادة ترميم قدراتها العسكرية 

التي تضررت خلال العملية الأخيرة. 
وخلال الأيــام الماضية قامت ســلطات الاحتلال بإدخال 
سلســلة تســهيلات جديدة لغزة، كانــت قــد منعتها بعد 
الحرب، شــملت إدخال مواد البناء والعديد من المواد الخام 
والإلكترونيات، كما وسعت مساحة الصيد، وزادت من حركة 
التجارة مــن وإلى غزة، بالإضافة إلى زيــادة عدد تصاريح 
التجار، غير أن الســماح بدخول مواد البناء لم يشمل إقرار 

آلية الإعمار الجديدة، ولا التبرعات الخاصة بها. 
وقــال وزير الجيش الإســرائيلي بيني غانتــس إن تلك 
التســهيلات جاءت "بناء علــى طلب من مصــر". وزعم أن 
"إســرائيل تُظهر رغبة قوية فــي الهدوء مع غــزة، لكن في 
الوقت نفسه تعمل على جلب شرعية دولية لتجديد الأعمال 

العسكرية". 
وأشــار إلى أن منح التسهيلات مرهون باستمرار الهدوء. 
وأضــاف "في حال لم يحــدث ذلك ســنعرف كيفية تصعيد 

الخطوات". 

تشييع جثمان شهيد الإرباك في قطاع غزة

تصرف بعد أربعة أشهر من التأخير بسبب القيود الاحتلال

السفير العمادي يصل غزة وتوزيع المنحة
القطرية خلال يومين بالآلية الجديدة 

غزة ـ »القدس العربي«:

تمهيدا لصرف المنحة المالية القطرية لعشــرات آلاف الأســر المعوزة في قطاع غزة، 
بعــد تأخر دام أربعة أشــهر، وصل الســفير محمد العمادي، رئيــس اللجنة القطرية 
لإعمــار غزة الى القطاع غزة، فجر أمس الجمعة، عبر حاجز بيت حانون "إيرز". ومن 
المتوقع أن يقوم كعادته بالإشــراف على عملية وصول المنحة المالية، التي ستصرف 

لأول مرة عبر البنوك الرسمية العاملة في قطاع غزة من خلال الأمم المتحدة. 
وعادة ما يقوم خلال زيارته للقطاع بتفقد المشــاريع التي تشــرف عليها دولة قطر 
في غزة، وتشمل مشاريع بنى تحتية مهمة، كما يلتقي بعدد من المسؤولين في قطاع 

غزة .
وقبيل وصول العمادي إلى غزة، بدأت رسائل نصية ترد إلى هواتف المستفيدين 
من المنحة المالية التي تقدمها دولة قطر، وجاء فيها "لقد تم تســجيلك للاستفادة من 
برنامج المســاعدة النقدية للأمم المتحدة الممول من دولة قطر، ســيتم التواصل معكم 

في الأيام القادمة من خلال الرسائل القصيرة لتزويدكم بمعلومات إضافية". 
وحســب مصادر في الأمم المتحدة، فإن الجهة المختصة بصرف المساعدات، بدأت 
فعليا بإجــراءات عملية منذ عدة أيــام، من خلال تجهيز الكشــوفات والتواصل مع 
البنوك، بعد أن حولت قيمة المساعدات إلى حساب الأمم المتحدة من قبل دولة قطر. 
وكان مكتــب المنســق الخــاص التابع لــلأمم المتحدة لعملية الســلام في الشــرق 
الأوســط، قد قال إن توزيع هذه المساعدات "بالغ الأهمية لمعالجة الحالة الاجتماعية 

والاقتصادية والإنسانية المتردية للأسر الفقيرة في غزة". 
ومــن المتوقــع أن تبدأ عملية صــرف هذه المســاعدات المالية على 100 ألف أســرة 
معوزة في غزة، بواقع 100 دولار لكل أسرة. وســيكون التوزيع وفق الآلية الجديدة، 
بعد أربعة أشــهر مــن التأخير، بســبب القيود الإســرائيلية، حيــث رفضت حكومة 
الاحتلال دخــول تلك الأموال بالطريقة الســابقة عبر الحقائــب، إذ كانت توزع عبر 

"بنوك البريد". 
وســتقوم البنوك الرســمية التابعة لســلطة النقــد "بمثابة البنك المركــزي" بتولي 

عملية الصرف، بناء على اتفاق اللجنة القطرية مع الأمم المتحدة. 
وتلقت إذنا من الســلطات المختصة بقبول استلام تحويلات هذه المنحة، لتوزيعها 
على المواطنين الذين ترد أســماؤهم في كشــوفات المســتحقين، بناء على تفاهمات 

أجرتها قطر مع الحكومة الفلسطينية.  
وقال الوزير حســين الشــيخ عضــو اللجنة المركزيــة لحركة فتــح، ورئيس هيئة 
الشؤون المدنية، في تصريح سابق، إنه بتعليمات من الرئيس محمود عباس ورئيس 
الوزراء الدكتور محمد اشتية "تم الاتفاق بين دولة فلسطين ودولة قطر الشقيقة على 
المنحــة القطرية لقطاع غزة".  وينتظر المواطنون المســتفيدون فــي هذا الوقت أن ترد 
إلى هواتفهم رسائل نصية جديدة تخبرهم بموعد الصرف، وعنوان البنك المخصص 

لصرف المساعدة. 
يشــار إلى أنه في 18 أغســطس/ آب الماضي، وقعت قطر مذكــرة تفاهم مع الأمم 
المتحــدة، وقالــت إن العمادي وقع المذكرة مع تور وينســلاند، منســق الأمم المتحدة 
الخاص لعملية الســلام في الشــرق الأوســط، تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات 

النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر المتعففة في قطاع غزة.  
وأوضح أن صرف المســاعدات النقدية للمستفيدين سيتم من خلال الأمم المتحدة 
وعبر برنامج الغذاء العالمي التابع لها، حيث ستتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة 
في محافظات قطاع غزة تلك المساعدات شهريا، بواقع )100 دولار( لكل أسرة نقدا. 
وتــوزع قطر هذه المســاعدات المالية على ســكان غــزة، بالإضافة إلــى توفير ثمن 
وقــود محطــة توليد الكهربــاء، منذ نهايات عــام 2018، بالإضافة إلــى دعم برنامج 
التشــغيل المؤقت، ضمن منحة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لمســاعدة سكان غزة 

المحاصرين، والتي يجري تجديدها كل عام. 

متخصصّ في ترجمة العلوم لتطبيقات مفيدة للبشرية

محمد بشوتي... بروفيسور فلسطيني شاب 
ابن قرية صغيرة وأحلام كبيرة في النانو تكنولوجيا

الناصرة ـ »القدس العربي«:
"من جدّ وجد ومن زرع حصد" مثل شعبي متداول وبسيط، لكنه سليم 
جدا، وعندما يجتمع الاجتهاد بالذكاء وبالشغف تتدفق النجاحات تباعا 

ومبكرا.
 وهذه قصة البروفيســور الفلسطيني الشاب محمد بشوتي، من مجد 
الكــروم في الجليل داخل أراضي 48 ، الذي يشــارك فــي ترجمة المعرفة 
العلمية لمنافع حياتية لكل البشرية. ولد البروفيسور الفلسطيني الشاب 
محمد بشوتي في مجد الكروم عام 1977 لعائلة عصامية كمعظم العائلات 
الفلسطينية، أصلها من مدينة صفد حتى نكبة 1948 وهي مكونة من أربعة 

أبناء وبنتين ووالد يعمل في الحدائق ووالدة ربة منزل.
أنهى دراسته الثانوية في مجد الكروم، وكان شغوفا بالعلوم، وعمل 
في صباه معلما للعبة الشطرنج وفي أعمال مختلفة، وخلال الجامعة عمل 
مرشــدا في متحف العلوم ونادلا في الفنادق في سبيل توفير احتياجات 
تعليمــه. في عــام1997  التحــق بالجامعة العبرية فــي القدس ودرس 
العلوم، وحاز على الدكتوراه في الكيمياء الفيزيائية عام 2006  ، وهو في 

الثامنة والعشرين من عمره. 
في هذا المجال التخصصّي يتم النظر الــى المواد الكيميائية من وجهة 
نظر فيزيائية، أي البحث في الفيزياء الكهربائية والموصولات الكهربائية 
خاصة فــي الصفات الميكانيكية لهــذه المواد، منوها أن المــواد التي يتم 
اســتعمالها هي مواد تكنولوجية تعرف بـ "النانو- تكنولوجي". بعدها 
عمل لمدة وجيــزة في معهد "التخنيــون" في حيفا، ثم ســافر إلى ألمانيا 
والتحق بمعهد "ماكس بلانك" الشــهير في مدينة إرلنغن، وفيه حاز على 

البوست دكتوراه وبقي فيه ست سنوات للعلم والعمل.
عاد الى البلاد واختار الالتحاق بجامعة بن غوريون في بئر الســبع، 
وما زال يعمل فيها باحثا كبيرا، وشارك في ابتكار ترجمة المعارف العلمية 

لتطبيقات عملية في مجالات الطب والزراعة والبيئة والاتصالات. 
حاز بشوتي درجة البروفيسور مســاعد وهو في التاسعة والثلاثين 
من عمره، ويتوقع زملاؤه حيازته على درجة البروفيسور الكاملة قريبا.
وهــو متزوج ولــه ولدان وهــو يوزع وقتــه بين الجليــل والنقب. 
ويســتذكر مســيرته بالقول إنه ولد في مجد الكروم وتعلم فيه، عائلته 
صغيــرة وأصلها من صفد وقبل ذلك من زحلة اللبنانية، مكونة من أربعة 
أشقاء وشقيقتين هو بكرهم، ووالده عمل في الجنائن ووالدته ربة بيت.  
بتواضع لافت يضيف "ولدت في عائلــة اعتيادية وكنت مجتهدا جدا في 
الجامعة ومن الجامعة للبيت، لم أشــارك الطلاب سهراتهم وفعالياتهم.
عملت فــي الثانوية منذ الصف العاشــر معلما للشــطرنج وفي مصانع 
الألمنيوم. لاحقا عملت مرشــدا في متحف العلوم فــي القدس ونادلا في 
فنــادق القدس بنهايات الأســبوع. لاحقا عملت في "التخنيون" لســنة 
وشــهرين. متزوج ولي ولدان، بلال وعمر. شــقيقته تعد الدكتوراه في 

الرياضيات وشقيقه يتعلم في معهد العلوم التطبيقية ) التخنيون( " .

في ألمانيا

ثم انتقل بشوتي لألمانيا لتعلم فيزياء المواد وإعداد البوست دكتوراه 
فــي مدينة إيرلينغن / معهــد ماكس بلانك/ وهو مركــز أبحاث مرموق)  

مؤسسة للأبحاث فقط لا للتعليم بعكس الجامعة(.
يشار الى أن معهد ماكس بلانك تخرج منه 18 باحثا حازوا لاحقا على 
جائــزة نوبل في العلوم، وهو أهم معاهد العالــم المتخصصة في العلوم 
التطبيقية.  في هذه المدينة حيث شــركة أديداس وشــركة " ســيمينز " 
للأدوات الكهربائية بقي بشوتي ست سنوات حيث تعلم ثم عمل مرشدا 
مــن الطاقم الأكاديمي البحثــي، وهناك قام برعاية علميــة لطلاب ألمان 
وعرب وأجانب ومنهم من مصر وإيران وبعضهم صاروا أســاتذة. وردا 
على سؤال يقول "نعم كانوا يعرفون أنني عربي فلسطيني من إسرائيل، 
وللأسف اكتشفت جهلا كبيرا لدى العرب خاصة في مصر: استغربوا أن 
اسمي محمد وأتحدث العربية وأنني أعرف عن مصر. المشكلة الثانية أنهم 

لا يفهمون لهجتنا واضطررت لاستخدم كلمات مصرية" .
بعدما عاد للبلاد اختار الانضمام لمدينة بئر السبع في صحراء النقب 
رغم بعدها، وفي جامعتها الإســرائيلية ) بــن غوريون( حاز على درجة 
بروفيســور مســاعد وهو في الـ 39 عاما عام 2016  ، واليوم هو ينتظر 

درجة الأستاذية الكاملة في مجال اختصاصه"،  الفيزياء التطبيقية". 
ويوضح أنه مع فريــق من الباحثين العاملين معــه اليوم يحاول في 
مختبره توظيف العلوم الأساسية لتطبيقات حياتية منها مشروع خاص 
به لإنتاج خلايا شمســية متوفرة بسهولة وغير مكلفة، تثبّت فوق البيت 
وتنتج طاقة كهربائية، تمتاز بكلفتها الأقل وطاقتها الأكبر للبيت، وقد تم 

تصنيعها في الصين بعد ابتــكار فكرتها من قبله.  ويضيف بهذا المضمار: 
"كمــا طوّرنا نوعا من الزجاج الشــفاف الموصل للكهربــاء ، وهذا يعني 
إلصاق الهاتف المحمول على لوح زجاجي كهذا )في الطائرات مثلا( ويتم 
شحنه وذلك لتحويل الأشــعة الضوئية لحرارية لطاقة".  كما كشف عن 
مشروع واحد على مســتوى البشرية في مجال الأمن الغذائي يسعى من 
خلاله لتصنيع مجسّــات ضوئية ليطلع الخبــراء على ما هو موجود في 
الطبيعة مثل معرفة التوقيت المناســب لــرش المزروعات والخضراوات 
بالمبيــدات مرة واحدة بدلا من رش المبيدات عدة مرات متتالية لتطعيمها 
ولمكافحة الحشــرات والأمراض وبالتالي ارتفاع أســعار الخضراوات" ، 
منوها أن هذه المجسّات تســاهم في توفير خضراوات غير باهظة الثمن 
وســليمة، هذا بعدما استنتج ومســاعدوه أن الحشرات تنتج جزيئيات 
استطاعوا فهم تركيبها وتركيزها وبالتالي التمكّن من معرفة حالة النبات 
من خلال فحوصات واختيار الوقت المناســب لرش المبيدات مرة واحدة 

بالتوقيت المناسب. 
ويتابع "لذا نســعى لتطوير جهاز لهذا الغرض لتبليغنا بحالة النبتة 
كــي نعرف هل نرش المبيدات ومتى وبكمية منخفضة. كذلك نطور أجهزة 
إلكترونية في الطب لتشخيص مشــاكل صحية: مجسّات طبية من نوع 
جديد ومتطــور جدا. تشــخيص إلكتروني وهذا بات بحثــا في مرحلة 

متقدمة" .
على خلفية كل ذلك تّمت دعوة البروفيســور بشــوتي ليكون محررا 
ضيفا فــي المجلة العلميــة الرائــدة )نانوماتيريالــز( والمتخصصة في 
علم تكنولوجيا النانو. وســيكون بشوتي مســؤولا عن العدد بعنوان 
"الواجهــات الجزيئية القائمة على تقنية النانــو"، وهو موضوع طرحه 

بنفسه. 

سرّ النجاح

وسجل بشــوتي حتى الآن ثمانية أبحاث خاصة باسمه على مستوى 
عالمي، وثلاثة كتب، وجميعها باللغة الإنكليزيــة في موضوع "النانو"- 
تكنولوجي )وحــدة قياس للذرات( وهناك أبحــاث أخرى على الطريق 

سيتم نشرها في المستقبل القريب. 
بشوتي ابن قرية مجد الكروم الجليلية يعيش اليوم في حيفا وينكب 
علــى أبحاثه في معهد "التخنيون"، موضحا أنــه يوفق بين كل متطلبات 
حياته بالقــول "أنا لا أرى فــي ذلك صعوبة، فخلال وجــودي في حيفا 
وخاصــة في التخنيــون تعرّفت على وجوه جديــدة وعلى اصدقاء من 
حيفا وخارجها. أغلب الأصدقاء هم طلابي ســابقا فــي التخنيون، ففي 
ســن 21  كنت في معهد التخنيون وعندما عدت له في سن 29  وهذه فترة 
زمنية جيدة لبناء علاقات صداقة وزمالة.أعمل في التخنيون من ساعات 
الصباح حتى المساء وهذا العمل المتواصل يجعلني أغوص بعمق لأحقق 
احلامي ونجاحاتي، لكن في نهاية الأســبوع أعــود الى أحضان العائلة 

والى قريتي العزيزة" .
انت كعربي فلســطيني وصلت الى درجة جيدة في المعهد الإسرائيلي 
"التخنيون" في حيفا بقدراتــك الذاتية وكفاءاتك، هل اصطدمت بعقبات 

غير موضوعية وما سرّ النجاح؟
"أنا اؤمن أن لكل إنســان قدراته، ولكن الســؤال هو كيف يســتغل 
ويوجّه هذه القدرات حتى يصل الى ما يصبو اليه؟ ألاحظ ان الطلاب في 
المعهد يهتمون بإنهاء اللقب بدون تحديد أهداف مستقبلية وهدفهم الأول 
اللقب. عدم تحديــد الهدف يضع الطلاب في موقــع لا مبالاة في التعليم 
أحيانا. هناك قدرات كثيرة يتمتعون بها ولكنهم يهدمونها بأنفسهم. ألوم 
الطالب ولا ألوم الأهل او المعهد او المدرســة التــي تخرّج منها. فهو الذي 
ســينجح وهو الذي سيفشل، فالإرادة هي ســبب النجاح، ووضعي هو 
وضع عادي وهي مرحلة من النجاح وهناك طموحات وأحلام مستقبلية". 
ويقول "وهنا اشــكر عائلتي من أم وأب وإخوة وأخوات وأعمام لأنهم 
عائلة جيدة ومحبة ومشــجعة بكل معنى الكلمة. لكل إنسان توجّهه في 
الحياة، فمثــلا هناك معاهد عليا بحاجة دائمــا الى محاضرين وباحثين 
يمكنهم ان يستوعبوا الأكاديميين العرب. عمليا اليوم هذه المعاهد بحاجة 
الى باحثين أكثر من محاضرين. أعمل باحثا بحكم لقبي مع البروفيســور 
حســام حايك من الناصرة، ويعيــش في حيفا في التخنيون في قســم 
الأبحاث فــي موضوع "الكيميــاء الفيزيائية"، فهو عمليا إنســان جدي 
وضليع ويتمتع بكفاءة عالية في الموضوع اختصاصه، وهناك العشرات 
من الباحثين والمحاضرين العرب الفلســطينيين ذوي مكانات مرموقة في 
التخنيون والجامعات الإسرائيلية التي ندرس فيها بحكم الواقع المعاش 

منذ 1948 ".
ورغم انشــغالاته يمارس البروفيسور الشــاب محمد بشوتي بعض 

الهوايات وأقربها لقلبه التصوير "منذ كنت في ســن 15 عاما، عندما كنت 
اتنــزه مع أصدقائي كنت أصوّر الطبيعة او الناس وأصدقائي. كنت أحب 
تصوير المنطقة والطبيعة نفسها من زاوية خاصة بطريقة جميلة وممتعة 
للنظر. وحين بــدأت أدرس للقب الأول لم تســنح لي الفرصة لدراســة 

موضوع التصوير، وهي هوايتي المحببة. 
اما في فترة دراســتي للدكتوراه في التخنيون فسنحت لي الفرصة، 
وبالصدفة علمت ان هناك مركزا لمن يريد تعلّم التصوير فالتحقت بالمركز 
بالتــوازي مع دراســتي للدكتوراه . كمــا أنني ما زلــت اتعلم منذ ثلاث 
ســنوات التصوير المهني، أي تصوير الأزياء، وتصوير مناظر طبيعية، 
آثار وغيرها"، معتبرا أن كل صورة مركّبة من ألف مليون معادلة وبحاجة 
الى أجهزة تصوير حديثة ومهنية، وهو يصوّر بصورة فنية ومهنية راقية 
وعالمية". ويتابع "كمــا ان الصورة التي التقطها لها هدف معين، فمثلا إذا 
صوّرت كوب ماء فلمــاذا؟ وما الهدف؟ وعليّ الاهتمام بأن تجذب الصور 
المشاهد، وعلى الصورة ان تحمل قصة من ورائها. أما بالنسبة للمعرض 
الذي أشــارك فيه اليوم في حيفا فهو معرض "وجــوه" حيث أقدّم هناك 
ثماني صور وجه، وأنــا العربي الوحيد ولي الحصــة الكبيرة والباقي 
أربعة مشــاركين يهود. جميع الصور التي صورتها ذات مســتوى عال، 
فالفكرة وراء الصور اقتبستها عن مصور عالمي، وهو من جذور إسبانية 
ويعيش في أمريكا وهو المصوّر فيليب لوركا دي كورشيا. موضحا أن هذا 
المصور يصور وجوه أشــخاص تحمل أهدافا عديدة، لافتا إلى أن جميع 
الصور التي صوّرها تلقائية وهي صور وجوه من منطقة الرقبة وما فوق، 
اي التركيز على الوجه وما يحيط الوجه يظهر بالسواد. وعن ذلك يلقي 
المزيد من الضوء: "أي عندما تصور إنســانا لا يعرف أنك تصوره تصبح 
الصورة تلقائية، وعمليــا تظهر تعابير الوجه الحقيقية من غضب وفرح 
وبؤس في لحظات تفكير. كما أنني أختار الإنسان الذي أريد ان أصوره، 
فمثلا قبل عدة ثوان أختار الإنسان وأصور وجهه، أي أنني أختار الوجه 
لإظهار تعابيره الحقيقية. المهم أنني أختار الإنســان من بين ألف إنسان. 
خلال نصف عام صوّرت ثماني صور وجه مناسبة للموضوع من الناحية 
المهنية، فكنت أتوجه الى مدينة عكا مع زميلي علي أيوب وأنتظر ساعات 
حتى التقط الصورة المناســبة وبعيدا عن الذي أصوره، ونختار ساعات 
غروب الشمس حيث تضرب الشمس أشعتها في الوجه وأختار الناس . 
كنت أصوّر في ســوق عكا وأنتظر ان يمر إنسان وحين تنعكس الشمس 
علــى وجهه ألتقط الصورة"  . ويقول إنه يفكّر في عرض الصور في حيفا 
ليطّلع المجتمع العربي الفلســطيني في الداخل علــى هذا النوع من الفن 

التصويري.
وحاليا قام مع بعض الأصدقاء بتأســيس رابطــة للمصوّرين العرب 
تهدف الى إظهــار التراث العربــي في صوره، وســتتحول الى جمعية 
للمصورين العرب، وجميعهم حاملو ألقاب ومهنيون، منهم مصورو أزياء 
وطبيعــة وآثار والتصويــر الديمغرافي. وقد انطلق مشــروع التصوير 
الديمغرافي منذ نصف عام لإبراز التراث العربي وســيصدر كتاب صور 

فقط عن التراث العربي من بيوت وطبيعة وغيرهما".

محمد بشوتي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10375 السبت 4 أيلول )سبتمبر( 2021 - 27 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10375 Saturday 4 September 2021

77 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

حالتها سلّطت الضوء على فرحة غائبة عند عشرات العائلات

ليلة الإفراج عن الأسيرة الفلسطينية الحامل أنهار الديك... عرس جديد
رام الله ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

مضى الليل طويلا علــى قرية "كفر نعمة" غرب رام الله. 
كانت ساعات الانتظار قاســية ومشحونة بالفرح، وهو ما 
منح العائلة وفصائل العمل الوطني والإسلامي ساعات من 

الوقت لتجهيز ما يليق باستقبال الأسيرة أنهار الديك.
وفعلا تم اســتقبال الأســيرة أنهــار الديــك )26 عاما( 
"بعرس فلسطيني وطني"، واســتقبال الأبطال، سواء في 
مدينة جنين وتحديدا على حاجز ســالم العســكري غرب 
المدينــة، أو على مدخل مدينة رام اللــه ومن ثم على مدخل 

قرية "كفر نعمة" وصولا إلى بيت عائلتها.
وزفت ســيارات خاصة رفعت أعلاما فلســطينية لكافة 
الفصائل ودرجات نارية الأســيرة طــوال أكثر من نصف 
ســاعة من مدخل قرية كفر نعمة وصولا إلى منزل عائلتها، 
وهو ما نقلته وســائل إعلامية فلســطينية من خلال البث 

المباشر.
ووصف أحد الشــبان من البلدة ما جــرى بأنه "عرس 

جديد" لأنهار الديك.
وتجري العادة فلسطينيا على نقل العروس في الأفراح 
الشــعبية من خلال موكب من السيارات التي تطلق العنان 
لأبواقها، تعبيرا عن الفرحة ورغبة في مشــاركة مشــاعر 
الفرح في المناطق التي يمر منها الموكب، وهو ما حدث تماما 

في حالة الديك.
وخلال الأسبوعين المنصرمين تحولت الديك إلى أيقونة 
ورمز فلســطيني يعكس المعاناة التي تتســبب بها قوات 
الاحتلال داخل السجون الإســرائيلية، ونظمت مجموعة 
من الحملات الإعلاميــة والإلكترونيــة، وانخرط فنانون 
ورسامون ومصممون فلسطينيون وعرب وعالميون للدفاع 

عن قضيتها.
وسجدت الأســيرة المفرج عنها عند لحظة خروجها من 
معبر سالم العســكري، وكان في انتظارها فعاليات جنين 
ومســاعد محافظ المدينة كمال أبو الــرب وعضو المجلس 
الثوري لحركة فتح وفاء عفيفي زكارنة، فيما رفعت إشارة 
النصر مبتســمة ومبتهجة حيث قام نشــطاء بوضع أعلام 

الفصائل الفلسطينية على كتفها.
وكان في انتظارها على حاجز سالم غرب جنين سيارتا 
إسعاف، حيث نقلت مباشــرة إلى مستشفى الشهيد خليل 
سليمان الحكومي، وهناك تم اســتقبالها في قسم الولادة 
وأجريت لها كافة الفحوصــات قبل أن تنقل في موكب آخر 

إلى مدينة رام الله.
ولم يتمكن أحد من النوم في بلدة كفر نعمة، حيث استمر 
أهالي البلدة والبلدات المجاورة في انتظار وترقب وصول 
الموكب المهيب الذي رافقها من مدينة جنين حيث تم الإفراج 

عنها، ووصل الموكب في تمام الساعة الثانية فجرا. 
واحتشد نســاء وأطفال ورجال وشــباب وشيوخ في 
منزل عائلتها، ورفرفت أعلام تم نصبها في ســاحة البيت، 
وعند لحظة نزولها من الســيارة إلى جانب زوجها انهالت 
النســاء عليها لتقبيلها، في مشــهد اندمجت فيه مشــاعر 

الفرح ودموعه.
وشــكرت الديك فــي حديث صحافي كل مــن وقف إلى 
جانبها، ونقــل صوتها وعمل على نيلهــا الحرية، وقالت: 
"أحمد اللــه على الإفراج عني، التكبيــرات صدحت في كل 

أنحاء السجن بمجرد وصول خبر الإفراج عني".
 وتابعت: "أشــكر كل أحرار العالم الذيــن لبوا ندائي، 
وأطالبهم بالاســتجابة لنداء كافة الأسرى والأسيرات في 

السجون الإسرائيلية".
وشكرت الديك وســائل الإعلام التي وقفت إلى جانبها، 

واعتبرت أن ما فعلته وســائل الإعلام كان أمرا يثلج صدر 
كل الأسرى والأسيرات.

وقالت: "كــم هو صعــب ان أضع مولــودي "علاء" في 
السجن، كلما تذكرت ذلك كنت أمر بمعاناة ولحظات قاسية 

وحرمان وقهر لا يمكن وصفه". 
وأضافت: "الســجانون كانوا دومــا يرعبونني بأنني 
ســأولد والقيــود بيدي، وأنــا مكبلة، وهذه فكــرة كانت 
تجعلني أفقــد صوابي، ظروف الســجن صعبة للغاية ولا 

تتناسب مع أي ولادة قيصرية".

وجاء قرار الإفراج عنها غير متوقع ولا سيما أن المحكمة 
في ســجن عوفر كانت قد قررت قبل أيــام تأجيل النظر في 
قضية الإفراج عنهــا الى غدا الاحد، غير أن جهودا قانونية 
من وكيل الدفاع عنها كللت بانتزاع قرار إخلاء ســبيلها من 

سجن الدامون.
وحسب محامي هيئة شؤون الأســرى والمحررين أكرم 
ســمارة، وكيل الدفاع عن الأســيرة الحامــل، فإن محكمه 
عوفر العســكرية قررت الإفراج عنها بكفالة مالية مدفوعة 
قيمتها 40 ألف شيقل، مع إقامه جبرية في منزل عائلتها في 

بلدة كفر نعمة.
وكانت الديك قــد تلقت خبر الإفراج عنها عبر شاشــة 
بمشاهدته  للأســيرات  يسمح  الذي  فلســطين"  "تلفزيون 
داخل السجن، حيث ســادت فرحة عارمة يصعب وصفها 

داخل سجن الدامون.
وقالت: "كافة الكلمات تعجز عن شكر كل من تضامن مع 
قضيتــي وطالب بالإفراج عني، وأنــا أطالب بدوري ببذل 
كل الجهود الممكنة للإفراج عن كل الأســرى والأسيرات في 

سجون الاحتلال".
وفي سياق متصل، أوضح نائب مدير الوحدة القانونية 
في الهيئة المحامي جميل ســعادة، أن قرار إخلاء الســبيل 
بكفالــة الذي انتزعته هيئة شــؤون الأســرى من محكمة 
الاحتلال لا يعني انتهاء المحاكمة التي تخضع لها الأســيرة 

أنهار الديك.
وأضاف فــي تصريحات صحافية أن جلســة ســتعقد 
للأسيرة في الـ 22 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وقد لا 
تشترط المحكمة حضورها شخصيا لهذه الجلسة والاكتفاء 

بتمثيلها من محاميها.
وأكد أن المحكمة لم تشترط في قرار إخلاء السبيل الذي 

صدر مساء أول من أمس، حضورها جلسات المحاكمة.
وبيّن ســعادة أن قــرارات إخلاء الســبيل بكفالة التي 
تصــدر عن محاكم الاحتلال تتيح للمعتقــل التنقل لغايات 

طبية.
 وفي حالة الأسيرة أنهار الديك، حسب المحامي سعادة، 
فــإن خروجها من الإقامة الجبريــة للحصول على الرعاية 
الطبيــة أو بغــرض الولادة برفقــة أفراد من أســرتها، لا 

يتعارض مع القرار الصادر عن محكمة "عوفر" العسكرية.
يشار إلى أن الأسيرة أنهار الديك اعتقلت في الثامن من 
مارس/ آذار الماضي الذي يمثل يــوم المرأة العالمي، وكانت 
حاملا في شــهرها الثالث، وقبعت في ظروف قاسية دون 
مراعاة حالتها الصحية، وستكون الحالة التاسعة لأسيرة 

تضع مولودها في سجون الاحتلال لو لم يُفرج عنها.

أنهار الديك الأسيرة الحامل في شهرها التاسع لدى خروجها من السجن مع زوجها

الصندوق القومي اليهودي يسعى لوضع اليد على آلاف الدونمات في القدس 

»الزحف الاستيطاني« يتواصل بدعم من بينيت ويلتهم 
المزيد من الأراضي الفلسطينية لقتل »حلّ الدولتين«

القدس ـ غزة ـ »القدس العربي«:

يؤكــد التقرير الفلســطيني الذي يرصد النشــاطات 
الاســتيطانية، أن أفعــال حكومــة الاحتــال تبين أنها 
لا تــزال تواصــل مخطط "الزحــف الاســتيطاني" في 
الأراضي الفلســطينية المحتلــة، بعد أن تعهد رئيســها 
نفتالــي بينيــت بتعميق الاســتيطان ومنع قيــام دولة 

فلسطينية. 
ويشــير المكتب الوطني للدفــاع عن الأرض ومقاومة 
الاستيطان، في التقرير الأسبوعي، إلى ما قاله بينيت، 
من أنه لا يرى حا للمشــكلة الفلسطينية في المستقبل 
القريب، وأن حكومته لن تقوم بضم الأراضي، لكنها لن 
تدخل في حوار او مفاوضات مع الفلسطينيين لتسوية 
الصــراع، كما أكــد معارضته قيــام دولة فلســطينية، 

وقوله إن الجميع يفهم ذلك. 
ويوضح أن بينيت أضاف موضحا سياسة حكومته 
"سنحقق اختراقا مهما على الجانب الاقتصادي، لكننا 
لن نحاول حل النزاع المستمر منذ 130 عاما"، مؤكدا أن 
حكومته ســوف تعتمد سياســة طويلة الأمد لتوسيع 
المســتوطنات القائمة في الضفة الغربيــة وفي الوقت 
نفســه عبر عن رفضــه تأييد الخطــط الأمريكية لإعادة 
فتــح قنصليــة للفلســطينيين فــي القدس، مســتبعدا 
التوصــل إلــى اتفــاق ســام مــع الفلســطينيين تحت 
قيادته.  ويشــير المكتب الوطني أن هــذه القاعدة تؤكد 
أن حكومــة الاحتال "لا تضيع وقتــا او فرصا لتوفير 
الشــروط المناســبة لنمو الاســتيطان والمســتوطنات 
وإلحاق الضرر بمصالح المواطنين الفلســطينيين". فقد 
صادقــت "الإدارة المدنيــة" التابعــة لجيــش الاحتال 
على توســيع شــارع "55" الاستيطاني شــمال الضفة 
الغربيــة المحتلة، بعــد رفض الاعتراضــات التي قدمها 
35 مزارعا فلســطينيا يملكون مشاتل في هذا الشارع، 
والمهددة أراضيهم بالمصادرة لتوســيع الشارع الواقع 
جنــوب مدينــة قلقيلية.  ويوضــح التقرير أن توســيع 
هذا الشــارع الاستيطاني، الذي يربط بين منطقة "كفار 
ســابا"، وسط فلســطين المحتلة عام 48، ومستوطنات 
إسرائيلية في شــمال الضفة الغربية المحتلة، سيؤدي 
إلــى ســلب 68 دونما مــن الأراضي بملكية فلســطينية 

خاصة. 
وجاءت المصادقة على المخطط الاستيطاني الجديد 
قبيــل لقاء رئيــس الــوزراء نفتالي بينيت مــع الرئيس 
الأمريكي جــو بايدن في البيت الأبيــض. وهو الطريق 
الثاني في شــمال الضفة الغربية الذي سيصبح طريقا 

ذا مسارين. 
وفي تفاصيل المشــروع فإن توســيع مقطع الشارع 
المذكــور هــو جزء مــن مخطط أكبر لتوســيع الشــارع 
رقــم 55 والــذي يُنفذ علــى مراحل. وقــد وضعت هذا 
المخطط وتعهــدت بتنفيــذه "الإدارة المدنية" و"شــركة 
شــوارع إســرائيل"، حيث يدفع مجلس المســتوطنات 
مشروع هذا الشارع منذ ســنوات طويلة، ويصفه بأنه 
"شــارع مهم".  وقد نقل عن رئيس مجلس المستوطنات 
يوســي دغان قوله: "هذه لحظة تاريخيــة"، مضيفا أن 
توســيع الطريــق "55" له أهميــة دراماتيكيــة للمنطقة 

والمستوطنات بأكملها. 
وفي مقابل ذلك فإن قائمة مشــاريع الاســتيطان لا 
تنتهي، حيث قدّمت عضو الكنيســت أوريت ســتروك، 
من كتلة »الصهيونية الدينية« 9 مشــاريع قوانين تدعو 
لفرض ما تُسمّى »السيادة الإسرائيلية« على التكتات 

الاستيطانية. 
وتنشط طواقم عمل إسرائيلية في إقامة بنى تحتية 
في أرض مطار القدس الدولي في قلنديا توطئة لإقامة 
مســتوطنة جديدة تضم 9000 وحدة استيطانية.  وفي 
هــذا الوقت تنشــط جرافــات إســرائيلية بأعمال حفر 
فــي أرض المطــار حتــى دون الحصــول علــى الموافقة 

النهائيــة على إقامة المســتوطنة التي ســتعزل القدس 
بشــكل كامل من جهتها الشــمالية عن مدينــة رام الله.  
ووفق مصادر المكتب الوطنــي للدفاع عن الأرض، فإن 
المخطــط رقــم )764936( الــذي أعدته وزارة الإســكان 
الإســرائيلية يشــتمل على  إقامة 9000 وحدة ســكنية 
في منطقة المطار.  ووفقا لمصادر اســرائيلية ، بما فيها 
»حركة الســام الآن « فقد تم تحديد يوم السادس من 
كانــون الأول/ ديســمبر 2021 لإجــراء مناقشــة حول 
إيــداع الخطة  علــى اعتبار أن الموافقة علــى الإيداع هي 
الموافقــة الأولى الازمة فــي أي عمليــة موافقة لاحقة 
علــى الخطــة ليتمكــن الجمهــور بعــد ذلك مــن تقديم 
التعليقات والاعتراضات في غضون 60 يوما من تاريخ 
النشر، حيث سيتم بعد سماع الاعتراضات في اللجنة 
الفرعية لاعتراضات في لجنة المنطقة، إحضار الخطة 
للمصادقة عليها، ثم يتم نشــر المخطــط ويمكن إصدار 

تصاريح لبدء البناء. 
وفــي حال تمــت الموافقــة على هــذه الخطــة وعلى 
بنائهــا، فســتكون هــذه أول مســتوطنة جديــدة فــي 
القدس الشرقية منذ أن بنت حكومة نتنياهو مستوطنة 

)هار حوما( على جبل أبو غنيم في عام 1997. 
على صعيد آخر يســعى الصندوق القومي اليهودي 

لوضع اليد على نحو 2500 دونم بالقدس الشرقية. 
ومــن المتوقــع أن يجتمع مجلــس إدارة الصنــدوق 
القومــي اليهودي الأســبوع المقبــل لمناقشــة واعتماد 
ميزانيــة قدرهــا 100 مليون شــيكل لاتخــاذ إجراءات 

تسجيل مساحات واسعة من الأراضي . 
وتعتبــر هذه الخطوة نذير دعــاوى الإخاء المحتملة 
ضد الفلســطينيين الذين يعيشــون حاليــاً في المناطق 
التي يستهدفها الصندوق القومي اليهودي بالترحيل. 
ويزعــم الصندوق القومي اليهــودي أنه امتلك أراضي 

قبل عام 1948. 
مــوازٍ  قانونــي  إجــراء  يوجــد  لا  انــه  ومعــروف 
للفلســطينيين الذيــن فقــدوا أراضيهــم علــى الجانب 
الإســرائيلي من الخط الأخضر في حــرب 1948، وهذا 
هو التشــريع نفســه الذي يتم التأســيس عليه لمطالب 
الإخــاء الجاريــة حاليــاً ضــد التجمعــات الســكانية 
الفلسطينية في الشــيخ جراح وبطن الهوى ) سلوان( 
والعائــات فــي البلــدة القديمــة وأجــزاء أخــرى من 
القدس الشرقية.  ولفتت منظمة »عير عميم«إلى أنه في 
الســنوات الماضية شــارك الصندوق القومي اليهودي 
فــي مطالبات الإخاء ضد العائات الفلســطينية التي 
تعيش في منازل يدعي الصنــدوق ملكيتها، وتم تنفيذ 
ذلــك أحيانــاً بالتواطؤ مــع منظمات المســتوطنين مثل 

منظمة »إلعاد« 
النشــاطات  إلــى  الوطنــي  المكتــب  تطــرق  وحــين 
الاســتيطانية الميدانية الجارية، قال إنــه تمهيد لإقامة 
بؤرة اســتيطانية نصــب مســتوطنون منزلين متنقلين 
على أراضي المواطنين في بلدة دير اســتيا في محافظة 
ســلفيت فــي منطقــة حريقة أبــو زهيــر غــرب البلدة، 
والقريبــة مــن مســتوطنة »حفــات يائيــر« وتســعى 
ســلطات الاحتال لاســتياء على المزيد من الأراضي 
في سلفيت لاستكمال المشروع الاستيطاني بما يسمى 
»أرئيــل الكبرى« عبر ربط كافة البؤر الاســتيطانية في 

المنطقة، وعزل المحافظات عن بعضها البعض . 
ورصد التقرير جملة من الانتهاكات التي وقعت على 
مــدار الأيام الماضيــة، وتمثلت في عمليــات هدم لمنازل 
ومنشــآت، واعتــداءات اســتيطانية تمثلــت فــي طرد 
مزارعين مــن أراضيهم، ومهاجمة الرعــاة، عاوة على 
توزيع إخطارات بهدم عدة حظائر، كما جرفت سلطات 
الاحتال أراضي أخرى، تمهيدا لسلبها، بالإضافة إلى 
إضرام مســتوطنين النار في أراضي فلسطينية، وطرد 
عائات من الأغوار من منازلها، لإتاحة الفرصة لقوات 

جيش الاحتال لإجراء تدريبات عسكرية. 

وزّع موسيقى النشيد الوطني الفلسطيني وعرف بكرهه للاحتلال 

الموسيقار اليوناني الشهير ثيودوراكيس 
مناصر فلسطين ولحن »فدائي« يخلد ذكراه 

ضمن فعالية سيارات حملت اسم »مسار العودة«

»الخنفسة الألمانية« ترفع علم فلسطين وتؤكد على حق العودة

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

توقفــت أنفــاس الملحــن والموســيقار اليوناني 
العالمي الشــهير ميكيس ثيودوراكيس عن عمر ناهز 
)96 عاما(، ليبقى لحنه الفلســطيني يردد كل صباح 
وفي كل مناسبة وطنية رســمية أو وشعبية ينظمها 
الفلســطينيون في الوطن ومخيمات الشــتات وفي 

المهجر. 
والموســيقار ميكيــس ثيودوراكيس شــارك في 
الوطني  للنشــيد  الموســيقي  والتوزيــع  التلحــين 
الفلســطيني "فدائــي"، وأعاد في عــام 1981 توزيع 
لحن النشــيد الوطني، كتعبير منه عن دعم القضية 

الفلسطينية. 
وظهر هذا الملحن اليوناني في الكثير من المناسبات 
للتعبير عن دعمه  الفلســطينية،  بالكوفية  متوشحا 
للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه، بالحرية وجلاء 
الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وكان 

يعتبر "إسرائيل أساس الشرور في العالم". 
"فدائي  الفلسطيني  الوطني  النشــيد  ومن كلمات 
فدائــي فدائي، يا أرضــي يا أرض الجــدود، فدائي 
فدائي فدائي، يا شــعبي يا شــعب الخلــود، بعزمي 
وناري وبركان ثاري، وأشواق دمي لأرضي وداري، 
صعدت الجبال وخضت النضال، قهرت المحال حطمت 

القيود". 
وأعلن فــي العاصمة اليونانية أثينا، عن وفاة هذا 

الموسيقار، بعد رحلة عمل طويلة.
 ويعد الراحــل واحدا من أكبر موســيقيي القرن 
العشــرين، وقد ولد في 29 يوليو/ تموز 1925، ونال 
شهرة واســعة بعد تلحينه موســيقى فيلم "زوربا" 

اليوناني عام 1964. 
وقد ارتبط اســم ثيودوراكيس باليســار بسبب 
علاقاته الطويلة الأمد مع الحزب الشيوعي اليوناني. 
كان نائبــاً عن الحزب من عــام 1981 إلى عام 1990، 
وعرف عنه أنه كان من الداعمين لتحســين العلاقات 
بين تركيا واليونان، وبمعارضته لاســتمرار الأنظمة 

القمعية. 
ونعــى الرئيــس محمــود عبــاس، الموســيقار 
والسياســي اليوناني، وقال في برقية تعزية أرسلها 
لعائلتــه "تلقينا بأســفٍ وحــزنٍ عميقــين نبأ وفاة 
الموســيقار والسياســي والصديق الكبير لشــعبنا 
الفلســطيني الســيد ميكيــس ثيودوراكيس، الذي 
كــرّس حياته فــي العمل المخلــص في الموســيقى 
والسياســة، والدفــاع عن قضايا حقوق الإنســان، 
ودعم الديمقراطية والحرية والســلام، فسنستذكره 
وشعبنا بكل إجلال وإكبار كصديق ومناصر لقضيتنا 
العادلة، وحاملًا للجنســية الفلســطينية الفخرية، 

ومتوشحا بالكوفية الفلسطينية". 
وأضاف "باســم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة 
عن نفســي، نتقدم لكــم ولجميع محبيه وللشــعب 
اليوناني الصديق كافة بأحر تعازينا القلبية، راجين 

لروح الفقيد العزيز الرحمة والطمأنينة، ولكم جميعا 
الصبر وحسن العزاء". 

وجديــر بالذكــر أن الرئيس عبــاس منح خلال 
زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، الكاتب الصحافي 
المصــري الراحل مكرم محمد أحمــد، النجمة الكبرى 
لوســام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرا لمســيرته 
الصحافية الزاخرة بالإنجازات، ولجهوده في خدمة 

القضية الفلسطينية والقضايا العربية. 
جاء ذلك خــلال اســتقباله، في مقــر إقامته في 
القاهرة، أســرة الكاتب الكبير الراحل، حيث تســلم 

الوسام نجله إيهاب وكريمته أمل.  
كذلك قلــد الفنانــة المصرية صابرين "مســتوى 
التألق" من وســام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرا 
لأعمالها الفنيــة الهادفة ومواقفهــا الداعمة لحقوق 

الشعب الفلسطيني. 

جنين ـ »القدس العربي«

هل يمكــن أن تنقل مجموعة من الســيارات القديمة 
المحبوبــة لــدى المواطنــين رســالة سياســية تتعلق 

بفلسطين وتطالب بحق العودة؟
جواب هذا الســؤال إيجابي وفي فلســطين بطبيعة 

الحال.
فلأول مرة فلســطينيا تشترك ســيارات "خبشيت" 
"الخنفسة" ألمانية الصنع في مســار ينطلق من الخليل 
وصولا إلى بيت لحــم، ومن ثم رام اللــه فبلدة قبلان 
جنــوب نابلس، ومن ثــم نابلس وصولا إلــى عرابة، 

وانتهاء ببلدة الجلمة أقصى شمال الضفة الغربي .
الفضــل في هذه الرســالة يعــود لـ"نــادي البيتل 
الفلســطيني" الذي أطلق أمس "مســار العودة،" وهو 
عبارة عن محاكاة لمســار عودة اللاجئين الفلسطينيين 
إلى مدنهم وقراهم باســتخدام ســيارات قديمة تعود 

للفترة الزمنية ما بين 1962 – 1979.
ومع ظهر أمس تجمعت الســيارات القديمة الـ60 من 
نوع "خبشــيت/ الخنفســة الألمانية" الوافدة من مدن 
الضفة الغربية على مدخــل بلدة عرابة، وحملت أعلام 
فلسطين وأعلاما بأسماء القرى المهجّرة، ثم جابت عددا 

من قرى وبلدات محافظة جنين.
ومــن بلــدة عرابة غــرب مدينــة جنــين انطلقت 

الســيارات وصولا إلى بلدة يعبد ومن ثــم إلى مدينة 
جنين ومخيمها، حيث انطلقــت لتصل الى بلدة الجلمة 
على حدود الخط الأخضر الذي يفصل فلســطين الضفة 

الغربية عن فلسطين 1948.
وبــرأي قيصــر الأزعر من مؤسســي "نــادي بيتل 
فلسطين" فإن "الأمر عبارة عن مسيرة للمركبات القديمة 
في جنين تجسيدا لحق العودة، "وهي المرة الأولى التي 

نقوم من خلالها بتوجيه رسالة سياسية".
المشــاركون من فئة الشــباب وســائقي السيارات 
القديمــة والجميلة ومرافقوهم وحشــد مــن الأهالي 
وعشــاق الســيارات تجمعوا حولها وأكــدوا على أن 
حق العودة لا يســقط بالتقــادم، كما اســتعرض كل 
سائق قدرة ســيارته وموديلها ولونها، ومن ثم جابت 
الســيارات شــوارع جنين وقراها وبلداتها، واستقرت 
في وقفة تضامن مع أهالي مخيم جنين الذين شردوا من 

قراهم قبل أكثر من سبعين عاما.
منســق الفعالية محمد سلامة من جنين قال "إن هذه 
الحافلات شــاهدة علــى الجريمة التــي ارتكبت بحق 
شــعبنا، وتأكيد للجيل المقبل أننا وإياهم متمســكون 
بحق العودة وشعبنا سيبقى يناضل حتى إقامة دولته 
وعودة اللاجئــين". تابع قائلا: "جئنا مــن محافظات 
الوطــن ومن داخل أراضــي الـ 48 لنؤكــد وحدة الدم 
والمصير وتمســكنا بالعودة مهما طــال الزمن، فنحن 

أصحاب الحق وأصحــاب الأرض". وبرأي الأزعر فإن 
هذه السيارات قامت برفع رسالة سياسية تعود لأجداد 
الشــبان الذين يقودونها، وهناك ســيارات تعتبر "يدا 
أولى"، أي أن الشــاب الذي يقودها ورثها عن أبيه فيما 

أبوه ورثها عن والده أيضا.
وتابع الأزعر فــي تصريحات لـ"القــدس العربي": 
"بالعادة نقــوم بفعاليــات هدفها الترفيه والتســلية 
وأحيانا نشــارك في أعراس واحتفالات اجتماعية، كما 
أننا معا نخلق مجتمعا شــبابيا يعشق السيارات، لكن 
هذه المرة قررنا نقل المســألة لمســاحة أخرى من الفعل 
الاحتجاجــي لتوصيل رســالة نلتقي جميعــا حولها، 
وهو ما يجعل ذلك فرصة للتعرف على فلسطين وقراها 
ومدنها". وعن النادي أضاف: "بدأ النادي أنشطته قبل 
سنوات خمس من خلال "نادي حبيشتات قبلان" حيث 
بدأنا بأربع ســيارات ومن ثم وصلنا إلى 20 ســيارة، 
واليوم نقوم بفعاليات في عموم فلســطين ويشــارك 
معنا عشــرات الشــبان الذين يحبون هــذا النوع من 

السيارات".
ويرى الأزعر: "رســالتنا اليوم مستمدة من الحافلة 
القديمة التي نقودهــا وعمرها يقــارب 60 عاما، وهي 
شاهدة على نكبتنا، لكنها في الوقت ذاته توصل رسالة 
للعالم أننا باقون ولن نرحل، وأننا شــعب يســتطيع 

التأقلم مع كافة المتغيرات".

الموسيقار اليوناني ميكيس ثيودوراكيس
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طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

أصــدر الأمين العــام للأمم المتحــدة أنطونيــو غوتيريش أمــس الجمعة 
تقريراتضمّن  تلخيصا للمشهد الليبي ودور البعثة في الفترة ما بين 11 من أيار 
/ مايو الماضي حتى 25 من آب / أغســطس الماضي موعد تسليم التقرير لمجلس 

الأمن . 
وكما تضمن تلخيصا للانتهاكات التي حدتث في ليبيا وخاصة في المنطقتين 

الشرقية والجنوبية الواقعة تحت سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر  . 
وجــاء في التقريــر أن القــوات الأجنبية المتمثلــة في المرتزقــة الأجانب 
والجنجويد قد اســتمروا فــي العمل من جميع أنحاء ليبيــا خلال هذه الفترة 
دون تراجع في نشــاطها ، وتابع التقرير أن مظاهرات حاشــدة قد نظمت في 
مدينة سرت الليبية احتجاجا على الأعمال الاجرامية للمرتزقة التابعين لحفتر 

وخاصة الفاغنر . 
وأضــاف أن حركة الطائرات الحربية اســتمرت دون هــوادة في القواعد 
الجوية الموجودة في ســرت والجفــرة والتابعين لحفتــر ، فضلا عن طائرات 

الشحن الأجنبية التي تقدم الدعم اللوجستي للمرتزقة . 
كما كشــف عن اســتمرار صدور بلاغات حول وقوع أنشــطة اجرامية في 
المنطقة الشــرقية من ليبيا ، بما في ذلك القتــل والخطف طلبا للفدية والاتجار 
بالمواد غير المشــروعة والوقود ، ورصد التقريــر مظاهرات لجرحى وضحايا 

الحرب التابعين لحفتر والذين طالبوا بدفع تكاليف الرعاية الصحية لهم . 
وقال أن الحركة الجويــة والعمليات قد علقت في مطار بنينا الدولي والذي 
يعتبر المركز الرئيســي لحركة الطائرات في الشرق الليبي لتنظيم استعراض 
عســكري من قبل حفتر والقوات التابعة له ، وقد شــارك في هذا الاستعراض 

أكثر من 15 الف مسلح وعسكري . 
أما عن المنطقة الجنوبية والواقعة بشكل صوري تحت سيطرة حفتر فقد قال 
التقرير أن التوترات والصراعات بين الجماعات المســلحة في الجنوب الليبي 
قد تضاعفت ، فضلا عن ازدياد أعمال العنف المنسوب لداعش وابرزها الهجوم 
على بوابة أمنية في سبها مما أدى الى مقتل تلاتة أشخاص موضحة أن مرتكب 

الهجوم كان تونسي الجنسية . 

وأفــاد التقرير أن توترات حدثت بين مليشــيات حفتر في الجنوب الليبي ، 
ومنهم من يتبعون لكتيبة طارق بن زياد التابعة لنجل حفتر ، موضحا أن سبب 
التوتر هو انقســام المتحاربين بين مؤيد لحكومة الوحدة الوطنية والتي ادعى 

حفتر تأييده لها في البداية ومعارض لها . 
وأشار الى وجود أنباء تؤكد وجودا متطرفا وعنيفا لقوات من تنظيم داعش 
الارهابي مما يشكل تهديدا مباشــرا للمدنيين وقوات الامن ، موضحا ان سبب 
قيام داعش بارتكاب عمليات تفجيرية في الجنوب هو الانتقام من نشــاطات 
مكافحة الارهاب التي نظمت في طرابلس ، والتي شــملت اعتقال مسؤول بارز 

في داعش .
وقــال التقرير ان البعثة وثقت حوادث اعتقال واخفاء قســري خارج اطار 
القانــون والمرتبطة بالحرب ، مشــيرة الا اســتمرار الانتهــاكات ضد حقوق 

الانسان . 
وتابــع أن مدينة بنغازي شــهدت احتجاز أشــخاص واختطافهم بما فيها 
أطفال دون أساس قانوني مشيرا الى احتجازهم في مراكز عسكرية بما في ذلك 

سجون طارق بن زياد والكويفية وقرنادة .
وكشف التقرير عن تحقق البعثة من تعرض سجينات في مدينة بنغازي الى 
الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في قسم الامن الداخلي في سجن 

الكويفية بالمدينة . 
وأدان اســتمرار قمع المدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء المجتمع المدني ، 
الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب على أيدي قوات 
حفتر بشــكل خاص ، حيث أشــارت الامم المتحدة الى اســتمرار اعتقال مدير 

الهلال الأحمر فرع اجدابيا منصور عاطي . 
وقال التقرير أنه وخلال الفترة المشــمولة بالبحث والتقصي ، وثقت الامم 
المتحدة عدة قضايا لا ســيما في شــرق البلاد كانت السلطات ابعسكرية تنظر 
فيها في قضايا من المفترض أن تدرج ضمن اختصاص المحكمة المدنية ، مشــيرة 
الا أن شــروط اجراء محاكمــة عادلة فيها لم تســتوفي ، منتقدة الحرمان غير 

المشروع من الحرية وعدم استقلالية المحاكم والقضاء.
وقالت البعثة أنه وباســتثناء فتح الطريق الساحلي ظل اتفاق وقف اطلاق 
النــار محدود التنفيذ من قبل الأطراف العســكرية المعنية ، منتقدة اســتمرار 
وجود بعض الالغام ومخلفات الحرب التي تشــكل خطرا كبيرا على ســلامة 

المدنيين . 

ليبيا: تقرير للأمم المتحدة يكشف عن تعرض سجينات 
في بنغازي »للاغتصاب« ويرصد تناميا لوجود تنظيم »داعش« الارهابي

عناصر من قوات خليفة حفتر )أرشيفية(

تقف وراءها أجندات لا ترتاح للخيارات الديمقراطية التي اتخذها البلدان

»شيطنة« و»تشويش« على العلاقات التونسية الليبية... من المستفيد؟ 
■ طرابلــس – »الأناضول«: أجمع خبــراء عرب على أن 
حملة التشــويش على العلاقــات التونســية الليبية تقف 
وراءها أجنــدات لا ترتــاح للخيــارات الديمقراطية التي 

اتخذها البلدان.
وأكدوا الخبراء في تصريحات على ســعي جهات معينة، 
عبر معلومات مضللة، إلى ربط الإســلاميين الذين اختاروا 

طريق الديمقراطية بالإرهاب لمزيد بث البلبلة.
والثلاثــاء، قال رئيــس الحكومة الليبيــة، عبد الحميد 
الدبيبة، في تغريدة عبر حســابه علــى "تويتر"، الثلاثاء، 
إن "ما ورد من ادعاءات مغلوطة بشأن الأوضاع الأمنية بين 
البلدين لن يؤثر في عمق العلاقة الأخوية، وســنظل شعباً 

واحداً في بلدين".
والأســبوع الماضي، بثت وســائل إعلام تونسية وليبية 
أخباراً لم تثبــت صحتها عن الأوضــاع الأمنية بين تونس 
وليبيا، منها استعداد عشــرات الإرهابيين في قاعد الوطية 
غرب ليبيا للهجوم على تونس الأمر الذي فندته تصريحات 

رسمية من البلدين.
وتشــهد المنافذ البرية بين تونس وليبيــا، منذ 8 تموز/
يوليو الماضي، إغلاقاً بســبب تفشي سلالة "دلتا" المتحورة 

من فيروس كورونا في البلد الأخير.
وبالرغم من إعلان الحكومة الليبية في 17 آب/ أغسطس 
المنصرم، إعادة فتح المنافذ البرية وحركة الملاحة الجوية مع 

تونس، إلا أن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع.
وقال الباحــث والمحلل السياســي التونســي المختص 
بالشأن الليبي، بشــير الجويني، إنه "ليس من صالح ليبيا 
وتونس الدخول في ســجالات، والمستفيد من أي سجالات 

هو طرف ثالث".
وأضــاف أن "هناك أطرافاً مــن مصلحتها إغلاق الحدود 

التونسية الليبية، وهذه الأطراف تستفيد من خروج تونس 
من إعادة الإعمار وأيضاً تســتفيد من إقامة هذا التوتر بأن 
تجعل المنطقة الحدوديــة منطقة توتر وخلافات ونزاعات". 
وأردف: "المستفيد من هذه الشــيطنة ومن حالة التوتر هي 
جهات تقف وراء حملات إعلاميــة مختلفة، وهذه تأتي من 
توجهــات تعادي الديمقراطيات وتعادي التداول الســلمي 
على السلطة وتعادي المدنية، وهم جزء من سياسيين فشلوا 

في نيل ثقة الناخبين وجزء منهم مطلوبون".

تمويل إماراتي

ويرى المحلل والكاتب الصحافي المصري المهتم بالشــأن 
الليبــي علاء فاروق أن "التحشــيد الإعلامــي الذي حاول 
ضرب العلاقات الليبية التونسية اعتمد في مراحله الأولى 

على مجموعة من الشائعات والأخبار المزيفة".
وأضاف أن "هذه الحملة يقودها إعلام ليبي مموّل من قبل 
الإمارات، ودور الإمارات معروف فــي المنطقة، فهي تحاول 
إفشــال أي تقارب في العلاقات بين الــدول مثلما فعلت مع 
الجزائر ومصــر، والآن هي تفعل ذلك بين ليبيا وتونس، في 
محاولة لإظهــار الدولة الليبية بأنها دولة فاشــلة وتصدر 

الإرهاب".
وأوضــح أن "هناك ثلاثة أوكار إعلاميــة ليبية موجودة 
فــي تونس وهي معروفة ومنها يتمّ شــن الحرب على ليبيا 

ومحاولة إفشال أي محاولات استقرار".
وتابع: "هذه الأوكار تتشــكل من وكر يدعم خليفة حفتر 
وتقــوده مجموعة مــن الصحافيين الذين يحاولون شــن 
هجمة لإفســاد العلاقة بين ليبيا وتونس، ووكر آخر يقوده 
العارف النايض الســفير الليبي في الإمــارات، وهو يقود 

مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة )غير حكومي(، ويشن بعض 
الهجمات على ليبيا، وهذا يؤكد دور الإمارات".

وأردف: "ووكر ثالث يقوده بعض رجال الأعمال يتم عبر 
البرامج التلفزيونية وغير ذلك لمحاولة ضرب العلاقات بين 

البلدين".

ربط الإسلاميين بالإرهاب

يقول فاروق إن "هناك محاولة لشــيطنة حركة النهضة 
التونسية )إسلامية(، وهذا أسلوب الأنظمة الانقلابية التي 

تحاول شيطنة خصومها".
وأوضح أن الحركــة "تقدم تنازلات منــذ أن وصلت إلى 
الســلطة ومنــذ أن تولت رئاســة مجلس النــواب، وهذه 
التنازلات تؤكد أنها ليست حركة مسلحة وليست لها علاقة 
بالتنظيمات المتشــددة مثل "داعش" و"أنصار الشــريعة"، 
ورئيس الحركة راشــد الغنوشــي هاجم هــذه التنظيمات 
عدة مرات". وأفاد المحلل السياســي الليبي بدر شنيبة بأن 
"هذه الحملة هدفها الأساســي هو إدخال العلاقات الليبية 
التونســية في مرحلــة توتر وعــزل التيار الإســلامي في 
تونس عن نظيره في ليبيا، خاصة بعد أن أصبحت بصمات 
الإمارات واضحة في سلســلة التغييرات السياســية التي 
تشهدها تونس مؤخراً ومحاولة جرّ البلاد إلى خانة الحلف 

الإماراتي".
وذكر أن "الدليل على ذلك هو إصرار القنوات التونســية 
على إقحام حركة النهضة في أي علاقة مباشــرة مع الوجود 
الإرهابي المفترض في ليبيا، كما وصف بعض الضيوف على 
القنوات التونسية حركة الإخوان المسلمين بالإرهابية وهي 

أوصاف تتماهى مع وصف الحلف الإماراتي".

وخلال الأيام الماضية، تناقلت وســائل إعلام تونســية 
تصريحات لمحللين تونسيين، يتهمون خلالها حركة النهضة 
بالتورط في أعمال إرهابية، وآخرها اتهام الإعلامي ورئيس 
تحرير التلفزة التونســية السابق ســعيد الخزامي، حركة 
النهضة بـ"تسريب مقاتلين من كتائب القسام )الفلسطينية( 

لتنفيذ أعمال عنف في تونس والانقضاض على الحكم".

محاولات فاشلة

يقول الجويني: "ستمر هذه السحابة كما مرت سابقاتها 
في2013 و2017، خاصة أن المســؤولين الرسميين المباشرين 
للعلاقات الثنائية اجتمعوا وتحدثوا بشكل مباشر وصريح 
وودي، وتم وضع النقاط على الحروف والشروع في صياغة 

بروتوكول صحي مشترك ملائم للبلدين".
واعتبــر أن "فرضيــة وجود إرهابيين أو ذلــك العدد من 
الإرهابيين الذي سوقه الإعلام بأنه 100 أو 150 هو أمر أشبه 
بالدعابة، وهذا يبين أن من قام بفبركة هذه الأخبار بعيد كل 

البعد عن معرفة طبيعة جغرافية المنطقة".
من جانبه، ذكر المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل 
أن "محاولات تسميم العلاقة بين ليبيا وتونس التي تربطنا 
بها علاقات تاريخية وأواصر قرابة موجودة، ولكن يبدو أن 
بعض الأنظمة تحــاول العمل على تفعيلها من أجل أن يكون 
هناك أســفين يدق بين ليبيا وتونس ومــن أجل العمل على 
صناعة نظام ربما يكون انقلابياً والعمل على تشويه الدولة 

الليبية".
 وفــي تصريحات لوكالة الأنباء التونســية الرســمية، 
دعــا وليد الحجّام، المستشــار لــدى رئيــس الجمهورية، 
الأربعــاء، "إلى الكفّ عن التشــويش وخلــق الإثارة وبث 

البلبلة بين تونس وليبيا، لأن التاريخ والجغرافيا وروابط 
الدم والمصالح المشــتركة بين الشعبين الشــقيقين، لا يمكن 
أن تفرقهــا تصريحات غير مســؤولة أو تعاليق مغرضة أو 

محاولات يائسة من أطراف أصبحت مكشوفة للجميع".
وأضاف "أن مــا يجمع تونس وليبيا، مــن روابط أخوة 
وتعــاون وشــراكة، أقوى وأكبــر من أن يتأثر بإشــاعات 
فيســبوكية ومعلومات مغلوطة وتحاليل مجانبة للصواب، 
صــادرة عــن جهات لا تريــد الخيــر للبلدين والشــعبين 
الشقيقين". واعتبر أن العلاقات التونسية الليبية "تاريخية 
وراســخة ومتينة واســتثنائية بكل المقاييــس ولا تخضع 

للمعايير التقليدية في إدارة العلاقات بين الدول".
وأكّــد أن تونس "ترفــض أي محاولة للتشــويش على 
الروابــط الأخوية الصادقــة التي تجمعهــا بليبيا، ولديها 
قناعة راســخة بأن مــا يجمع البلدين من تاريخ مشــترك، 
وأواصر حضارية واجتماعية هي مكتسبات صلبة ومبادئ 
ثابتة، أســمى بكثير من كل اعتبارات أخــرى، وهي، كذلك، 
الرافــد الحقيقي لتحقيق التنمية المتضامنة وإرســاء صيغ 
شراكة استراتيجية بفكر جديد وبآمال كبيرة نحو مستقبل 

أفضل، بما يلبي تطلعات الشعبين في الاستقرار والنماء".
وذكــر الحجّام أن "كل الإجراءات التــي تم اتخاذها على 
مســتوى المعابر الحدودية لها دوافع صحية بحتة والهدف 
منها التحكم في تطور الوضــع الوبائي في تونس وتجنب 
الســيناريوهات الفارطة )الســابقة( التي شهدتها تونس 

نتيجة الانتشار السريع والكبير لفيروس كورونا".
وأوضح أن تبــادل الزيــارات على كل المســتويات بين 
البلديــن قائــم وسيســتمرّ في المســتقبل، لكــن الظرف 
الاســتثنائي الذي تمرّ به تونس حالياً فرض تأجيل بعض 

الاستحقاقات الثنائية إلى تواريخ قريبة قادمة.

لا الأغلبية الحكومية تريد التوقيع على شيك أبيض للاستمرار في تحالفها ولا المعارضة قادرة على الإعلان بشكل مباشر عن تحالف

تحالفات الأحزاب المغربية مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات 
■ الربــاط – »الأناضول«: على بعد أيــام قليلة من الانتخابــات البرلمانية 
والبلدية لا تــزال التحالفات المغربية تترنح في المنطقــة الرمادية، فلا الأغلبية 
الحكومية تريد التوقيع على شــيك أبيض للاستمرار في تحالفها، ولا المعارضة 

قادرة على الإعلان بشكل مباشر عن تحالف.
وبين هذا وذاك يســتغل التكنوقراط هــذه المنطقة لربح جــزء من "الكعكة 
الحكومــة المرتقبة"، خصوصاً في ظل صعوبة التحالــف قبل الانتخابات المزمع 
عقدها 8 أيلول/سبتمير الجاري، والتي ستحدد معالم الحكومة المقبلة لأن الفائز 

الأول بهذه الانتخابات هو الذي سيقود الحكومة.
وتشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بين حزبي "العدالة 
والتنمية" )قائد الائتلاف الحكومــي( و"التجمع الوطني للأحرار" بقيادة وزير 

الفلاحة، عزيز أخنوش.
كمــا يبرز في المشــهد السياســي كقوة انتخابيــة كل من حزبــي "الأصالة 

والمعاصرة" و"الاستقلال" )معارضان(.

 أحزاب الأغلبية

تضم الحكومة الحالية 5 أحزاب هــي "العدالة والتنمية" )125 نائباً بمجلس 
النــواب الغرفة الأولى للبرلمــان من أصل 395(، التجمــع الوطني للأحرار )37 
نائباً(، والحركة الشعبية )27 نائباً(، والاتحاد الاشتراكي )20 نائباً(، والاتحاد 

الدستوري )23 نائباً(. 
وقبيــل الانتخابات تتبادل أحزاب الأغلبية الاتهامــات وكأنها لم تكن داخل 

المطبخ الحكومي، إلا أن وليمة الانتخابات فتحت شهيتها للاتهامات المتبادلة.
ومن بــين الاتهامــات، انتقــاد أحــزاب "الأصالــة والمعاصــرة" و"التقدم 
والاشتراكية" و"الاســتقلال" من المعارضة و"العدالة والتنمية" )قائد الائتلاف 
الحكومي(، محاولة حزب "التجمع الوطني للأحرار" )عضو الائتلاف الحكومي( 

"اســتغلال فقر وضعف عدد من الأســر لاســتمالتهم انتخابياً"، وهــو ما نفاه 
التجمع.

كما دعا حــزب التجمع الوطني للأحرار )شــريك في الائتــلاف الحكومي( 
في بيــان، مناضليه إلى الاســتمرار في العمــل دون الالتفات إلــى "بكائيات 
بعض الهيئات )لم يســمها( التي أخفقت في اقناع المواطنين للترشــح بألوانها 

السياسية".
وتضــم المعارضة أحزاب الأصالة والمعاصرة )102 نواب( و الاســتقلال )46 
نائبــاً( و التقدم والاشــتراكية )12 نائباً(، إضافة إلى حزب فيدرالية اليســار 

)نائبان( وهو لا ينسق مع الأحزاب الثلاثة.
ولا تزال أحزاب المعارضة تبحث عن موطئ قدم في الحكومة المقبلة، لذلك فإن 

تصريحاتها بخصوص التحالفات مفتوحة على كل الاحتمالات.
وخــلال تموز/يوليــو الماضي ظهرت ملامح تنســيق وتحالــف بين أحزاب 
الأصالة والمعاصرة وحزب الاســتقلال وحزب التقدم والاشتراكية أبرز أحزاب 
المعارضة. وقدمــت مذكرة حول "الإصــلاح السياســي والانتخابي" اقترحت 
إحداث لجنة وطنية للإشــراف علــى الانتخابات، فضلًا عن مقترحات بشــأن 

تمثيل النساء والشباب وقوائم التصويت.
وكشــفت الأحزاب الثلاثة في 8 حزيران/يونيو الماضــي، عن وجود خلاف 

بينها حول طبيعة تحالفها قبل الانتخابات التشريعية والمحلية.
الأمين العام لحــزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيــف وهبي، قال في ندوة 
للأمناء العامــين للأحزاب الثلاثة عقدت 8 حزيران/ يونيو: "حزب الاســتقلال 
يقول إن ما يجمعنا هو تنســيق، فيمــا يقول التقدم الاشــتراكية إنه تحالف". 
وأضاف: "أنــا مقتنع بأنه تحالف، ويجب أن يســتمر إلى ما بعــد الانتخابات 

المقبلة".
و قال الأمين العام لحزب الاســتقلال، نزار بركــة: "التحالف يقتضي الاتفاق 

على برنامج، يجب أن نضبط الأمور لكي لا نعطي وعداً لا نلتزم به".

وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشــتراكية، نبيل بن عبد الله: "في إمكان 
التحالف الثلاثي لأحزاب المعارضة أن يكون أحسن بكثير مما هو موجود".

وحول تحالفات الأحزاب يقول المحلل السياســي رشــيد لزرق: " للأســف 
يصعب الحديث عن تحالفات بين الأحزاب قبل الانتخابات، وهو ما يعني أن هذا 

الأمر مؤجل إلى غاية الإعلان عن النتائج".
ويضيف أن غياب التحالفات قبل الإعلان عن النتائج يدل على غياب برامج 

قوية للأحزاب المشاركة.
ويوضح لزرق أن نمــط الاقتراع بالمغرب يحتم ضرورة التحالف لتشــكيل 
الحكومة، إذ لا يمكن لحزب أن يظفر بتشــكيل الحكومة بمفرده، حيث إن البلاد 

تحرص على التعددية في تدبير الشأن العام.
وحســب المحلل المغربي، فإنه "بموجب الفصل 47 من الدستور سيتم تحديد 

رئيس الحكومة المغربية المقبلة".
وينــص الفصل 47 على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياســي 
الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، فيما يعين 

أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها".

 لا خطوط حمراء

ويعتبر لزرق أن الأحزاب المرشــحة للظفر بالمرتبة الأولى في الانتخابات "لم 
تضع خطوطاً حمراء حول تحالفاتها".

ويرى أن الأحزاب المرشــحة للفوز "لن تخرج عــن 4 وهي العدالة والتنمية، 
بالإضافــة إلى حزب التجمع الوطنــي للأحرار، وحزبــي الأصالة والمعاصرة، 

والاستقلال )معارضان(.
ويشــير لزرق إلى أن حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية "كانا في 
وقت ســابق يرفعان الورقة الحمراء في وجــه بعضهما البعض، وتغير الوضع 

بعدما تغيرت قياداتها الحالية مقارنة مع 2016".
كما أن قيادة التجمع الوطني للأحرار قالــت، وفق لزرق، إنها "منفتحة على 
كل الأحزاب، إلا أن المرتبة الأولى هي التي ســتكون بوصلة الأحزاب بعد ظهور 

النتائج".
وصادق المجلس الوطني لحزب التجمــع الوطني للأحرار على قرار تفويض 
صلاحيــة وحق إقرار التحالفات السياســية والانتخابية لرئيس الحزب عزيز 

أخنوش، في الانتخابات العامة والترابية المقبلة.
وترجع بعض الأحزاب مثل العدالة والتنمية إلى مجالســها الوطنية )برلمان 

الحزب( للبت في قرار التحالفات عقب ظهور الانتخابات.
والجمعة، قال وزيــر الداخلية المغربي، عبد الوافــي لفتيت، إن 1704 قوائم 

تتنافس بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 8 سبتمبر/ أيلول المقبل.
ولفت في بيــان إلى أن "اللوائح )القوائم( المقدمة برســم انتخابات مجلس 
النــواب )الغرفــة الأولى في البرلمان( تشــتمل في المجموع علــى 6 آلاف و815 

ترشيحاً، أي بمعدل يفوق 17 ترشيحاً عن كل مقعد".
وبلغ عدد الهيئات السياســية التي شــاركت فيها 31 حزباً، بما فيها تحالف 

أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة الانتخابات الجارية.
والخميس، انطلقــت حملة الدعايــة لانتخابات تشــريعية وبلدية تُجرى 

بالتزامن في 8 سبتمبر المقبل.
ويبلــغ عدد الناخبين 17 مليونــاً و983 ألفاً و490 )من أصــل نحو 36 مليون 

نسمة(، وفق بيانات رسمية.
وتُجرى انتخابــات المجالس البلدية وفق نمطين، همــا: النظام اللائحي في 
الدوائر التي يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة، أما الأقل سكاناً فيطبق فيها الاقتراع 

الفردي.
وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقــود "العدالة والتنمية" الحكومة منذ عام 
2011، إثر فوزه في انتخابات برلمانية شهدتها المملكة في ذلك العام ثم في 2016.

المغرب: حزب التجمع الوطني للأحرار 
يرفض اتهامه باستخدام مال انتخابي

موريتانيا: ارتفاع شديد للأسعار 
والحكومة تؤكد أن السبب ارتفاعها عالمياً

■ الربــاط- أ ف ب: أكد حــزب التجمع الوطنــي للأحرار، 
المنافس على صــدارة الانتخابات البرلمانية المقررة في 8 أيلول/
ســبتمبر في المغــرب، رفضه القاطــع لاتهامه باســتعمال غير 

مشروع للمال في الحملة الانتخابية.
وقال في بيان أمس الجمعة، إنه "تلقى باســتهجان شــديد 
التصريحــات الإعلاميــة الخطيــرة الصادرة عن الســيد عبد 
اللطيــف وهبي، الأمين العــام لحزب الأصالــة والمعاصرة، في 
حق الحزب"، مؤكداً "رفضه القاطع المس بحســن ســير العملية 

الانتخابية والإضرار بصورة المملكة".
وكان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة )وســط يمين( 
اتهــم، الخميس، حزب التجمــع "بإغراق الســاحة الانتخابية 
بالمال". وهــي اتهامات وجهها أيضاً الأمــين العام لحزب التقدم 
والاشــتراكية نبيل بن عبد الله )يسار وســط( إلى التجمع في 

حوار مع موقع محلي إخباري هذا الأسبوع.
وجدد حزب العدالة والتنمية )إســلامي معتدل( الذي يقود 
الائتــلاف الحكومي في بيــان الأربعاء، "تنديده بالاســتعمال 
الفاحش للأموال في اســتمالة الناخبين"، من دون تســمية أي 

طرف. يعد حزبــا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة 
من أبــرز المتنافســين على تصــدر نتائج الانتخابــات وقيادة 
الحكومة المقبلة، بعدما ترأســها حزب العدالة والتنمية لولايتين 
إثر الربيع العربي عــام 2011، لكن من دون أن يتولى الوزارات 
الأساســية. وكان حزب التجمع لعب دوراً رئيســياً في تشكيل 
الحكومــة الحالية بعــد انتخابات 2016 ويتولــى فيها وزارات 
أساســية مثل الاقتصاد والمالية والزراعة والصناعة. ويرأســه 
رجل الأعمــال عزيز أخنوش، الــذي يوصف بأنــه "قريب من 

القصر" الملكي.
أمــا حــزب الأصالــة والمعاصرة فــكان المنافس الرئيســي 
للإســلاميين لســنوات، قبل أن يفشــل في إزاحتهم من صدارة 
الانتخابات الأخيرة العام 2016. وأسســه مستشار الملك محمد 
الســادس حالياً فؤاد عالي الهمة عام 2008، قبل أن يغادره في 
2011. وتتواصل الحملة الانتخابية في المغرب منذ أسبوع، حيث 
يراهن نحو 30 حزباً على إقناع قرابة 18 مليون مغربي لانتخاب 
نواب الغرفة الأولى للبرلمان )395(، وأكثر من 31 ألفاً من أعضاء 

مجالس المحافظات والجهات في يوم واحد.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

ازدادت فــي موريتانيا خلال الأيــام الأخيرة 
الشــكاوى مــن ارتفــاع غيــر مســبوق للمــواد 
الاستهلاكية الأساسية، وهو ما اعتبره البعض 
انعكاســاً مــن الانعكاســات التي خلفهــا وباء 

كوفيد 19 على أسواق العالم.
وشمل الارتفاع أسعار غالبية المواد الغذائية، 
والأكثر اســتهلاكاً كالأرز المستورد الذي وصل 
ســعر كيس 50 كلغ منه إلى 18 ألف أوقية قديمة 
)حوالي 52 دولاراً(، ووصل ســعر كيس السكر 
)50 كلــغ( إلــى 9600 أوقية قديمــة )حوالي 30 
دولاراً(؛ ووصل ســعر برميل الزيت لعشــرين 

لتراً إلى 9800 أوقية )28 دولاراً(. 

ودعــا الرئيــس الموريتاني محمــد الغزواني، 
أمــس، وزراء الماليــة والاقتصــاد والتجارة إلى 
"الإســراع بتحديــد قائمــة المواد الاســتهلاكية 
الإســتراتيجية تمهيــداً لضبط أســعارها خدمة 

للمواطن محدود الدخل".
وأعلــن وزيــر التجــارة الموريتانــي أمس "أن 
الحكومــة قــررت نظراً لارتفــاع الأســعار عالمياً 
واعتبــاراً لزيــارة التضخم الاقتصــادي، وضع 
خطة للتحكم في أسعار المواد الأساسية )القمح 
ومشتقاته، الزيت، الأرز، السكر، الحليب(، إلى 

جانب خطة أخرى لدعم دكاكين التعاون".
وقــال فــي توضيحــات عــن هــذه القضيــة 
"إنه تمــت زيــادة كل البرامــج الاجتماعية التي 
كانــت موجــودة، ضاربــاً المثل بدكاكــين أمل، 

التي تم تحســينها وتوزيع 21 مليــار أوقية على 
المســتفيدين منهــا، وتأمــين 620 ألــف مواطن، 
مرضــى  تكاليــف  جميــع  تحمــل  عــن  فضــلًا 
الســرطان والقيام بتحويــلات نقدية لأصحاب 
الأمــراض المزمنــة، وإقــرار زيادة فــي علاوات 
بعــض القطاعــات الحيويــة، وخلــق أزيــد من 

عشرين ألف فرصة عمل حتى الآن".
وأرجــع اتحــاد أربــاب العمــل الموريتانيــين 
ارتفاع أسعار المواد الاســتهلاكية إلى ارتباطها 
بالعرض والطلب في الســوق العالمية"، مشدداً 
على أن "هذه الأســعار مؤقتة وستتراجع خلال 
الأشــهر المقبلة، حين ينخفض مســتوى الطلب 
عليها، ويبدأ موسم الحصاد في الدول المصدرة 

للسكر والزيت".
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تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

وجه الرئيس التونســي انتقــادات لاذعة لأعضاء البرلمــان والأحزاب 
السياسية، مؤكداً أنه ســيتجه قريباً نحو الشعب التونسي، في إشارة إلى 
احتمال اللجوء لاســتفتاء لتغيير نظام الحكم، وهي خطــوة باركها الأمين 
العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، الذي قال إنه حان الوقت لإصلاح 
النظام السياســي في البلاد، في وقت تحدث فيه أحد خبراء الدســتور عن 

إمكانية لجوء الرئيس لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.
وخلال لقائه، مســاء الخميــس، بعميد المحامين ورئيــس رابطة حقوق 
الإنســان، تحدث الرئيس ســعيد عن "صفقات" داخل البرلمان التونســي، 
فضلًا عــن "جرائم أخلاقية" وابتزاز لرجال الأعمال، مضيفاً: "التونســيون 
دفعوا غاليــاً لتحقيق الحرية والكرامة، ولن نتــرك الدولة لمحاولات العبث 
وســيواصل على نفس النهج، وسنعود إلى الشــعب صاحب السيادة"، في 
إشارة إلى احتمال اللجوء لاســتفتاء لتعديل نظام الحكم في البلاد، والذي 

سبق أن انتقده سعيد في مناسبات عدة.
كما أشار الرئيس سعيد إلى امتلاكه عدداً من الوثائق تُثبت تورط عدد من 
الأشخاص في قضايا مالية، مشيراً إلى أن "ثروة زوجة أحد المحامين -وهي 
عاطلة عــن العمل- ثروتها تبلغ 100 مليون دينار )35 مليون دولار(، كما أن 
أحد النواب حصل على 1500 مليون دينار حين تقلّد بعض المهام في الدولة".
وأثارت تصريحات ســعيد موجة من الجدل داخل تونس، حيث عبر نور 
الدين الطبوبي، أمين عام اتحاد الشــغل، عن تأييده لإجراء استفتاء شعبي 
لإصلاح النظام السياسي في البلاد، مشيراً إلى أنه من غير الممكن العودة لما 

قبل 25 تموز/يوليو )توقيت إعلان سعيد لإجراءاته الاستثنائية(.
لكــن الطبوبي أكد -فــي المقابل- أن الأولوية في هــذه المرحلة يجب أن 

تكون لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
وعلق الخبير الدســتوري رابح الخرايفي على تصريحات سعيد بقوله: 
"توضحت الخطوات الدستورية القادمة. عبارة سعيد "سنعود إلى الشعب 
صاحب السيادة هو الذي يقرر في إطار القانون" تدل على أن هناك انتخابات 
تشريعية ســابقة لأوانها وهذا يعني حل مجلس نواب الشعب، وتدل كذلك 
على تعليق العمل بالدستور وعرض مسودة مشروع دستور على الاستفتاء. 
أما حلقــة المرور لذلك هي صدور قانون تنظيم مؤقت للســلطات )دســتور 

صغير( تسير بمقتضاه الدولة إلى أن تنظم انتخابات تشريعية تفرز مجلس 
نواب الشعب الجديد".

وعلق شوقي الطبيب، رئيس هيئة مكافحة الفساد، على حديث سعيد عن 
ثروة زوجة أحد المحامين )في إشارة غير مباشرة للطبيب( بقوله: "توضيح 
لمن يهمه الأمر: أولًا، جميع مكاسب زوجتي مريم بن عزوز أنجرت لها بالإرث 
من والديها رحمهما الله. ثانياً، جميع عقود البيع والشراء المتعلقة بها كانت 
بتاريخ ســابق لتعييني على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في يناير/

كانون الثاني 2016 ولزواجنا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. بل إن بعضها 
وأهمها قيمة يعود لأكثر من عشرين سنة!".

وأضاف، في تدوينة على موقع فيســبوك: "ثالثاً، من المتاح واليسير جداً 
التثبت في ذلك من خلال الولوج إلى قواعد بيانات بعض المصالح والإدارات 
العمومية، أو بالاطلاع على تصريحي أنا وزوجتي بالمكاسب والمصالح المودع 
لدى محكمة المحاسبات وعلى ملف الشــكاية التي تقدم بها المدعو ماهر زيد 
لدى النيابة العمومية بتونس ســنة 2018 متهماً زوجتي بالفساد وتبييض 

الأموال بالاســتناد إلى لائحة ممتلكاتها والتي ختمت بالحفظ بعد ســماع 
المشــتكى بها وتقديمها ما يدحض مزاعم صاحب الشكاية الكيدية والمجردة 
من كل ســند كما تثبته الشهادة المصاحبة والمسلمة في اوت 2018. رابعاً، لم 
تحصل أية زيادة في مكاسبي ومكاسب زوجتي منذ تعييني على رأس الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد، بل على العكس تماماً والتثبت من ذلك يسير ومتاح 

أيضاً".
فيما طالب عميد المحامين، إبراهيم بودربالة، الرئيس سعيد بإحالة ملف 
زوجة المحامي المذكور إلى القضاء، مضيفاً: "الموضوع مثير للاســتغراب لكن 
لا يمكن الحكم على شخص إلّا بعد المحاكمة العادلة، والمسألة ما زالت تتعلق 

بتقارير ولا بد من الاطلاع على الملف".
في حين أصدر عشرون نائباً من حزبي النهضة وقلب تونس بياناً مشتركاً 
دعوا فيه الرئيس قيس ســعيد إلــى "تحديد مدة الإجراءات الاســتثنائية 
والتعهد بإرجاع الحيــاة الديمقراطية في تونس. والرفع الفوري لإجراءات 
منع السفر ولقرارات الإقامات الجبرية التعســفية وغير القانونية وإيقاف 
محاكمة المدنيين أمام القضاء العســكري. احترام استقلال القضاء والحفاظ 
علــى هيبتــه. وتحديد المآخــذات الجزائية المنســوبة إلى بعــض النواب 
وإخضاعهم إلى محاكمة عادلة يضمن فيه حقهم في الدفاع دون تشــهير أو 

تنكيل".
كما دعــوا نواب البرلمان إلى "تعديل النظــام الداخلي لإدراة البرلمان في 
الظروف الراهنة يأخذ بعين الاعتبار المعطيات السياســية والواقعية للبلاد 
فــي هذه الفترة حتى يتمكن منذ لعب دوره الطبيعي في الحياة السياســية 
في هذه الفترة العصيبة التي تعيشــها البلاد ويعطي صورة إيجابية تعيد 
لمؤسساتها المصداقية وتفتح صفحة جديدة تستعيد في ضوئها ثقة شعبنا".

وأعلن الحزب الدســتوري الحر رفضه دعوة تلقاها من ســفير الولايات 
المتحدة الأمريكية لحضور مائدة مســتديرة بين برلمانيين تونســيين ووفد 
من الكونغرس ســيزور تونس خلال الأيام المقبلــة "من منطلق إيمانه بحق 
الشــعب التونســي في تقرير مصيره، وفي إطار احترام السيادة الوطنية 
التي تقتضي معالجة الأزمات السياســية الداخلية صلب الأطر التونسية-

التونسية".
كمــا أكدت حركة الشــعب أيض رفضها لهــذه الدعوة، مؤكــدة "موقفها 
المبدئي القاضي بحماية السيادة الوطنية، وعدم السماح لأي جهة خارجية 
بالتدخل في الشــأن الوطني، وانخراطها الدائم في الذود عن اســتقلالية 

القرار الوطني، ومعارضة كل ما من شأنه المس من سيادة تونس وشعبها".

أحزاب ترفض لقاء وفد من الكونغرس الأمريكي... وشوقي الطبيب لسعيّد: لا صحة لامتلاك زوجتي 100 مليون دينار

الرئيس التونسي يلمح إلى إجراء استفتاء لتعديل نظام الحكم: 
اتحاد الشغل يبارك وخبراء يتحدثون عن إمكانية حل البرلمان

نور الدين الطبوبي قيس سعيد 

بين من يعتبر إجراءات سعيد »انقلاباً« على الدستور بتشجيع من دول »الثورة المضادة« ومن يصفها بأنها محاولة لإعادة الثورة إلى مسارها الصحيح

هل سطّرت الأزمة التونسية شهادة وفاة الربيع العربي؟ 
■ إســطنبول – »الأناضول«: لا تزال الأزمة السياســية في تونس محل 
خلاف بين من يصف الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد 
بأنها "انقلاب" على الدستور والمبادئ الديمقراطية بتشجيع من دول "الثورة 
المضادة"، وبين آخرين يصفونها بأنها محاولة لإعادة الثورة الشــعبية إلى 

مسارها الصحيح.
الخطوات التي اتخذها الرئيس التونسي بتمديد الإجراءات الاستثنائية 
بعد انتهاء ســقفها الزمني الدستوري )30 يوماً اعتباراً من 25 يوليو/ تموز( 
إلى أمد زمني غير محدد، تشير إلى واقع جديد في المشهد السياسي التونسي 

ع". بما يمكن وصفه بـ "الاستبداد الُمقنَّ
وصف الرئيس التونســي قراراته مســاء 25 تموز/ يوليو الماضي، بأنها 
قــرارات "اســتثنائية" اتخذها بحضــور قيادات الأمــن والجيش وفرض 
إجراءات أمنية، منها نزول وحدات من الجيش للانتشــار أمام مؤسســات 
الدولــة وفي محيطها. وعلّق الرئيس التونســي العمل بمجلس النواب لمدة 
30 يوماً، وتولى بنفسه رئاستي النيابة العامة والسلطة التنفيذية بعد إقالة 
رئيس الحكومة. وأنهت إجراءات قيس ســعيد عقــداً من "الديمقراطية" في 

تونس والتي مرت بأزمات عدة اقتصادية وأمنية وسياسية.
ويميل مراقبون إلى القول بأن سعيد يخطو خطوات واضحة للاستيلاء 

على كامل السلطة في استنساخ للتجربة المصرية.

بين مؤيد ومعارض

وحاولت القوى السياسية والنقابية الفاعلة في تونس، حركات الإسلام 
السياسي واتحاد الشغل والنقابات المهنية، الحفاظ على المسار الديمقراطي 
طيلة عشــر ســنوات على الرغم من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي 

عصفت بالبلاد.
وينظر إلى قرارات ســعيد على أنها "انقلاب"، في حين يرى مؤيدوه أنها 
خطوات لتصحيح المسار السياســي والقضاء على الفساد وانتشال البلاد 

من الأزمة الاقتصادية وتفشي جائحة كورونا التي بدت الحكومة عاجزة عن 
تفادي تداعياتها على أرواح السكان.

بدايات عام 2021 شــهدت تونس احتجاجات شــبه يومية من شــباب 
يبحثون عن فرص عمل في ظل بطالة وتراجــع في الأداء الاقتصادي جراء 

جائحة كورونا.
وتعتمد تونس في جزء مهم من اقتصادها على المساعدات والاستثمارات 
الأمريكية والغربية مثل فرنســا وألمانيا وإيطاليــا، والعربية مثل الإمارات 
وقطر. لكن إدارة الولايات المتحدة في عهــد الرئيس جو بايدن، الذي أعلن 
عزمه عقد قمة عالمية للــدول الديمقراطية، اكتفت بموقــف يبدو محايداً أو 

ضعيفاً إلى حد بعيد.
وأرســل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رســالة إلى الرئيس 

التونسي حثه فيها على ضرورة "الالتزام بمبادئ الديمقراطية".

ثورات شعبية

تعطــي التطورات الأخيــرة في تونس حيــزاً أكبر من الفهــم لتحديات 
التحول الديمقراطي في عدد من دول المنطقة التي شهدت ثورات شعبية على 

أنظمتها الموصوفة بالاستبداد.
من بين دول موجة الربيع الأولى، نجت تونس ومصر من الحروب الأهلية 
والصراعات الدموية بين الأنظمة في ســوريا وليبيا واليمن وقوى وأطراف 

محلية مسلحة سعت لإسقاط تلك الأنظمة.
لم تعمّر التجربــة المصرية طويلًا بعــد مرحلة انتقاليــة قادتها القوات 
المســلحة أفضت إلى أول انتخابات تشــريعية فازت بهــا جماعة الإخوان 

المسلمين عام 2012.
لكن القوات المسلحة تدخلت بعد أقل من عام على انتخاب الرئيس محمد 
مرسي، واســتولت على الســلطة مرة أخرى عبر "انتخابات" جاءت بوزير 

الدفاع عبد الفتاح السياسي رئيساً للجمهورية.

وتجنبــت الولايات المتحدة ودول الاتحــاد الأوروبي وصف ما جرى في 
مصر بأنه "انقلاب".

بدأت ثورات الربيع العربي نهاية عام 2010 على مرحلتين شــملت ســت 
دول، تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وســوريا، بينما شــملت أربع 

دول في الموجة الثانية من الثورات، العراق والسودان ولبنان والجزائر.
علــى صعيد المتغيــرات الجيوســتراتيجية، تراجع الاهتمــام بالقضية 
الفلســطينية والثوابت العربية تجاهها عبر سلسلة من عمليات التطبيع مع 
دول الإمارات والســودان والبحرين والمغرب، نتيجة لتراجع الدور العربي 
الفاعل لصالح الدور الإسرائيلي في المنطقة، وكذلك تمدد النفوذ الإقليمي في 

دول المنطقة، الإيراني تحديداً.

تجربة ديمقراطية

لم تعد الشــعوب العربية ترفع ســقف طموحاتها إلــى التغيير الجذري 
للأنظمة الاســتبدادية أو البنية السياســية للأنظمة القائمــة بعد عقد من 
ثورات الربيع العربي وتنامي قوى الثورات المضادة التي أجهضت تجربتها 
"الوحيدة" الناجحة بعد سلسلة قرارات اتخذها الرئيس التونسي بدءاً من 

25 تموز/يوليو الماضي.
وينظر إلــى تجربتي تونس ومصر بدايات ثــورات الربيع العربي، على 
أنهما تجربتان نجحتا في خط مسارهما الديمقراطي بعيداً عن الاضطرابات 

التي رافقت ثورات أخرى في ليبيا إلى الجوار منهما وفي سوريا واليمن.
لكن الثورة في مصر اســتهدفت من قــوى "الثورة المضــادة" ودعم من 
المؤسسة العسكرية المصرية لإعادة الحكم العســكري الذي دام لنحو ستة 

عقود أعقبت تغيير نظام الحكم الملكي عام 1952 إلى نظام جمهوري.
وعلــى النقيض من ذلك، بــدت تجربة تونس تجربــة ديمقراطية وليدة 
كتبت دســتوراً جديداً ونظمت ثــلاث انتخابات تشــريعية قبل إجراءات 

الرئيس التونسي الأخيرة.

وفي حالات ثلاث، سوريا وليبيا واليمن، خضعت لحروب أهلية مستمرة 
وتدخلات دولية وإقليمية مع بوادر تحسن في الحالة الليبية الراهنة.

وفي ســياق الصراع بين التيارين العلماني والإسلامي، فإن الأول الذي 
يؤمن بالمبــادئ الديمقراطية ويروج لها، أبدى تأييــده لإجراءات الرئيس 
التونســي من منطلــق العداء لحركات الإســلام السياســي الممثلة بحركة 
النهضــة، والتي فازت في الدورات الانتخابية الثلاث بأغلبية مقاعد مجلس 

النواب.
ومع ذلك، تراجعت حركــة النهضة في الدورات الانتخابية الثلاث، حيث 
حصلت في الانتخابات الأولــى على 89 مقعداً، وفي انتخابات 2014 على 77 

مقعداً، و52 مقعداً في الانتخابات الأخيرة عام 2019.

»انقلاب« حقيقي

ونتيجة لغياب الثقة في أوســاط النخب السياســية، فــإن الصراع بين 
التيارين العلماني والإســلامي يصطبغ بطابع سياسي يقوم على رؤية كلا 

التيارين واعتقادهما بوجود مخاوف مشروعة.
التيار العلماني يعيش هاجس موقع "الشــريعة الإســلامية" في النظام 
الجديــد، مقابل هواجــس التيار الإســلامي ومخاوفه من ســيطرة التيار 
العلماني وحشــد جهوده بدعم خارجــي يهدف إلى "تغريــب" المجتمعات 

العربية، ومسخ هويتها العربية والإسلامية.
أظهرت تجربة عقد كامل في مرحلة ما بعــد ثورات الربيع العربي حقيقة 
وجود تحالف "علماني" يضم قوى متعددة، قومية ويســارية، تبذل جهوداً 
كبيــرة في مواجهة ثــورات الربيع العربي عبر التصدي لحركات الإســلام 

السياسي التي تصدرت مشهد تلك الثورات قصد إجهاضها.
وتبــدي جهات محلية وإقليمية مخاوف مــن أن تكون إجراءات الرئيس 
التونسي "انقلاباً" حقيقياً على ثورات الربيع العربي لإجهاض أول الثورات 

الناجحة وآخرها.

قرابة ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا 
في تونس و16حالة وفاة

الجيش الجزائري: قطع العلاقات 
مع المغرب قرار حاسم وحازم

الصحــة  وزارة  أعلنــت  أ:  ب  د   - تونــس   ■
التونســية، أمس الجمعة، عن تســجيل قرابة ألفي 
إصابــة جديدة بفيروس كورونا المســتجد بجانب 
16 حالة وفاة في حصيلة أولية تعود إلى الأربعاء.
وأحصــت الوزارة، في آخر تحديث نشــر أمس، 
1976 إصابــة جديدة، بينما بلغت نســبة التحاليل 
الإيجابيــة للفحــوص المجــراة 16 % وهــي قرابة 
نصف النســبة المســجلة في ذروة الموجة الوبائية 

الأخيرة في تموز/يوليو.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات حتى الأول من الشهر 

الجاري 32710 حالة وفاة منذ آذار/مارس 2020.
وتســابق تونــس الوقــت لتطعيم أكبــر عدد من 

الســكان مع تدفق مئات الآلاف مــن اللقاحات من 
الخــارج، بعــد بدايــة متعثــرة للحملة في الأشــهر 

الأولى التي أعقبت آذار/مارس الماضي.
وحتى الخميس تلقــى 5 ملايين و787 ألفاً و680 
شــخصاً اللقاح المضاد لفيروس كورونا من بينهم 
مليونان و182 ألفاً و418 شخصاً جرى تحصينهم 
بالكامــل، أي قرابة 20 % من ســكان البلاد البالغ 

عددهم أكثر من 11 مليون نسمة.
وتتطلــع تونس إلى تطعيم نصف ســكان البلاد 
بحلــول منتصــف تشــرين الأول/أكتوبــر مــا قد 
يســاعد على إنعاش الاقتصاد العليل بعدما شــهد 
انكماشاً غير مسبوق في 2020 بنسبة فاقت %8.

■ الجزائر- د ب أ: أكد الجيش الجزائري أن القرار الذي 
اتخذته الدولة بقطع العلاقات الدبلوماســية مع المغرب هو 
"قرار ســيد ومؤســس" جاء علــى خلفية اعتــداءات عديدة 
ومتكــررة وموثقــة للنظــام المغربــي الذي تســبب بدخول 

العلاقات الثنائية "نفقاً مسدوداً يصعب الخروج منه".
وجاء في افتتاحية مجلة "الجيش" التي تصدر عن قيادة 
أركان الجيش الجزائري لشــهر ســبتمبر/أيلول: "هو قرار 
)قطــع العلاقــات( حاســم وحــازم اتخذته بلادنــا، بعدما 
رجحت طويلًا قيم الأخوة وحسن الجوار وعدم التدخل في 
الشــؤون الداخلية لــدول الجوار، والتزمــت بضبط النفس 

لعقود من الزمن أمام الأعمال العدائية المغربية المتكررة".
واتهم الجيش "المنظمتين الإرهابيتين" )ماك( و)رشــاد( 
بالضلــوع فــي الحرب الشرســة ضــد الجزائــر والجرائم 
الشــنيعة ذات الصلة بالحرائق التي مســت الثروة الغابية، 

والتوزان البيئي فضلًا عن عملية التعذيب الهمجي والجريمة 
الشنيعة التي راح ضحيتها مواطن جزائري بريء.

كمــا أكدت أن النظام المغربي متورط بشــكل أو بآخر في 
هــذه الجريمة التــي لا تغتفر "بحكم الصلــة القوية والموثقة 
للمغرب مــع المنظمتين الإرهابيتين في حلقة ضمن سلســلة 
اعتــداءات، وأعمــال دأبــت عليهــا ضاربة عــرض الحائط 
القوانــين والأعراف الدولية ومبدأ حســن الجوار والتعاون 
والثقــة المتبادلــة التي حرصــت الجزائر وبحســن نية على 
إرســائها، في وقت أصر فيه المخزن )النخبة الحاكمة( على 
إدخــال العلاقــات الجزائريــة -المغربية في نفق مســدود 

يصعب الخروج منه".
كمــا أشــار إلى تصريحــات الســفير المغربي لــدى الأمم 
المتحدة الذي "داس على كل الأعراف الدبلوماسية من خلال 
تأييده وتحريضه على المساس بالسيادة الترابية للجزائر".

جمعية تونسية: الحركة القضائية الأخيرة 
شهدت خروقات جسيمة

العفو الدولية تطلب الإفراج الفوري 
عن الناشط الجزائري سليمان بوحفص المرحل من تونس

■ تونس – »الأناضــول«: اعتبرت جمعية القضاة التونســيين، أن الحركة )التغييرات( 
القضائية التي أصدرها مجلس القضاء مؤخراً، "شــهدت خروقات جســيمة وتجاوزات دون 

تطبيق معايير الشفافية".
والحركة القضائية يعلنها مجلس القضاء مرة في العام، وتعني تغييرات في السلم المهني 
للقضاء ونقلهم، وصدرت آخر مرة في 20 أغسطس/ آب الماضي، وشملت تغييرات طالت 621 

قاضياً.
وقال رئيس الجمعية )مســتقلة( أنس الحمايدي، في مؤتمر صحافي في العاصمة تونس، 
إن "الحركة القضائية الأخيرة شهدت خروقات جسيمة وتجاوزات عديدة، وتمت دون تطبيق 

معايير الشفافية وبتعيينات في الولاءات والقرابات الزوجية".
وأضاف أن "القضاء ما زال لم يستكمل كل عمليات الإصلاح"، متهماً في الآن ذاته "مسؤولًا 
قضائياً كبيراً )لم يســمه( بالتحكم في الحركــة القضائية والتلاعب فــي الملفات". ووصف 
الحمايدي الحركة القضائية بالكارثية على القضاء التونســي وهي بعيدة كل البعد عن مسار 
الإصلاح ومقاومة الفساد حيث دمرت القضاء "ونحتاج لعملية إصلاح مستعجلة في القريب 

العاجل".

وأكد أنه "من خلال هذه الحركة تم اســتبعاد رئيس دائرة العدالة الانتقالية وهو من خيرة 
القضاة والذي باشر اســتنطاقات لقرابة 66 في المئة من قضايا العدالة الانتقالية وتعويضه 
بأشخاص لا علاقة لهم بالعدالة الانتقالية" حسب قوله. وأردف الحمايدي أن "المجلس الأعلى 

للقضاء فوّت فرصة كبيرة في الإصلاح، والفساد ما زال مستمراً".
ولــم يصدر أي تعليق فوري عن المجلــس الأعلى للقضاء حول مــا ورد في بيان الجمعية 
التونســية للقضاة. والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دســتورية تونسية ضامنة في نطاق 
صلاحياتها حسن ســير القضاء واستقلالية السلطة القضائية. وفي 25 تموز/يوليو الماضي، 
قرر الرئيس قيس بن سعيد تجميد البرلمان، برئاسة الغنوشي، لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة 
عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشــام المشيشــي، على أن يتولى هو بنفســه الســلطة 
التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيســها، ثم أصدر أوامر بإقالة مســؤولين وتعيين آخرين. 
والأســبوع الماضي، قالت الرئاسة التونسية إن ســعيد "أصدر أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد 
في التدابير الاســتثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق 
اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية 

إشعار آخر". 

■ تونــس- د ب أ: طالبــت منظمــة العفــو الدولية الســلطات 
الجزائرية، أمس الجمعة، بالإفراج الفوري عن الناشــط ســليمان 
بوحفص والســماح له بمغــادرة البلاد بعــد أن كان تم ترحيله من 

تونس قبل أيام.
ونقلت المنظمة عن عائلة بوحفص أنه معرض لخطر جسيم وسوء 
معاملة في الســجون الجزائرية حيث ســبق أن تعــرض للمعاملة 

السيئة.
وسبق أن تم اعتقال الناشط المعتنق للديانة المسيحية، بعد نشره 

تدوينات اعتبرت مسيئة للإسلام، وفق المنظمة.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط 
وشــمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "بعد أن واجه ســليمان 
بوحفص عامين من الســجن الجائر في الجزائــر، ذهب إلى تونس 
بحثاً عن الأمن والأمان، ولكنه يبــدو أنه لم يكن بعيداً بما يكفي عن 

أيدي الحكومة الجزائرية".
ولم تدل الســلطات في تونس بأي معلومات بشأن عملية ترحيل 
بوحفــص. وكانت نحو عشــرين منظمــة حقوقية نــددت بعملية 
اختطافه من مقر ســكنه من قبل رجال أمــن بلباس مدني وترحيله. 

واتهمت السلطات بخرق التزاماتها الدولية في حماية اللاجئين.
وأوضحت المنظمة أن "الحكومة التونســية تشارك المسؤولية عن 
مصيره، وينبغي أن تكشــف عن دورها في اختطافــه وإعادته إلى 
الجزائر. فعملية ترحيله تصل إلى حد الإعادة القسرية وهي سابقة 
تبعث عن القلق البالغ بالنســبة لتونس. وبموجب القانون الدولي، 
لا ينبغي إعادة أي شــخص إلــى بلد قد يواجه فيه خطراً جســيماً 

بالتعرض للاضطهاد أو انتهاكات حقوق الإنسان".
ونقل بيان للمنظمة عن المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئــين إنها "تشــعر بقلق بالــغ إزاء الأنباء التي تفيــد بالطرد 
القســري للاجئ معترف به من قبل المفوضية فــي تونس إلى بلده 
الأصلــي"، مضيفة أن المنظمة كانت تتابع هذه الأنباء، وتســعى إلى 

التحقق من هذه الادعاءات من قبل السلطات.
ولا تزال التهم الموجهة لبوحفص غيــر معروفة في الوقت الحالي 
بشكل رسمي، فيما تشير المنظمة نقلًا عن تقارير إعلامية جزائرية أنه 
يجري التحقيق معه بســبب عضويته المفترضة في "الحركة من أجل 
تقرير المصير في منطقة القبائل"، التي صنفتها الســلطات الجزائرية 

مؤخراً على أنها جماعة إرهابية.
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 أوروبا تعرب عن استعدادها للتعامل مع الحكومة الجديدة لكن بشروط

أفغانستان: الملا بردار المرشح الرئيسي لقيادة حكومة طالبان ومعارك شديدة في بانشير 
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أفادت مصادر فــي حركة طالبان أن الملا بردار، 
في  والمشــارك  للحركة  السياســي  المكتب  رئيس 
تأسيسها، سيقود الحكومة الأفغانية التي سيعلن 
عنها قريباً، في وقت تخوض خلاله الحركة معارك 

مع مقاتلين متمردين في وادي بانشير.
ســتكون  الجديدة  الحكومة  أولويات  أهم  لكن 
الحيلولــة دون انهيــار اقتصــاد عانى بســبب 
الجفــاف وتداعيــات حــرب اســتمرت 20 عاماً 
وأودت بحياة نحــو 240 ألف أفغاني قبل أن تنهي 
القوات الأمريكية انسحاباً اتسم بالفوضى في 30 
أغسطس/آب. وعلى المحك أيضاً قدرة طالبان على 
حكم بلد يواجه انهياراً اقتصادياً وكارثة إنسانية 
وتهديدات للأمن والاستقرار من جماعات متشددة 
منافســة، منها الجماعة المحلية الموالية لـ«تنظيم 

الدولة الإسلامية«.
وذكرت ثلاثــة مصادر أن المــلا محمد يعقوب، 
ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد 
عباس ستانيكزاي، سيتوليان منصبين مهمين في 
الحكومة. وقال مســؤول بالحركة طلب عدم نشر 
اسمه: »وصل جميع القادة الكبار إلى كابول حيث 
الجديدة  الحكومة  لإعلان  الاســتعدادات  وصلت 
إلى مراحلها الأخيرة«. وصرح مســؤول آخر من 
طالبان بأن هبــة الله آخوند زاده، الزعيم الديني 
للحركة، ســيركز على الأمور الدينية والحكم في 

إطار الشريعة الإسلامية.

معارك بانشير

ومــع حديث طالبــان عن رغبتها في تشــكيل 
حكومــة توافقية، قــال مصدر مقــرب للحركة إن 
الحكومة المؤقتة التي يجري تشكيلها الآن ستكون 
مقصــورة على أعضائها. وأضــاف المصدر أنها قد 
تضم 25 وزيراً ومجلساً للشورى مؤلفاً من 12 من 

الأئمة.
للمجلس  اجتمــاع  تنظيم  الحركــة  تعتزم  كما 
الأعلى للقبائل في أفغانستان المعروف باسم لويا 
جيركا لمناقشــة وضع دســتور وتشكيل الحكومة 
المقبلة مع شيوخ قبائل وممثلين من مختلف دوائر 

المجتمع الأفغاني.
وتتوقــع جميع المصــادر الانتهاء من تشــكيل 
الحكومة المؤقتة قريباً لكنهم اختلفوا بشأن الموعد، 
إذ يقول بعضهم إنه ســيكون اليوم السبت، بينما 

يــرى آخرون أن الأمر سيســتغرق حتى منتصف 
الأسبوع المقبل.

وفي الأثنــاء، تواصلــت الاشــتباكات، أمس 
الجمعــة، بين مقاتلــي الحركة و«جبهــة المقاومة 
الوطنية« في ولاية بانشــير، شمالي أفغانستان. 
ونقلت شبكة »ســي إن إن« الأمريكية، عن مصادر 
من الجبهــة، لم تســمها، قولها إن الاشــتباكات 
بين الطرفــين بدأت فــي وقت متأخــر الخميس. 
ووصف أحد المصادر الاشــتباكات بأنها »شديدة 
للغايــة«  فيما لم يبلغ عن وقــوع قتلى أو مصابين 
من الطرفين. وأضاف أن »طالبان تســتخدم قوتها 
الأخيرة للدخول إلى الولاية، لكن الاشــتباكات ما 

زالت مستمرة«.
والخميس، أعلنت طالبان سيطرتها على نقاط 
تفتيش اســتراتيجية في الولايــة، بعد يومين من 

الاشتباكات مع الجبهة.
وقال المتحدث باســم الجبهة فهيم دشــتي، إن 
»طالبــان فقدت 40 مــن عناصرهــا، وأصيب 35 
آخرون، في اليومين الأخيرين من الاشــتباكات«. 
وأضاف دشــتي، في رســالة مصورة لوســائل 
الإعلام: »طالبان لم تدخــل حتى كيلومتراً واحداً 

داخل وادي بانشير«.
 في المقابل، ذكر المتحدث باسم الحركة، الحنفي 
وردك، عبر حســابه على تويتــر، أمس الجمعة: 
»تم تطهير منطقة بريان الكبيرة والاســتراتيجية 
في بانشــير بالكامل من التشــكيلات الإجرامية، 
وهــي ثاني أكبــر منطقة فــي بانشــير«. ونقلت 
وكالة »سبوتنيك« الروسية عن مصدر في »جبهة 
المقاومة الوطنية« في نفيه صحة الأنباء، مقراً في 
الوقت نفســه بإحراز »طالبان« تقدماً في منطقة 
خاواك. كما نفى المصدر صحة الأنباء التي تتحدث 
عن مغادرة زعيم »جبهة المقاومة« أحمد مســعود 
ونائــب الرئيس فــي الحكومة المنهــارة أمر الله 
صالح إلى طاجيكســتان، مؤكــداً أنهما لا يزالان 

موجودين في بانشير.

التعاون بشروط

وكان المتحدث باســم الحركة، بلال كريمي، قد 
صرح في وقت ســابق، أمس، فــي حديث لوكالة 
»نوفوســتي« الروســية، بــأن الحركة تســيطر 
حالياً على نحــو 20% من أراضــي الولاية وتأمل 
في الاســتيلاء عليهــا بالكامــل قريبــاً. ونقلت 
»نوفوستي« عن كريمي قوله: »المعارك في بانشير 

مســتمرة، ووصل مقاتلو الإمارة الإســلامية إلى 
مناطق متعددة، ونعتقد أننا سنسيطر على الولاية 
بأكملها في غضون الأيام القليلة القادمة«. وأوضح 
المتحدث، حسب الوكالة، أن معارك متقطعة تدور 
فــي كافة محاور القتال، مضيفــاً أن قوات طالبان 
تمكنت من الســيطرة على منطقة خاواك الجبلية 
الاستراتيجية ومناطق متعددة في شرق الولاية، 

وكذلك على منطقة كابيسا في الجنوب.
أما في أوروبا، فقال جوزيب بوريل، مســؤول 
أمس  الأوروبي،  بالاتحــاد  الخارجية  السياســة 
الجمعــة، إن الاتحاد مســتعد للتعامل مع حكومة 
طالبــان الجديدة، لكــن يتعين علــى الحركة أن 
تحترم حقوق الإنســان، بما في ذلك حقوق المرأة، 
وألا تسمح بتحول أفغانستان إلى قاعدة للإرهاب. 
وأضاف فــي اجتماع لــوزراء خارجيــة الاتحاد 
الأوروبي في ســلوفينيا: »من أجل دعم الشــعب 
الأفغاني ســيكون علينــا التعامل مــع الحكومة 
أفغانســتان«. وتحدث عن »تواصل  الجديدة في 
عملي« لا يمثل في حد ذاته اعترافاً رسمياً بحكومة 
طالبان، موضحاً أن »زيادة مســتواه تتوقف على 

سلوك هذه الحكومة«.
وقــال إن الحكومــة الجديــدة يتعــين عليها 
منع تحــول البلاد مــرة أخرى إلــى تربة خصبة 
للإرهاب، مثلمــا كانت في ســنوات حكم طالبان 
الســابقة لأفغانســتان، كما يتعين عليها احترام 
حكم القانون وحرية الإعلام. وأضاف أن تشــكيل 
حكومة مؤقتة ينبغــي أن يكون عبر مفاوضات مع 
القوى السياسية الأخرى في البلاد. وأشار إلى أن 
من واجبات الحكومة الجديدة في كابول السماح 
بحريــة دخول المســاعدات الإنســانية واحترام 
إجــراءات وشــروط الاتحاد الأوروبي لتســليم 
المســاعدات. وقال بوريل: »ســنزيد المســاعدات 
الإنسانية، لكننا ســنحكم عليهم بناء على حرية 

الوصول التي يتيحونها«.
إلى ذلــك، قال وزير الخارجيــة الألماني هايكو 
ماس، إن سرعة عودة مساعدات التنمية المجمدة، 
والتــي تختلف عن المســاعدات الإنســانية غير 
المشــروطة، تعتمد على حركة طالبــان. وأضاف 
مــاس للصحافيــين فــي ســلوفينيا: »ســمعنا 
تصريحات معتدلة كثيرة في الأيام الماضية، لكننا 
سنقٍيم طالبان بناء على الأفعال وليس الأقوال«. 
ومضى قائلًا: »نرغب في تقديم المســاعدة لتجنب 
أزمة إنســانية وشــيكة في الشــتاء المقبل.. لهذا 

السبب يتعين علينا التحرك بسرعة«.

رئيس الوزراء الياباني يعلن عدم ترشحه لزعامة حزبه
من أجل التركيز على مكافحة كورونا

■ طوكيــو- أ ف ب: أثــار رئيــس الوزراء 
الياباني يوشــيهيدي ســوغا مفاجأة، أمس 
الجمعــة، بإعلانــه أنــه لن يترشــح لرئاســة 
المقــرر  الداخليــة  الانتخابــات  فــي  حزبــه 
إجراؤهــا أواخــر أيلول/ســبتمبر، وبالتالي 
ســيعاد خلط أوراق السلطة بشكل كامل في 

اليابان.
وصــرح ســوغا للصحافيين بعــد لقاء مع 
قــادة الحــزب: »أريــد أن أركز علــى الجهود 
المبذولة لمكافحة فيــروس كورونا، ومع أخذ 
ذلــك فــي الاعتبار، لــن أترشــح لانتخابات« 
الديمقراطــي  الليبرالــي  الحــزب  رئاســة 
»أدركــت  وأضــاف:  حاليــاً.  يرأســه  الــذي 
أنني لا أســتطيع القيــام بالأمرين معــاً«  أي 
محاربــة فيــروس كورونــا والقيــام بحملــة 
لإعــادة انتخابــه رئيســاً للحــزب الليبيرالي 
الديمقراطــي، وتابــع: »كان علــي أن أختار«. 
وقال المسؤول الثاني في الحزب توشيهيرو 
نيــكاي، الــذي أعلــن قرار ســوغا فــي وقت 
ســابق: »بصراحة، فوجئت. إنه أمر مؤسف 
حقــاً. بذل كل ما بوســعه، لكن بعــد التفكير 

ملياً اتخذ قراره«.
ومن المقــرر أن يقود الفائز في الانتخابات 
الداخليــة للحــزب المقــررة فــي 29 أيلــول/
سبتمبر والتي ســيبدأ حملته في إطارها في 
17 أيلول/ســبتمبر، الحزب إلى الانتخابات 
التشــريعية المقــررة خــلال الخريــف. ولأن 
الحزب الليبرالــي الديمقراطي )يمين قومي( 
يهيمن إلــى حد كبير على الحياة السياســية 
اليابانيــة، يــكاد يكــون مضمونــاً أن يصبح 

زعيمه رئيساً للوزراء.
حتــى  يعتبــر  عامــاً(   72( ســوغا  وكان 
الآن المرشــح الأوفــر حظاً لهــذه الانتخابات 
ســيقود  الــذي  المرشــح  لتعيــين  الداخليــة 
الحــزب في الانتخابــات التشــريعية المقررة 
في الخريف، رغم تراجع شعبية حكومته إلى 
مستوى قياسي في استطلاعات الرأي. ولم 
تكن حكومته تحظى في نهاية آب/أغسطس 
ســوى بـ26% مــن التأييــد، وفق اســتطلاع 

وهــو  ماينيشــي،  صحيفــة  أجرتــه  للــرأي 
مســتوى متدن إلى حد قياســي. كما أشارت 
استطلاعات أجريت أخيراً إلى نسبة تأييد له 

بالكاد تتخطى %30.
وتراجعــت شــعبية ســوغا بشــكل حــاد 
منذ أشــهر بســبب إدارته لأزمة الوباء الذي 
يواصل تفشــيه في اليابان، وإصــراره على 
تنظيــم دورة الألعــاب الأولمبيــة والبارالمبية 
فــي طوكيو هــذا الصيف أيــاً كان الثمن رغم 
معارضــة غالبيــة شــعب اليابانــي. كذلــك، 
فإن البلاد تشــهد منذ نهايــة حزيران/يونيو 
موجــة قياســية مــن الإصابــات كوفيد-19 
مــع تســجيلها قرابــة 20 ألف إصابــة يومية 

جـديدة.
حملــة  إطــلاق  فــي  حكومتــه  وتباطــأت 
تحصــين واســعة النطــاق، وفرضت مــراراً 
حــالات طوارئ في البــلاد منذ بدايــة العام. 
لكــنّ هــذا التدبير الــذي يعتمد أساســاً على 
توصيــات غير ملزمــة، يبدو أقــل فعالية في 
احتواء العدوى وبدأ يتســبب بسأم السكان 

بشكل كبير. 
وقــال تومواكــي إيــواي، أســتاذ العلوم 

السياســية في جامعــة نيهون فــي طوكيو: 
الليبرالــي  الحــزب  نــواب  إلــى  »بالنســبة 
الديمقراطي، شعروا بالارتياح إذ لن يضطروا 
لخوض حملــة فــي الانتخابات التشــريعية 

بقيادة رئيس وزراء لا يحظى بشعبية«.
كمــا اعتبــر كــوري والاس، المحاضــر في 
جامعــة كاناغــاوا )جنــوب غــرب طوكيــو( 
المتخصص في السياسة اليابانية والعلاقات 
الدولية، أن سوغا »لم يعط انطباعاً فعلياً عن 
كفاءته أو أظهر تعاطفــاً« تجاه الناس خلال 

الأزمة الصحية.
وأصبــح فوميو كيشــيدا )64 عاماً(، وهو 
وزيــر خارجيــة ســابق )2012-2017( أُعلن 
ترشــحه لانتخابات رئاسة الحزب الليبرالي 
الديمقراطي في وقت ســابق، »الأوفر حظاً« 

لأنه »معتدل وذو خبرة«  وفقاً لإيواي.
وفــي غضــون ذلك، قــرر تارو كونــو )58 
عاماً( وزير الإصلاح الإداري والمســؤول عن 
إدارة حملــة التلقيح الوطنية، أيضاً الترشــح 
لرئاسة الحزب، وفق ما أعلنت وسائل إعلام 
يابانيــة، أمــس الجمعــة. وأكــدت وزيرتان 
سابقتان، القومية المتشددة ساني تاكايشي 
وسيكو نودا، الجمعة، عزمهما على الترشح، 
في حين لا يزال وزير الدفاع السابق شيغيرو 

إيشيبا متردداً، وفق وسائل إعلام محلية.
وصــل ســوغا إلــى الســلطة فــي أيلول/
سبتمبر 2020 بعدما فرض نفسه كشخصية 
تحظــى بالإجمــاع داخــل الحــزب لخلافــة 
رئيس الوزراء شــينزو أبي، الــذي كان حتى 
ذلــك الحين مســاعده، عند اســتقالة ســلفه 
بشكل مفاجئ لأسباب صحية. وخلال فترة 
ولايته القصيرة، إلــى جانب مكافحة الوباء، 
أبقى ســوغا سياســة الإنعاش الاقتصادي 
التي فرضها ســلفه دون الإخلال بالسياسة 
الخارجية لليابــان، الحليف الوثيق للولايات 
المتحــدة، خصوصاً أنه يخشــى الصين. كما 
وضــع ســوغا أهدافــاً بيئيــة جديــدة وأكثر 
طموحــاً لليابــان ودفع فــي اتجــاه التحول 

الرقمي للبلاد.

منظمات إنسانية في أفغانستان تتفاوض مع طالبان خلف الكواليس
■ كابول- أ ف ب: تتفاوض المنظمات الإنســانية في الكواليس مع نظام 
طالبان الجديد بهــدف مواصلة أنشــطتها داخل أفغانســتان، التي باتت 
على شــفير »كارثة إنســانية« محتملة، فيما تخيّــم الضبابية على الوضع 
الاقتصادي والمالــي. ويعاني البلد الذي يعد بين أفقر دول العالم، من انهيار 
شــامل إذ يرزح تحت وطأة الجفاف وجائحة كوفيــد-19 وتدفّق الجرحى 
إلى المستشــفيات ونزوح مئات آلاف الســكان، فيما يعتمــد الاقتصاد على 

المساعدات الدولية المعلّقة تقريباً في الوقت الحالي.
ويعيش 18 مليوناً من أصل سكان أفغانستان المقدّر عددهم بنحو 35 إلى 
40 مليون شخص، في أوضاع إنسانية كارثية، وحذّرت الأمم المتحدة مؤخراً 
من أن عــدداً مماثلًا قد ينضم إلــى هذه الفئة، داعية إلى تقديم مســاعدات 

دولية.
وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، من »كارثة 
إنسانية« وشيكة في أفغانســتان، وحضّ دول العالم على تقديم مساعدات 
مالية عاجلة في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية. ميدانياً، تعيش المنظمات 

غير الحكومية حالة عدم يقين بينما تحاول الحصول على ضمانات بشــأن 
استمرارية برامجها.

وتقول المتحدثة الرســمية باســم المجلس النرويجي للاجئين، ميشــيل 
ديلانــي: »إن فرقنا على الأرض بدأت تنخرط في مناقشــات مع طالبان في 

عدّة ولايات. وطلبوا منّا في كلّ مرّة أن نواصل القيام بعملنا«.
وأكّدت منظمات غير حكومية أخرى أنها تجري محادثات مع طالبان بغية 
مواصلة عملياتها على الأرض أو أنها تبلّغت ضمانات أمنية لمواصلة البرامج 

القائمة.
وكانــت حركة طالبان علّقــت تصاريح العمل الممنوحــة لمنظمة الصحة 
العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في المناطق التي ســيطرت عليها، 
قبل إعادتها لاحقاً. وكانت هذه العقوبة فُرضت على اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر طيلة أشــهر عام 2018، فضلًا عن طلب طالبــان حينها تغييرات في 
حملة التطعيم ضد شــلل الأطفال، التــي اعتبرها البعــض مؤامرة غربية 
لتعقيــم الأطفال المســلمين أو تقويض إيمانهم. وبالتالي، فإن أفغانســتان 

وباكستان البلدان الوحيدان حيث لا يزال شلل الأطفال متفشّياً.
ويُذكّــر العديد من عناصر الإغاثة أن طالبان طلبت، في وقت ســابق من 
هذا العام، وقف المشاريع التي تساعد النساء على الحصول على استقلالية 

ومنع وصول العاملات في هذا المجال إلى الأراضي التي يسيطرون عليها.
وتقول نائبة مدير منظمة كير الدولية في أفغانســتان ماريان أوغرادي: 
»الجميع يســأل عمّا ســيحصل«  وكلّ أعمال المنظمة المروّجة لحقوق المرأة 
لا تزال قائمة. ويشــكّل الحفاظ على أمن المهمات مســألة حساسة أيضاً في 

واحدة من أكثر المناطق خطورة لأعمال الإغاثة.
وكانت طائــرة أمريكية قصفت مستشــفى أطباء بلا حــدود في قندوز 
)شــمال( في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وسط قتال بين طالبان والجيش 
الأفغاني، مّما أســفر عن ســقوط 42 قتيلًا، منهم 24 مريضــاً و14 عاملًا في 
المنظمة الحكومية. وفي يونيو/حزيران الماضي، قُتل عشرة عمال إزالة ألغام 
أفغان يعملون لدى منظمة هالو ترست البريطانية في ولاية بغلان )شمال( 

على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية.

غير أن المنظمات غير الحكومية تؤكّد أن لا نية لديها في أن تخفف وجودها 
ونشاطها، خصوصاً تلك التي كانت تعمل أصلًا في مناطق سيطرة طالبان.

ويقــول المتحدث باســم اللجنــة الدوليــة للصليب الأحمــر فلوريان 
سيريكس، إن »التحولات في أفغانســتان لم تؤثر على علاقتنا مع طالبان، 
والوضع الحالي لا يبدّل من طريقــة تصرّفنا«. وأعرب عناصر إغاثة أجانب 

آخرون غادروا البلد نهاية آب/أغسطس، عن رغبتهم بالعودة.
ويحــذّر ممثّل أطباء بلا حدود في أفغانســتان فيليبــي ريبيرو، من أن 
الوقت ينفد وقد تواجه البلاد نقصاً في الإمدادات الطبية في الأشهر المقبلة. 
وتّم تطعيم قرابة 1% من ســكان أفغانســتان بالكامل ضد فيروس كورونا 

الشهر الماضي، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة فرانس برس.
ويهدد تجميــد الاحتياطيات الوطنيــة الأفغانية في الخــارج وتجميد 
المســاعدات الدولية اســتمرار العمليات الإنســانية على المدى القصير أو 
أكثر بقليل. وفي هــذا الصدد، أعربت أوغرادي عن قلقها حيال »مســتقبل« 

المساعدات الإنسانية« في البلد.

رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا

اليمن: التحالف يعلن تدمير مسيرة مفخخة
أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

مجلس أوروبا ينتقد مشروع قانون يوناني يسرع ترحيل المهاجرين

سفير ألمانيا السابق لدى بيونغ يانغ يحذر من تصعيد كوريا الشمالية للتوترات

■ اليمــن- الأناضــول: أعلــن التحالف 
العربي، أمس الجمعة، تدمير طائرة مســيرة 
مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية، تجاه 

جنوبي السعودية.
 وجاء ذلــك في بيان صادر عــن التحالف 
الــذي تقوده الرياض، نشــرته وكالة الأنباء 

السعودية الرسمية »واس«.
وأفاد البيان بـ »اعتــراض وتدمير طائرة 

دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشــيا الحوثية 
دون  الســعودية«   جنوبي  تجــاه  الإرهابية 
أنه  على  التحالــف  وشــدد  منطقــة.  تحديد 
المدنيين  لحماية  العملياتية  الإجراءات  »يتخذ 

والتعامل مع التهديد الوشيك«.
صواريــخ  إطــلاق  الحوثيــون  واعتــاد 
مناطق  علــى  مســيرة  وطائرات  باليســتية 
سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف 

العربي، الــذي تقوده الســعودية في اليمن 
بإحباط هــذه الهجمات، فيمــا خلف بعضها 

ضحايا مدنيين.
ويشــهد اليمن منذ نحو 7 ســنوات حرباً 
مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة 
المســيطرين  والحوثيين،  العربي،  بالتحالف 
على محافظــات بينها العاصمــة صنعاء منذ 

سبتمبر/ أيلول 2014.

■ أثينــا- أ ف ب: حــذّر مجلس أوروبــا اليونان، أمــس الجمعة، من 
أن قانوناً مقترحاً يهدف إلى تســريع عملية ترحيل المهاجرين ســيُعرّض 
للخطر عمل منظمات غير حكومية يمثّل »طــوق نجاة« لكثيرين في البحر 
الأبيض المتوســط. ودعت المنظمة النواب اليونانيين إلى إعادة النظر في 
مشروع القانون الذي يعزز سلطة الشرطة لإصدار أوامر بترحيل واحتجاز 
مهاجرين غير شــرعيين، الأمر الذي سيعرقل أنشطة المجموعات التطوعية 
والمنظمــات غير الحكومية. ولا تــزال اليونان مركزًا رئيســيًا للمهاجرين 
الذيــن يحاولون الوصــول إلى الاتحــاد الأوروبي، رغــم انخفاض عدد 

الوافدين إليها منذ بلوغ أزمة المهاجرين ذروتها في العام 2015.
إلى ذلك، دافعــت الحكومة اليونانية عن مشــروع القانون بالقول إنه 
يســاهم في حماية حــدود البلد. وقــال وزير الهجــرة اليوناني نوتيس 
ميتاراشــي، للبرلمان في وقت ســابق من هذا الأسبوع عند تقديمه مشروع 

القانون الذي ســيصوت عليه النواب الجمعة: »لــن تقبل اليونان كما بين 
عامي 2015 و2019 بأن تكون بوابة للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا«.

غير أنّ هذه الخطة »قد تعيق بشــكل خطير الأنشــطة التي تمثّل طوق 
نجــاة وتقوم بها المنظمات غير الحكومية في البحــر وقدراتها على مراقبة 
حقوق الإنســان في بحر إيجه«  حســب مفوضة مجلــس أوروبا لحقوق 

الإنسان دنيا مياتوفيتش.
ويتيــح القانون فرض غرامات وعقوبات صارمــة على الجماعات التي 

يتبين أنها تتعدى على اختصاص السلطات وخفر السواحل.
وشــددت مياتوفيتش على الدور الفعّال للمنظمــات غير الحكومية في 
حماية حقوق المهاجرين وفي توثيق حالات الإعادة القسرية أو الانتهاكات 
المحتملة الأخرى. وحثّت النواب على التأكد من أن القانون يحترم التزامات 

اليونان بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية اللاجئين.

■ ســيول - د ب أ: قــال الســفير الألمانــي 
الســابق لدى بيونغيانج، توماس شــيفر، إن 
إعادة تشــغيل مفاعل يونجبيون النووي المثير 
تقارير  حســب  الشــمالية،  كوريا  فــي  للجدل 
الماضي، يمثل تحدياً خطيراً  تواترت الأســبوع 

للولايات المتحدة. 
وقال الدبلوماسي السابق المتقاعد في مقابلة 
مع وكالــة الأنبــاء الألمانية في ســيول، أمس 
الجمعة: »أعتقد أن كوريا الشــمالية تريد زيادة 

التوترات ببطء مرة أخرى«.
وذكر شــيفر أن إعادة تشــغيل المفاعل على 
ما يبدو كانــت خطوة في هــذا الاتجاه، وذلك 

في إشــارة إلى تقرير الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية الذي نُشــر الأســبوع الماضــي، والذي 
ينص على أن المفاعل قد عــاد للعمل منذ تموز/

يوليو الماضــي. ويذكر أن المفاعــل، الذي تبلغ 
ســعته خمســة ميغاوات فقط، صغيــر، لكن 
لإنتاج  البلوتونيوم  توفير  حاسم  بشكل  يمكنه 
أسلحة نووية. وتخضع كوريا الشمالية بالفعل 
لعقوبــات دوليــة صارمــة بســبب برنامجها 

للأسلحة النووية.
وقال شيفر: »في حالة كوريا الشمالية يحب 
أن نبدأ بأهدافها طويلة المــدى، وهذه الأهداف 
ذات طابع عســكري وسياسي.. منذ وصول كيم 

جونج أون إلى السلطة«.
وأوضــح أن هــذه الأهــداف تشــمل إنهاء 
المناورات العســكرية المشــتركة التــي تجريها 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سنوياً، »ثم 
انسحاب القوات الأمريكية كخطوة أكبر«  مضيفاً 
أن المطالب الأخرى، مثل تخفيف العقوبات، أقل 

أهمية بكثير بالنسبة لبيونغ يانغ.
تجدر الإشــارة إلــى أن الولايــات المتحدة 
لديها حاليــاً 28500 جندي متمركزين في كوريا 
الجنوبية كرادع للتهديــدات المحتملة من كوريا 
الشــمالية. وعمل شيفر )68 عاماً( سفيراً لألمانيا 

في بيونغيانغ لما مجموعه ثماني سنوات.
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مصر اليوم

أزمة وعدت
يرى عبد اللطيف المناوي في "المصري اليوم" أننا تخطينا 
أزمات صعبة خلال السنوات الماضية، في قطاع السياحة منها 
أزمة الطائرة الروسية التي ســقطت في شرم الشيخ، والتي 
اتخذت موسكو بســببها قرارا بتعليق الرحلات المباشرة إلى 
مصر، وإلى المنتجعات السياحية خصوصا، وكان اشتراطها 
لعودة الطيــران من جديد هو اتخاذ إجراءات جادة وصارمة 
في تأمين المطارات، بل كانت ترســل كل فترة وفودا للتأكد من 
العمل على تلافي أخطاء تسببت أو كادت تتسبب في كوارث. 
تخطت مصر هــذه الأزمة إلى حد ملحــوظ، ونالت مطاراتها 
إشادات واسعة، وإضافة إلى أزمة أمن المطارات تخطت أيضا 
مصر أزمة أمن الشــارع نفسه، فبات الشارع أكثر أمنا عن ذي 
قبل، خصوصا بعد فترة التقلبات السياسية بين 2011 و2013، 
التي أثرت بشكل كبير في قطاع السياحة في مصر، فضلا عن 
التطويــر الحقيقي في قطــاع الطرق المؤدية إلــى الوجهات 
الســياحية. أما عن أزمة كورونا، فعملت مصر بشــكل فعّال 
على تهيئة الفنادق والمزارات السياحية لاستقبال ما هو متاح 
من أعــداد وبتطبيق كامل للإجــراءات الاحترازية، ولم نجد 
شكاوى من الســائحين والزوار بخصوص هذا الأمر، وهو ما 
يؤكد أن الإجراءات كانت صارمة، ومقبولة وقائيا. لكن هناك 
بعض الأزمات التي لم نتخطها بعد، ونســتطيع تلخيصها في 
فكرة التعامل مع السائح نفســه، الذي لا تزال عليها علامات 
عديدة من الاستفهام، لاسيما الشــكاوى الكثيرة التي قدمها 
سائحون بسبب سوء المعاملة، فلا بد ألا نخجل من أن نصارح 
أنفســنا بالتأكيد علــى أن عددا كبيرا مــن العاملين في قطاع 
السياحة يتعامل مع السائح باعتباره فرصة هائلة للحصول 
ى في أدبياتنا الحياتية  على أكبر قدر من الأموال، أو ما تُســمَّ
القديمة »البقشيش« وحســنا فعلت وزارة السياحة والآثار 
بعد أن أصدرت قرارا بإنشاء الإدارة العامة لرضاء الزائرين 
والسائحين، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، 
خاصة في ظل التنافسية الشــديدة بين الدول للحصول على 
أكبر قدر من حركة الســياحة العالمية. وطالب الكاتب بتكثيف 
تدريب العاملين في القطاع الســياحي على كيفية التعامل مع 
السائحين، من أجل تغيير أفكار متجذرة في عقول البعض منذ 
عشرات السنين، إضافة إلى ضرورة تبني أفكار أخرى لتقويم 

منظومة السياحة، من أجل الاستفادة منها..

لزم الفشخرة
نتحــول نحو "اليــوم الســابع" بصحبة محمــود عبد 
الراضي المهتم بآفة آخذة في الانتشار: إذا تصفحت منصات 
التواصل الاجتماعي، بالتأكيد تصطدم أحيانا بأشــخاص 
يمنحون أنفســهم ألقابا ومســميات، ما أنــزل الله بها من 
ســلطان، ومن بينها الحصــول على الدكتــوراه الفخرية. 
وبيزنــس الدكتــوراه الفخرية، أحــد أدوات النصب التي 
يجني من خلفها بعض الخارجين عــن القانون مبالغ مالية 
طائلــة، من خلال إقامــة مهرجانات يزعمــون أنها دولية، 
ويكرمون بعــض الشــخصيات التي يقدمونهــا على أنها 
مؤثرة في المجتمــع، ويمنحونهم شــهادات فخرية، وربما 
تطور الأمر لشــهادات تقدير مزورة لأي شخص يطلب ذلك 
بمقابل مادي، حيث يتم منح شــهادات الدكتوراه الفخرية، 
وشهادات تقدير بمقابل مادي. وحتى يطمئن الزبائن، يلجأ 
المجرمون لاستضافة بعض المشاهير لإضفاء حالة من الزخم 
الإعلامي والقانوني على تلك المهرجانات.. هذه الممارســات 
الإجرامية، تقابلها جهود أمنية ضخمة، متمثلة في "مباحث 
الأموال العامة"، تتصــدى لهم، وتضبطهم وتقدمهم للعدالة 
باســتمرار، كان آخرها ضبط عصابــة متخصصة في ذلك، 
بينهــم "صاحب مؤسســة الوهميــة"، عُثــر بحوزته على 
"لوحات لإعــلان عن حفل تكريم ـ أعلام دول ومؤسســات 
مختلفة - شهادات شــكر وتقدير ودكتوراه فخرية وكمية 
من شعار المؤسسة - بروتوكولات تعاون للمؤسسة وأحد 
المراكــز الثقافية مع العديد من الجهــات "خلافا للحقيقة"- 
دفتر إيصالات استلام نقدية لإحدى الشركات - أغلفة باسم 
المؤسسة - كارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجهات 
- جهاز كمبيوتر وطابعــة- هاتف محمول". ورغم الجهود 
الأمنية الكبيرة المبذولة للتصدي لهذا النوع من الجرائم، إلا 
أنه يتبقى دور مهم، ومســؤولية على عاتق المواطن نفسه، 
ما يتطلب عدم الانســياق وراء النصابين والمزورين، وعدم 
الزحف خلــف الألقاب والمســميات البراقــة التي تخطف 
العقول والقلوب، ما يجعل الشخص يدفع مبالغ طائلة، أملا 
في واجهة اجتماعية، وســرعان ما يكتشف وقوعه فريسة 
للنصابين والمحتالين، وأن هذه الألقاب والشهادات دربا من 

الخيال.

تحت بير السلم
لا يغيب عن كثيرين والكلام لعزت ســلامة العاصي في 
"المشهد"، أن ثمة أناســا ذوي مال أو شهرة، أو الاثنين معا، 
يحصلون على شهادات فخرية، وتُمنح لهم أوسمة ونياشين 
ودكتوراه، إما مجاملة ومحاباة، وإما لكسب منفعة وتربح، 
وإما للتبختــر باللقب، وإمــا- ربما - لحاجــة »في نفس 
يعقوب«، لم يُفصح عنها ولا يتنبه إليها عديدون، في الأغلب 
يُراد بها توجيه الانصراف عن "حدث" عمَّ الساحة وتسبب 
في قلاقل. إلا أن معظم هذه القلادات، إن صح إطلاق اللفظة 
عليها، تأتي عبــر كيانات تقبع تحت بئر الســلم، يصل بها 
الأمر إلى لصق أسمائها بمؤسسات كبرى معروفة، وسرعان 
ما تكشــف زيفها وعدم قيمتها صحــف ومواقع إلكترونية، 

وتتبــرأ منها علنا دول مزعوم تبعيتها لها، ناهيك عن مواقع 
السوشــيال ميديا التــي لا تترك أحــدا إلا وتلاحقه.. وفي 
حقيقــة الأمر، رغم الاعتذار والتراجــع عن منح بعض هذه 
الشهادات لهؤلاء الشــخوص، من هذه الكيانات والتقهقر 
أمام الضجة "السوشــيال ميدياوية"، يُرى أن تلك الحاجة 
التــي "في نفس يعقــوب"، إن كانت هي المقصــد، تكون قد 
تحققت مآربها، واســتُقيت مشاربها، بغض النظر عن إبداء 
الندم لحــد يصل إلى "بوس القــدم". وبالتطرق إلى ما قيل 
عن أن "ليــس كل ناجح مُتعلما"، وأن المهــارات والمهن ربما 
تكون أهم من الدرجات والأعالي من الكليات، وأن الدساتير 
نصت علــى مجانية التعليــم، لكنها لم تــوصِ بأن يكون 
النجاح بالمجان، ورغم أن ناشطي "السوشيال ميديا" الذين 
هونه - لا يتركون  ينســاقون وراء "التريند"، فقط - لا يوجِّ
من يبتاع الشــهادات بالمال، يســاعدهم في ذلــك أقرب زلة 
لسان لحامل هذا اللقب أو النيشــان، فيظهر جهله وتُفضح 
سريرته، فإن على الجهات المسؤولة ملاحقة كل كيان وهمي 

يعمل تحت بئر السلم.

لا تندهشوا
تتعجّب أمينة خيري في "الوطن"، جدا ممن يتعجّب من 
الآلاف التي يدفعها كثيرون من أجل حضور حفل أحد نجوم 
أغاني المهرجانات. ويزيد عجبي حين يتعجّب البعض من 
فة تحت بنــد »خارجة« أو  تبادل حــركات أو كلمات مصنَّ
»يعاقب عليها القانون« بين مطربي المهرجانات، أو بينهم 
وبين الجمهور. أتعجّب جدا إن تعجّب البعض من الشعبية 
الجارفة التي يحظى بها »مطربــو« المهرجانات، حتى إن 
د الصرعات  كانت شــعبية مؤقتــة تتبخر في هواء تجــدُّ
وتفجر »المواهب« الأجدد والأحــدث. وأتعجّب حين يهدر 
البعــض الوقت والجهد لصــبّ الغضب على هــذه الفئة 
من »الفنانين«، حيث معايرات لهم بمســتواهم التعليمي 
المتدني، وأســلوب كلامهم ومحتواه السوقي العشوائي، 
وذوقهــم في اختيار الملابس والإكسســوارات. وســبب 
العجب هو أن هؤلاء يمثلون ويخاطبون القاعدة الشعبية 
العريضــة. هناك بين فئــات المصريين المختلفــة من أعلى 
الهرم إلى قاعدته من ينتقد هذا النوع من »الفن« ويترحّم 
على زمن عبدالوهــاب وأم كلثوم، بل يترحمون على زمن 
علي الحجار ومحمد منيــر، لكن يظل »نجوم« المهرجانات 
يمثلون القاعدة العريضة. وهم لا يمثلونها فقط من حيث 
نوعية »الفــن« الذي يقدمونــه لهم، ولكن مــن حيث ما 
يمثلونه من حيث القلب والقالب. قبل ســنوات كتبت عن 
هة لدى الكثير من المراهقين، الذين  مخارج الألفاظ المشــوَّ
اختلطت الحروف فــي نطقهم، وطغــى »التطجين« على 
كلماتهم وأسلوب حياتهم. واتخذت من الفنان محمد سعد 
وشخصية »اللمبي« وأسلوب كلامه وملابسه وقتها مثالا، 
إذ وجدته في هــذه الأدوار يشــبه الكثيرين من الأجيال 
الشابة في بداية الألفينات. هؤلاء نتاج سنوات التجريف، 
حيث التعليم كده وكده، والتربية كده وكده، والدين كده 
وكده وكده، والثقافة مفيش كده أصلا، ومنظومة الأخلاق 
والســلوك تم اســتبدالها بالطقوس الدينية، التي تصور 

البعض أنها تُغنى عن الأخلاق وتزيد.

تفاءلوا بالخير
أبحاث علمية ساقها لنا حسين خيري في "الأهرام" تؤكد 
صحة المثل الشعبي "تفاءلوا بالخير تجدوه"، وصدّقت على 
مقولــة الزعيم مصطفى كامل "لا يأس مــع الحياة ولا حياة 
مع اليأس"، وهذه الأبحاث كشــفت عن قانون الجذب، وهو 
الانعكاس العلمي للتفاؤل. الطبيبة كاسندرا فيتبين رئيسة 
معهــد العلوم وأبحاث علــم العقل فــي كاليفورنيا ترددت 
كثيرا في الإفصاح عن قانون الجذب بشكل علمي، خوفا من 
وتطويعها  النفسية  الدراســات  لهذه  المشعوذين  استغلال 
فــي النصب على البســطاء، وتهدف من نشــرها فتح باب 
التأمل في قدرات العقل البشري. والإعلامية الشهيرة أوبرا 
تقص حكاية مرت بها، وتعبر بها عن قانون الجذب، وتقول 
ســيطرت على فكري رواية "اللون الأرجواني"، وبعد فترة 
اتصل بي منتج لألعب دور الفتاة صوفيا أحد أبطال الرواية 
في فيلم سينمائي، وانتظرت طويلا لبدء العمل، ولم يتصل 
بي المنتج مرة ثانيــة. ولم أفقد أبدا الأمــل وفي أوج لحظة 
تفاؤلي تلقيت اتصالا من المخرج العالمي ســتيفن سبيلبيرغ 
للقيام بهذا الدور، وتعتقد في أن تلك اللحظة غيرت حياتها، 
وأدركت حينها أن في اســتطاعتها جــذب كل ما ترغب فيه. 
أول من أظهــر مصطلح قانــون الجذب إلى النــور الكاتب 
ويليــام ووكز في كتابه "قانون الجذب فــي عالم الفكر" في 
عام 1906، وأعقبه بعدة ســنوات كتاب "السر" وترجم إلي 
اللغــة العربية، وبــين الكتابين عامل مشــترك، وهو كل ما 
تشــعر به يتحول إلى أحداث واقعية، وتم إنتاجه في فيلم 
يحمل الاســم نفسه "السر"، ويجســد فرضية أن وقوع أي 
أمر مادي لا بد من أن يســبقه التفكير فيه، وقد أثر الفيلم في 
عقول ملايين البشر. وينتقد عدد من الدارسين كتاب "السر"، 
بســبب أن أفكاره تبث في النفس السلبية والتكاسل، وأنه 
يركز على الأفكار الماديــة، ويتجنب قدرات العقل الروحية، 
إضافــة إلي أنه يدور حــول ما يتمناه الإنســان فقط، وأن 
واقعــه ســيلبي رغباته، ولكــن قانون الجــذب بمفهومه 
الصحيح البســيط يتحقق في حالة التركيز الذهني القوي 
للإنسان صوب أمنياته، ويشــترط فيه تزامن سعيه الجاد 
للحصول علــي أمانيه مع حالة تركيزه الذهني، وأن يتحلي 

كذلك بالصبر.

»هتنتظر كمان«
تلقــى علاء عريبي في "الوفد" رســالة يصفهــا بأنها غاية 
الغرابة من الســيدة حميدة عبد الفتاح جمعة: هي أرملة تقوم 
بتربية أربعة أولاد وتعيش في حجرة خشبية، تقدمت منذ 15 
سنة لمحافظة القاهرة للحصول على شقة سكنية ضمن الحالات 
القاسية، وتمت الموافقة على طلبها واستلمت إيصالا بالموافقة، 
وللأســف لم تســتلم الوحدة حتــى اليوم، لماذا؟ ناشــدت 
الكاتب: رجاء مســاعدتى ورفع صوتى للمسؤولين  الضحية 
فــي الدولة، فأنا أنتظر منذ 15 عاما تســليمي وحدة ســكنية 
ضمن الحالات القاسية )مرفق اســتلام إيصال حالة قاسية( 
وأجريت لي الإجراءات والبحــث الاجتماعي، وتمت المعاينة 
على الطبيعة وشاهد الســادة الباحثون في محافظة القاهرة 
مــدى المعانــاة التي أعيشــها كأرملة في غرفة خشــبية فوق 
ســطح عقار وحمام غير صحي بجوار الحجرة. وتم إدراجى 
في كمبيوتر محافظة القاهرة في انتظار تســليم الوحدة، لكن 
للأســف لم يتم تســليمي الوحدة طوال هذه السنوات، على 
الرغم من أن المنزل أشبه بالعشوائيات، في الوقت الذي يرعى 
فيه معالى الرئيس السيســي الأرامل وســكان العشوائيات 
والحالات الخطرة، فالمنزل قديم جــدا عبارة عن غرف بجوار 
كل غرفــة حمام غير صحــي بالمرة. ترددت كثيــرا طوال هذه 
الســنوات على موظفي التســكين في محافظة القاهرة، وفي 
كل مــرة يقولون لي: في القريب هنتصل بك لتحضري للتعاقد 
والتسليم، وهذا الرد أتلقاه منذ عام 2006، ومرّ حتى اليوم 15 
سنة ولم يتصل بي أحد ولم أستلم فيه الوحدة ضمن الحالات 
القاسية. أناشــدكم وأستحلفكم المســاعدة ورفع صوتي إلى 
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، ووزير الإســكان، 
وإلى محافظ القاهرة، فأنا أعيش حياة صعبة جدا، وكل مورد 
رزقي هو معاش الضمان الاجتماعي 320 جنيها لا غير، وأعول 
أربعة أولاد، بينهم اثنان مرضى، والآخران أرزقية، يوم يعمل 

وعشرة بطالة.

جريمة روسية
من معارك أمس هجوم شنه سليمان جودة في "المصري 
اليوم" ضد موقع إعلامي شــهير: لم يجد موقع قناة »روسيا 
اليــوم« مفرا من الاعتذار عن جريمة ارتكبها في حق زوجين 
أفغانيين كانا مع طفليهما في مطار حامد كرزاي الدولي، كان 
الزوجان يحزمان حقائب الســفر في المطــار، وكانا يقفان 
في انتظار الإجلاء ضمن آخرين مــن الأفغان، ولم يكن في 
الحقائب ســوى الحاجــات الضرورية التــي يحتاجها كل 
مسافر لتســاعده على مصاعب الطريق، ولكن موقع القناة 
راح يصور الأمر على غير حقيقته، لقد نشر صورة تشير إلى 
أن في حقائب الزوجين أسلحة، ولم يكن هذا حقيقة ولا حتى 
كان قريبا من الحقيقة بــأي درجة، والدليل أن الموقع اعتذر 
على الفور، عندما أثارت الصورة المفبركة صخبا على مواقع 
التواصل الاجتماعي.. وهــو لم يعتذر للزوجين فقط، ولكن 
إحساســه بحجم الجرم جعله يعتذر لكل الذين اعتقدوا أن 
الصورة حقيقية، والذين أصابهم أذى من نشرها، ولا بد أن 
من حق الزوجين أن يرفعــا قضية على الموقع، وأن يطلبا ما 
يجدانه مناســبا من التعويض أيا كان الرقم، لأن ما نشره 
موقع القناة الشــهيرة قــد نقلهما في لحظة مــن بين آحاد 
الناس العاديين إلى شــخصين إرهابيين يمارســان العنف 
في حق الناس، أو يســتعدان لذلك في أقــل القليل لقد وقع 
الشعب الأفغاني ضحية خذلان إدارة الرئيس الأمريكي جو 
بايدن، ثم انتقد الكاتب حركة طالبان لكونها لا تريد أن تميز 
بين عالم عاشــت فيه عام 2000 عندما حكمت للمرة الأولى، 
وعالم آخر تعيش فيه هــذه الأيام، وكأن هذا لم يكن كافيا، 
فأصبح الأفغان الذين لا علاقة لهم بطالبان ولا بالأمريكيين 

ضحية للموقع الروسي مرة ثالثة.

حارسة الخراب
تشير دراسة عســكرية حديثة اهتم بها محمد المنشاوي 
في "الشروق"، إلى أن انفتاح شــهية الدولة الأمريكية على 
الحروب منذ نشــأتها أدّى إلى وجود 17 عاما فقط على مدار 
التاريــخ الأمريكي، غاب فيها تورط الجيــش الأمريكي في 
مغامرات عســكرية في الخارج. ويمثل ذلك نسبة 7% من 
التاريخ الأمريكي، أي أن أمريكا كانت في صراعات عسكرية 
خارجية مدة 93% من تاريخها. ومنذ تأسيســها بوصفها 
دولة جديدة مســتقلة في الرابع من يوليو/تموز 1776، لم 
تتوقف الولايات المتحدة عن خــوض الحروب والقتال في 
معارك بصورة لا تــكاد تتوقف في مختلــف أقاليم العالم. 
بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية عام 1865، شــرعت في 
خوض الحروب في مختلف أقاليم العالم تحت ذريعة حماية 
المصالح التجارية والتجار الأمريكيين، فحاربت في شــرق 
آســيا؛ في الصين وكوريا واليابان والفلبــين مرورا بليبيا 
والجزائر في البحر المتوســط، وانتهــاء بأغلب جزر البحر 
الكاريبي، خاصة كوبــا وهاييتي، ثم حاربت في هندوراس 
ونيكاراغوا وبنمــا وكولومبيا، قبل دخولها الحرب العالمية 
الأولى رسميا عام 1917. وعقب الحرب العالمية الثانية التي 
دخلتها أمريكا رسميا عام 1941، لم تتوقف مغامرات أمريكا 
وحروبها في أصقاع العالم، فشاركت في حربين كبيرتين في 
الشرق الآسيوي؛ الحرب الكورية والحرب الفيتنامية، ولم 
يتحقق لها الانتصار في الحربين، علــى الرغم من امتلاكها 
قوة عســكرية ومادية لا يمكن مقارنتها بالأطراف الأخرى. 
وتصور كثير من منظري السياسة الدولية أن هزيمة أمريكا 
في فيتنام كفيلة بكبح لجام مغامراتها العسكرية في الخارج، 

لكن باعثا آخر كان يســود بين العسكريين الأمريكيين مفاده 
ضرورة البحث عن حرب جديــدة والانتصار فيها، لإثبات 
حيوية القــوة العســكرية الأمريكية التي اهتــزت كثيرا، 
وشــكك فيها العالم وكثير مــن الأمريكيين بســبب هزيمة 
فيتنــام. ودخلت أمريكا في مغامرات عســكرية موحدة في 
كثير من الــدول، منها غرينادا ولبنان وإيران وكوســوفو 
وهاييتي، ثم خاضت أمريــكا حروبا في منطقة الخليج منذ 

تسعينيات القرن الماضي.

مسافة السكة
لم تكن مصر كما أشار صالح الصالحي في "الأخبار" بعيدة 
عن الشــأن العراقي والهم العربي في يوم من الأيام. ولم تكن 
مشاركة مصر على أعلى مستوى بحضور الرئيس عبد الفتاح 
السيسي في قمة بغداد لدول الجوار إلا انطلاقا من مسؤوليتها 
العربية اتجــاه الأمن العربــي القومي.. باعتبــاره ثابتا من 
ثوابت الاســتراتيجية المصرية.. الذي تعتبره مصر جزءا من 
أمنها، والذي يتجلى في المشــاركات المصريــة في التحالفات 
العربية، سواء في قمة مصر الثلاثية مع العراق والأردن، أو مع 
دول الخليج الشقيقة. مصر دائما داعمة لكل الخطط التنموية 
العربية.. ليــس لإيمانها بالأمن القومــي العربي فقط، وإنما 
لإيمانها بأن التشاركات الاقتصادية هي أهم السبل التي تدعم 
اقتصاديات الدول وتنمية الشــعوب.. التي بها تستطيع دحر 
الإرهاب. تظل مشــاركة القيادة السياســية في كل الفاعليات 
العربيــة هي رمانــة الميزان.. الــذي تترقبه القــوى العربية 
والإقليمية والدولية ـ ولا أحد يستطيع أن ينكر الثقل المصري 
والــدور المحوري الــذي تلعبه مصر.. هذا الــدور القادر على 
إنجاح هذه المؤتمرات لما للدبلوماســية المصرية من دور ناجح 
وتجارب مشــرفة ومثالية في مختلف القضايا خاصة القضاء 
علــى الإرهاب. مصر لها دور كبير وواســع بــين دول الجوار 
والدول الرئيســية في الإقليم والمنظمات المدعوة للقمة.. حيث 
تعتبر مصر جســرا رئيسيا وأساســيا في الربط بين الإقليم 
والعالم وبين الإقليم وبعضه. وهذا ما أكدته القيادة السياسية 
في خطابها التاريخي أمام القمة بوقوف مصر بجانب أشقائها 
فــي محاربة الإرهاب ومؤازرة الشــعب العراقــى والتضامن 
الكامل معه وقيادته وحكومته انتصارا لدور العراق الشعبي 

والتاريخي في المنطقة.

يحبها ولكن
مــا زال الرجل يحتفظ بحضــوره.. بإيمانه أبن القضية 
الفلســطينية ســتصل يومــا إلى حــلٍ عادلٍ، والشــعب 
الفلسطينى ســيحصل على حريته التي يســتحقها.. وأن 
الاحتلال مهما طال مصيره إلــى زوالٍ. تابع خالد ميري في 
"الأخبار"،  داخل قصر الأندلس فــي القاهرة، كان لنا لقاء، 
مع الرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس.. يتذكر الرجل 
تفاصيل المقاومة والاحتلال، يعرف مكامن الخطر وخطورة 
تواصل الانقســام، لكنه يؤمن بعدالــة قضيته، وأن مصر 
كانت وستظل هي السند. اللقاء الذي استمر ساعة ونصف 
الســاعة، بصحبة نخبة من رجال الصحافة والإعلام، شهد 
حــوارا صريحا.. أين كانــت القضية الفلســطينية.. وأين 
ث الرجل بصراحةٍ عن 3  وصلت، وما هي آفاق الحل؟ تحــدَّ
سنوات قاسية هي الأصعب، أثناء وجود ترامب في رئاسة 
ث بفخرٍ عن الصمود فــي وجه العنفوان الذي  أمريكا، تحدَّ
قطع عن الفلسطينيين كل المساعدات؛ حتى يرضخوا لصفقة 
القرن.. قال إن الأيام الأسوأ رحلت، وصفقة القرن سقطت، 
وقضية فلسطين ما زالت حية. وقال إن إدارة بايدن حديثها 
إيجابي عــن الإيمان بحــل الدولتين، ورفــض التصرفات 
الأحاديــة، ورفض التوســع الاســتيطاني، أو ترحيل أهل 
اح، لكن المهم أن تتحول الأقوال إلى أفعالٍ؛ ليتم  الشــيخ جرَّ

بناء الثقة والعودة للمفاوضات. 

كلام جميل
نقل خالد ميري فــي "الأخبار" عن أبومــازن قوله: إن 
وزير الخارجية الأمريكي عندما زاره، أكد أنهم ســيعيدون 
القنصليــة للقــدس الشــرقية، رغــم رفض إســرائيل، 
وسفارتهم ســتظل في القدس الغربية، وهذا كلام جميل، 
وننتظــر تنفيذه لنبــدأ الحــوار، ونحــن متفائلون لكن 
ث الرئيس  بحذرٍ.. فالشعب الفلسطيني ما زال يعانى. تحدَّ
الفلسطيني عن امتلاك أمريكا لأوراق الحل، وعن تغييرات 
مهمة فــي المجتمع الأمريكي تســاند قضية الفلســطينيين 
العادلــة، وترفض عنصرية إســرائيل، ومــا ترتكبه من 
ث أبومازن بصراحةٍ،  جرائم حربٍ. وعن الإسرائيليين تحدَّ
بأنه ليس هناك أسوأ من نتنياهو الذي لا يؤمن بأى سلامٍ، 
وقال إنه بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة ولأول 
مرة منذ 20 عاما، زاره وزير الدفاع الإســرائيلي في منزله، 
ث معه بصراحةٍ وينتظر زيارة ثانية بعد شــهرٍ؛  وأنه تحدَّ
لتقييم الموقف، على أن تعترف إسرائيل بالشرعية الدولية 
واتفاقية أوســلو. وإذا كانت المصالحة الفلسطينية تشغل 
بالنا جميعا؛ لأنها المدخل الحقيقي لأي حلٍ عادلٍ للقضية، 
فموقف أبومازن واضحٌ، بــأن حماس عليها الاعتراف أولا 
بالشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، 
بعدها يتم فورا تشــكيل حكومة وحدة وطنية، والانطلاق 
للمستقبل، ولكن لا مصالحة بدون اعترافٍ. وأكد الرئيس 
الفلســطيني أن الانتخابات لن تتــم إلا بضمان أن تُجرى 
في القــدس مع الضفة وغــزة، فالقدس هــي الجوهر ولا 

انتخابات بدونها.

صفق له العالم
نتحول لرياضي سرد موهبته ياسر أيوب في "المصري اليوم": 
حين نشرت جريدة »إندبندنت« الإنكليزية قبل أيام، تحقيقا طويلا 
وراقيا وجميلا عن البطل المصري »حمدتو«.. كانت »سيبيل« أول 
مَن انتبهت إلى ما كتبه جو ســومرلاند في »إندبندنت«، وأعادت 
نشــره عبر حســابها الخاص في »تويتر«، مع تعليــق رائع لها 
قالت فيه.. إن كنتَ لا تزال ترى الألعاب الباراليمبية لا تســتحق 
المتابعة، فيكفــي أن تلتفت إلى الأداء المذهل لهــذا المصري لاعب 
تنس الطاولــة. أما جو ســومرلاند.. فقد كتب فــي »إندبندنت« 
أنه على الرغم من الدراما التي شــاهدها العالم في دورة طوكيو 
الباراليمبيــة، فإن الأهــم والأجمل كانت حكايــة البطل المصري 
»حمدتــو«، من مدينة دمياط، البالغ من العمر 48 ســنة، ولا يزال 
يلعب تنس الطاولة، ممسكا المضرب بأسنانه، بعد أن فقد ذراعيه 
في حادث قطار وهو في العاشرة من عمره.. وكان من الواضح أن 
جــو لم يكن مجرد صحافي يكتب تحقيقــا عن بطل رياضي.. إنما 
كان يكتب لــكل مَن أتعبهم الخوف والعجز واليأس، ويطلب منهم 
أن يتعلموا من المصري »حمدتو« كيــف ينتصرون على كل ذلك.. 
فجو سومرلاند صحافا سياسا يتابع كل يوم الشؤون الأمريكية. 
لكن بطولة »حمدتو« أجبرته على اعتزال السياســة مؤقتا ليكتب 
عن هذا البطل المصري بكل حب واحترام.. ولم تكن الدبلوماسية 
البلجيكية أو الصحافي السياسي الإنكليزي وحدهما من كتبا عن 
»حمدتو«.. العالــم كله تحدث عن البطل المصري، الذي أصبح في 
كل مــكان وبكل لغات العالم رمزا للأمــل والإرادة وحب الحياة.. 
ولم يكن مفاجئا أن تكون صورته إحدى الصور الرســمية لدورة 
طوكيــو الباراليمبيــة. وعلى الرغــم من خســارة »حمدتو« في 
طوكيو، فــإن صحافة العالم لــم تكتب عن أصحــاب الميداليات 
مثلما كتبت عنــه، لدرجة أن يعلن بطل العالم في التنس الصربي 

دجوكوفيتش أنه تعلم الكثير من »حمدتو«.

أزمة مصطفى
 وإلى كمــال محمود في "اليوم الســابع" وأزمــة لاعب كان 
مبشــرا على الورق، مصطفى محمد اللاعــب في صفوف جالاتا 
سراي، ولكن الواقع الفعلي يشير إلى عكس ذلك، وبات مستقبل 
المهاجم الواعد على المحك. فكرة ســعي مصطفى محمد للانتقال 
إلى بوردو الفرنسي، جعلته خارج حسابات مدربه فاتح تريم.. 
وإعادة تصحيح الأوضاع لن يكون ســهلا عليه، ويحتاج مزيدا 
من الكياســة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. مشكلة مصطفى محمد تكمن 
في عقليته وســعيه إلى تحقيق مكاســب ســريعة دون دراسة 
خطواتــه بالفكر والتخطيط المطلوب، وهو ما برز في مســيرته 
القصيرة.. فبعد أن جاءته الفرصة ليكون مهاجم الزمالك الأول، 
لم يصبر لتقــديم المزيد وتحقيق نجاحات أكثر تســاعد في ثقل 
خبراته، ونظر إلى ما هو أكثــر من ذلك والخروج إلى الاحتراف 
بإلحاح شــديد على إدارة الزمالك، ليرحل إلى جالاتا سراي في 
يناير/كانون الثاني الماضي على سبيل الإعارة بنية البيع، وظهر 
أنه غير مؤهل لذلك فنيا وقبلها شــخصيا. مــع تجربة الدوري 
التركي ظهر تســرع مصطفى محمد مجددا، ولم يصبر ولم يمنح 
مدربه الفرصة لتطويره بالشــكل الــذي يجعله الاختيار الأول 
في هجوم الفريق، ويكســب رهان المدرب التركي الشهير، الذي 
كان يتوقــع له الانفجار في الملاعــب الأوروبية، قبل أن يصدمه 
بقــرار عدم الاحتياج لوجوده في الأيــام الأخيرة. الغرابة أكثر 
في تصرفات مصطفى محمد، ســفره إلى فرنســا بحثا عن عقد 
احترافي جديد، في الوقــت الذي كان مفترضا فيه أن ينضم إلى 
المنتخب للمشــاركة في مباراتي أنغولا وتوجو.. وهنا ربما أراد 
أن يرد على مدربه بعناد من نــوع آخر وتأكيد أنه يملك عروضا 
ومرغوبا فيه من أنديــة أوروبية مثل بوردو الفرنســي، ولكن 

حساباته كانت خطأ وعاد من حيث أتى بخفي حنين. 

عاشقة الظل
اختار صلاح صيام في "الوفد" أن يلقي الضوء على عطية الله 
أرملــة الأديب الراحل نجيب محفــوظ: كانت على عكس طبيعة 
النساء في كل شيء، تخلت عن جميع الأحلام التي تدور في خلد 
أقرانها من الفتيات، ارتضت العيش في محراب زوجها وسرعان 
ما دارت فــي فلكه بمنتهى الرضا والســعادة، كرســت حياتها 
لتوفير البيئة المناسبة لمشروع مبدع يشق طريقه بصعوبة بالغة 
في ميدان الأدب، آمنت به فأحبته، صبرت وتحملت فصارت هي 
الأهم في حياة أديب باع قلبه وعقله للكتابة، فصارت جزءا منه، 
وأصبحت حكاية لم ينسجها في رواياته، قصة امرأة لم يخبرنا 
عنها أبدا، لم نعرفها قط ولن نسمع عنها إلا في كلمات أخفاها بين 
سطور رواياته، حتى لا يكشف سره أحد. عطية الله زوجة أديب 
نوبل نجيب محفوظ، جاء ارتباطه بها في الوقت المناسب، وهو 
حالة صمت إبداعي ســقط فيها عقب قيام ثــورة 1952، التي لم 
يُكنُّ يميل إليها بسبب ميوله الوفدية، تزوّجها على شرطٍ وحيدٍ 
غريب، أن يُخفي أمر زواجه عن كل المحيطين به، وأولهم أمه التي 
كانت لديها قريبــة ثرية تمنّى أبوها تزويجهــا لنجيب حتى لو 
تحمّل كل النفقات، الأمر الذي أثار غضبه بِاعتباره عرضا ماســا 
بكرامته، فرفض الفكرة من بدايتها. تحملت عطية الله بزواجها 
ما لا يُحتمل، أهونها فارق الســن الشاســع بينهمــا فكانت في 
السادسة عشــرة، بينما كان هو في الثالثة والأربعين، وأقساها 
إبقاء زواجهما سِــرا عن الجميع بمن فيهم أمه. ورغم ذلك لم يقل 
قط أنــه يُحبّها، ولا حتى في عِز لحظات الــزواج الأولى، اكتفى 
بالتأكيد على أنــه اختار »الزوجة المناســبة« لظروفه الحالية، 
وقال: »لم تنشأ بيننا قصة حب سابقة على الزواج، كنت فقط في 
حاجة إلى زوجة توفر لي ظروفا مريحة تساعدني على الكتابة«. 
ثم قال عــن زواجه منها في روايته "ثرثرة فــوق النيل" الزواج 

يجيء أحيانا بلا تلميح مثل الموت.

»بيزنس الدكتوراه الفخرية« أداة نصب لجني الأموال... وملاحقة متسولين يستغلون زي عمال النظافة قضائيا

الصحة تقرع الأجراس... دخلنا الموجة الرابعة... وأكثر من 100 نسخة جديدة من كورونا في الطريق
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

أمــس الجمعة 3 ســبتمبر/أيلول عادت القضية 
الفلســطينية لتتصــدر اهتمامات الصحــف، التي 
ألقــت الضــوء علــى القمــة التــي شــهدها القصر 
الرئاســي بحضور الرئيس الفلســطيني والعاهل 
الأردنــي، برعاية مصرية مثّلها الرئيس عبد الفتاح 
السيسي.. اســتدعت القمة من جديد خيوط الأمل 
الــذي أصيب في مقتل، بســبب هرولــة المطبعين، 
أولئك الذين انحازوا لأبشــع سلطة احتلال عرفها 
التاريــخ، مــن غيــر أن يحصــدوا ســوى غضــب 
السماء ولعنة القضية وأنصارها، وكل رافع لراية 
الجهاد مــن أجل تحريــر الأقصى وكامــل التراب 

الفلسطيني.
ومــن الموضوعــات التــي تصــدرت اهتمامــات 
قــال  إذ  المتحــور  الفيــروس  تطــورات  الكتّــاب 
الدكتــور محمد عوض تاج الدين مستشــار رئيس 
الجمهوريــة لشــؤون الصحــة والوقايــة، إن مــن 
طبيعــة الفيروســات أنها تتحــور كل فتــرة؛ لافتا 
إلــي أنه حتي في فيروس الانفلونــزا يتغير اللقاح 
كل عام بسبب المتغيرات التي تطرأ علي الفيروس. 
وأضــاف أن هنــاك تزايــداً فــي أعــداد المصابين، 
ولاحظنا ذلك عقب إجــازة العيد، مردفا أننا نتابع 
الوضــع بدقة. وأشــار إلى أن وبــاء كورونا عالمي 
وانتشــر في معظم دول العالم، لافتا إلى  تطورات 

للفيــروس وصلت إلى أكثــر مــن 100 متحور بعد 
مــرور عام ونصف العام علــى ظهور الفيروس في 
العالــم. واختتــم تاج الديــن بالقــول، إن تحورات 
الفيــروس من الــوارد أن تكون غير شــديدة، وفي 
الأيــام المقبلــة قد يتحــول الفيروس الــي فيروس 
تنفسي عادي مثل باقي الفيروسات الموجودة في 
العالم بصورة طبيعية. وأكد أننا دخلنا في الموجة 

الرابعة رسميا.
 ومــن أخبــار المشــاهير حــرص الفنــان المثير 
للجــدل دوما محمــد رمضان على تقــديم بعض 
هدايــا للشــعب اللبنانــي، لافتا إلــى أن العرب لا 
يتخلون عــن بعضهم في الأزمات. ونشــر محمد 
رمضــان مقطع فيديو، للفريــق الخاص به خلال 
تقديمهم للهدايا للأهالــي في لبنان، وعلق قائلا: 
»العربي لا يتخلــى عن أخيه العربــي.. اللهم ديم 
الحــب والعروبة«. ومن أخبــار الكادحين: طالب 
محافظ القاهرة، بحملات بالتنسيق مع الشرطة، 
لضبــط مــن يرتــدي زي الهيئــة العامــة لنظافة 
وتجميــل وإنــارة القاهــرة، دون أن يكــون مــن 
العاملين فيها، ويستغل الزي في أعمال التسول، 
خاصة بإشــارات المرور. ووجه المحافظ، باتخاذ 
الإجراءات القانونية اللازمــة حيال كل من يقدم 

على التصرفات السابقة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10375 السبت 4 أيلول )سبتمبر( 2021 - 27 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10375 Saturday 4 September 2021

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

محمد تركي الربيعو *

■ يحســب للمركز القومي للترجمة خلال العقدين الأخيرين، أنه أتاح 
للقارئ المحلي وحتى العربي فرصة الاطــلاع على ترجمات تتناول تاريخ 
مصر في القرن العشــرين، من زوايا أنثروبولوجية متعددة، كما أن المركز 
تمكن خلال ســنوات قليلة من تحقيق تراكم لا بأس به في هذا الشــأن، ما 
قدم خدمة جلية للباحثين، مقارنة بدول أخرى. فعلى صعيد ســوريا مثلًا، 
ما نزال نفتقد لمؤسسة تعنى بترجمة ما ينشر حولها من تواريخ اجتماعية 
ومدينيــة جديدة، علــى الرغم من صدور عشــرات الكتب حــول البلاد 

وتاريخها في العقد الأخير فقط. 
ومن بين الكتب المهمــة الصادرة مؤخراً عن المركــز، كتاب »الإمبريالية 
والهويــة الثقافية وكرة القدم: كيف أنشــأت الإمبراطوريــة البريطانية 
الرياضة الوطنيــة المصرية« تأليف المؤرخ الأمريكي كريســتوفر فيرارو، 
ترجمة وليد رشاد زكي/ الذي يبدو من عنوانه أنه يحاول تعريفنا بتاريخ 
غير معروف في مصر والعالم العربــي عموما، وهو تاريخ لعبة كرة القدم 

في هذا البلد، وكيف دخلت. 
وكيف كانت عليه سير وحياة من ســاهموا في نشرها في الإسكندرية 
والقاهرة. كما حاول دراسة العلاقة بين الإمبريالية البريطانية ومصر من 
خلال كرة القدم، التي ستبدو هنا ليست مجرد لعبة، بل تمثل تاريخا ثقافيا 

موازياً للتواريخ السياسية التقليدية. 
وربما ما يجعل من هذا الكتاب شــيئاً جديداً في عالمنا العربي أيضاً، أنه 
يتناول التاريخ الاجتماعي للرياضة، وهو تاريخ غير معروف في جامعاتنا 
العربية، بينما نكتشــف مع المؤلف وجود عدة مدارس تعنى بهذا التاريخ، 
ووجود عشرات السير لرياضيين لعبوا كرة القدم، في حين نادراً ما ظهرت 
ســيرة في عالمنا العربي تؤرخ لحياة لاعب كرة قدم أو مدير أحد النوادي 

الرياضية.
والمصــادر التي بنــى عليها المؤلف كتابــه، هي أول ما يلفــت الانتباه 
بالكتاب، إذ سيعتمد في فصوله على سير الجنود البريطانيين والمصريين، 
الذين لعبوا كرة القدم في المــدارس البريطانية في فترة طفولتهم ولاحقاً 
خلال وجودهم في الحرب العالمية الأولى، بالإضافة إلى ســجلات وزارة 
الدفاع البريطانية، وأيضا سجلات بعض المدارس، وقد قسّم كتابه لقسمين 
أساسيين، الأول حول تاريخ كرة القدم في بريطانيا ومستعمراتها، والآخر 

حول الاحتلال البريطاني لمصر ودوره في نشر لعبة كرة القدم.

كرة القدم في بريطانيا... تاريخ ديني

 في الفصول الأولى، نتعرف على إرث ديني لهذه اللعبة، إذ يرى المؤلف 
أن مفهوم المسيحية القوية، لعب دوراً أساسياً في تطوير هذه اللعبة، وقد 
حاولت الكنائس آنذاك نشر فكرة أن الرياضة تسهم في تدعيم روح الفريق 

والعمل الجماعي، وأن الرياضة تولّد الشجاعة، والولاء، والانضباط.
 وقد أنشأت جمعية الشباب المسيحية نادي كرة قدم في ساندرلاند عام 
1890 وقامت الجمعية بعمل ملصقات لتشــجيع الأطفــال على اللعب منها 
»العب لعبــة! أي لعبة؟«. كما نجد أن أكثر من ربع نــوادي كرة القدم التي 
تأسســت عام 1880 ترجع جذورها إلى الكنيسة، ولذلك تعد لاعباً رئيسيا 
في نمو كرة القدم خلال هذه الفترة، يضــاف إلى ذلك الجهود التي بذلتها 
جامعتــا كامبريدج وأوكســفورد، على صعيد فرض اللعبــة على طلابها 
وجعلها ضمن المنهاج، وهذا ما يسجله الطالب جيسبون في مذكراته حول 
قسوة الممارسة الإجبارية لكرة القدم، ما جعل، وفقاً للمؤلف، من لعبة كرة 
القدم رياضة الرجل المتعلم، وهذا سيتغير لاحقاً مع انتشار هذه اللعبة في 

بلدان مثل افريقيا وأمريكا الجنوبية.
أما الطرف الثالث، الذي كان له دور مؤثر في نشــر هذه اللعبة، فتمثل 
في المصانع الإنكليزية التي أخذت منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر تتيح 
لعمالها، وبالأخص الأطفال فرصة التعلم ولعب كرة القدم، كما فعل مصنع 
أرسنال للأســلحة، الذي أسهم لاحقاً في إنشــاء نادي دايل سكوير لكرة 
القدم، وعرف لاحقاً بنادي أرســنال، كما ساهم بعض عمال السكك الحديد 
في تأســيس نادي يوركشــاير للســكك الجديدة عام 1878 قبل أن يصبح 

اسمه نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم.
ومع نهاية القرن التاسع عشر، كان التصنيع الضخم والتحضر في مدن 
إنكلترا قد تزامن مع نمو هائل في البنية التحتية للســكك الحديد، ما سمح 
بســهولة تنقل الفرق لخوض المباريات، كما ترافــق ذلك مع ظهور الملاعب 
الرســمية، بدلًا من الحقول المفتوحة، ما ســمح ببيع التذاكر، وظهور عالم 
الاحتراف فــي هذه اللعبة، عبر تقديم جزء مــن عائدات الجمهور للاعبين 
مقابل خدماتهم، ما ســيؤدي فــي وقت لاحق إلى تراجع أفكار المســيحية 

القوية، لصالح نظرة أخرى ترى في الملعب مكانا للاستثمار والمتعة. 

رغم هــذا التطور، فإن البعــد الثقافي لكرة القــدم بوصفه يمثل هوية 
البريطانيين، ســيبقى له تأثير كبيــر خلال هذه الفترة، وهذا ما ســنراه 
مع توسع بريطانيا الإمبريالي، إذ ســتقوم المؤسسة الحربية البريطانية 
بلعب الدور الأكثر تأثيراً في هذا الجانب، فقد لعبت الوحدات والتنظيمات 
المتعددة في الجيــش الإنكليزي كــرة القدم إلى جانب عــدد من الألعاب 
الرياضية الأخرى، كســبيل للحفاظ على اللياقة البدنية، وتمضية الوقت 
بعد ســاعات الواجب والتحرر من المتاعب، وفي ظل تنامي شــعبية هذه 
الرياضة أنشــأت القيادة العامة للجيش، اتحاد كــرة القدم لفرق الجيش 
عام 1888 الذي تولى تنظيم جدول دوري للمباريات على مســتوى جميع 

وحدات الجيش كل عام.
 وفي مطلع القرن العشرين أصبحت كرة القدم خصبة للغاية في جميع 
أنحاء الجيش والإمبراطوريــة البريطانية، فمعظم المســتعمرات تقريبا 
كانت لها بطولات ســنوية، ومع قدوم الحرب العالمية الأولى أخذت مجلة 
»بونش« الســاخرة في رسم رســوم كارتونية تشــجع لاعبي كرة القدم 
على الانضمام للحرب، كما قام الجيش نفســه بعمل سلسلة من الملصقات 
تستهدف، على وجه التحديد، تشجيع الرياضيين على التجنيد، ومن هذه 

الملصقات »العب المباراة الكبيرة )الحرب( وانضم إلى كتيبة كرة القدم«.
 وممــا يذكره المؤلف في هــذه الفترة، أن الألمــان والإنكليز وضعوا في 
مرات عديدة من يوميات الحرب أسلحتهم وتنافسوا في كرة القدم، ما كان 

يثير استياء العريف أودلف هتلر كما كتب بعيد الحرب.

أسلاف محمد صلاح

يــرى المؤلف فــي الجزء الثانــي من الكتــاب أن بريطانيا في ســياق 
محاولتها تقليل الالتزامات العســكرية في مصــر، توجهت إلى تبني فكرة 
تدريب الجنود المصريين ليكونوا نواة الجيش، ما أدى إلى إخضاع الجنود 
المحليين لتدريبات مكثفة على التقنيات العسكرية، وأيضاً تشجيعهم على 

لعب كرة القدم لأول مرة، كعامل مناسب للتحرر من المتاعب.

 وبموازاة هذه التوجــه، كانت بريطانيا قد كلفت وحدات المهندســين 
الملكيين ببناء وصيانة السكك الحديد والبرق في مصر وبناء التحصينات، 
وفي أوقات فراغهــم لعبوا كرة القدم. وكان من بــين الجنود البريطانيين 
الذين جاؤوا في ذلك الوقت الكابتن بيلهام جورج فون دونوب، الذي لعب 
في فريق المهندســين الملكي لكرة القدم، وبصفته ضابطاً، فقد شجع اللعبة 

بين رجاله، بمن في ذلك الجنود المصريون. 

حماسة الأفكار القومية 

وخلال عام واحد، أخذ الجنود والأطفال المحليون يحاكون البريطانيين 
في لعبتهم، كما قام العمال البريطانيون في عام 1903 بإنشاء نادي السكة 
الحديد، الذي لا يزال قائما حتــى الآن، وخلال الحرب العالمية الأولى نظّم 
البريطانيون كأس الســلطان حســين، كما حاولوا في ســياق محاولتهم 
نقــل القيم الثقافية الغربية عن طريق التعليــم، تعريف الطلاب المصريين 
في المدارس الأجنبية بهذه اللعبة، وســرعان ما أخذ أولياء الطلاب أيضاً 
يحضرون ليتعلموا اللغة الإنكليزية وكرة القدم، ولن تمر ســوى سنوات 
قليلة، حتى تبنى المصريون اللعبة باعتبارها لعبتهم الخاصة، كما ستغدو 
اللعبة مجــالًا للتنافس مع البريطانيين، في ظل حماســة الأفكار القومية، 
حتى غــدا اللعب مع البريطانيين بمثابة فرصة اســتثنائية لإظهار الهوية 
المحليــة، هذا التحول في النظر لكرة القدم من رياضة تعبر عن ثقافة الآخر 
إلى أداة للتســلية والمقاومــة، يذكرنا بما كتبه نجيــب محفوظ في أوراق 
الطفولة »الأعوام« التي كشــف عنها مؤخرا الناقد المصري محمد شــعير، 
فقد روى  محفوظ أنه تعرف في حي العباســية المضاء بالكهرباء على كرة 
القدم، عبر شــقيقه وأنه تفاجأ خلال العشــرينيات عندما ذهب لمشاهدة 
مباراة بين فريق مصري وآخر إنكليزي، وكانت دهشــته كبيرة عندما فاز 
الفريق المصري: »كنت أعتقد حتى ذلك الوقت أن الإنكليز لا ينهزمون حتى 
في الرياضة. كانت الكرة هي الميــدان الوحيد الذي يمكن للمصريين آنذاك 

أن يضربوا فيه الإنكليز من دون أن يتمكن هؤلاء من ضربهم بالنار«. 

ويضيــف: »وكان قلــب الدفاع فــي الفريق المصري هــو المرحوم علي 
الحســيني، وكان من فتوات بولاق، وكان يضرب الإنكليز كل كتف وكتف 

دون أن يضرب بالرصاص.. كنا نجابه الإنكليز في الكرة بلا خوف«. 
وســتتبلور هذه المعادلة الجديدة مع تشكيل أول فريق مصري بالكامل 
)الأهلي( الذي أسسه الأوروبي ميشــيل أنس، مع العديد من المستثمرين 
المصريين من أمثال عمر ســلطان باشا وأمين ســامي، كما تأسس ناد آخر 
)الزمالك الرياضي( في عام 1911 من قبل المحامي البلجيكي مارزباخ، وقد 
ســمي في البداية باسم »النادي المختلط« لأنه ســمح بعضوية الأوربيين 
والمصريين، وفي وقت لاحق تغير اســم النادي إلى فاروق الأول، ليستقر 
في عام 1952 على اســم الزمالك، وفي ظل هذه الأجواء سيولد أبطال كرة 
القدم المحليين من أمثال حســين حجازي، الذي خصص له المؤلف صفحات 
من الكتاب لتدوين سيرته الذاتية؛ وفي هذه السيرة نكتشف أن هناك من 
ســبق لاعب مصر العالمي محمد صلاح في اللعب بالدوري الإنكليزي ونيل 

الشهرة. 
ولــد حجازي عــام 1891 وتعلــم كرة القــدم عندما كان في المدرســة 
الســعيدية الثانوية التي أدارتها بريطانيــا، ولأن مهاراته في كرة القدم 
كانــت متميزة، وقع معه ناد من الدرجة الثالثــة »دولويتش هاملت« عقدا 
للعب فــي لندن، وخلال فتــرة قصيرة جلب وجوده حشــودا جماهيرية 
كبيرة، ووصفته الصحف اللندنية المحلية بـ»الضوء الساطع للعبة« وفي 
ظل هذا المهارات، وجد حجازي نفسه بعد فترة في فريق فولهام، وعاد بعد 
اندلاع الحرب العالمية الأولى إلى مصر للعــب مع الزمالك والأهلي. ونعثر 
في فترة الثلاثينيات على اللاعب مختار رفيق »التتش« الذي قاد مصر في 

كأس العالم في إيطاليا عام 1934.

»صنايعية مصر«

 وخلال الأربعينيات والخمســينيات تمكن الفريــق المصري من الفوز 
على الفــرق الأوروبية، وهذا مــا كان يعد دليلًا على قــوة مصر المتزايدة 
كدولــة، وفي عام 1956، أصبح جمال عبد الناصر، الذي كان ســابقا لاعب 
كرة قدم في المدرسة، رئيسا شرفيا للأهلي، ليتولى لاحقاً المشير العسكري 
عبد الحكيم عامر رئاســة اتحاد كــرة القدم، وفي هذه الفترة ســيتراجع 
دور الفريــق المصــري عالميــاً، وهذا ما يــرده المؤلف للوضع السياســي 
والاضطرابات في البلاد أكثر من أي شــيء آخــر، وهنا لا يروم المؤلف من 
خلال إشــارته الأخيرة، الانحياز لزمن الإمبريالية البريطانية مقابل زمن 
الدولة الوطنية، بل هي إشارة إلى أن ظروف جديدة أحاطت بصناعة لعبة 
كرة القدم في البلاد، وذهبت بمستقبل اللعبة إلى أماكن أخرى، كما تكشف 
عنه ربما ســيرة مؤســس ملعب نادي الزمالك )أبو رجيلــة( التي دونها 
الصحافــي المصري عمر طاهر في كتاب طريــف بعنوان »صنايعية مصر« 
إذ تروي الأخبــار أنه وبعد تولي عبد اللطيف أبو رجيلة رئاســة الزمالك 
في منتصف الخمســينيات، حاول بناء مقر يليق بالمؤسســة، فقد كان مقر 
النادي مجرد ثلاث غرف ومدرج خشبي على نيل العجوزة، فاختار منطقة 
)ميت عقبة( وكانت خليطا من المزارع والمساكن العشوائية الفقيرة، وقبل 
أن يشــرعَ في البناء قررَ أن يمدّ الكهرباء والمياه لسكان المنطقة على نفقته، 
وقد افتتح المكان الجديد بإجراء مباراة ودية مع فريق أوروبي، حضر على 
نفقة أبو رجيلة، فقد كان يمتلك شــركة أوتوبيسات، وكان لدخلها دور في 

بناء المدرجات.
 وفي أحد الأيام استيقظَ أبو رجيلة على قرار بتحويل شركة الأتوبيس 
إلــى هيئة النقل العام في القاهرة، فغادر إلى إيطاليا، وبقي يتحســر على 

حال مشروع الأتوبيسات وكرة القدم في البلاد.

٭ كاتب سوري

الإمبريالية وكرة القدم في مصر:
 عن أسلاف أبو تريكة ومحمد صلاح

 

جنود بريطانيون يلعبون كرة القدم خلال الحرب العالمية الأولى

أدونيس وفاضل العزاوي )2 ـــ 3(

كيف دافع الشعراء الروّاد عن »يوتوبيا« الذات في سياق الحداثة؟ 
■ أخــذت شــعرية رُوّاد الحداثة تتكوّن في إطار ما ســاقوه من 
حدوســهم النظرية وآرائهم الديالكتيكية والدوغمائية، مع اختلافٍ 
بيّــنٍ بينهــم في لغة هــذا الخطاب وأطــره وخلفياتــه المعرفية. كان 
المجال الحديث يُعبّر بقوة عن حيوية فاعليه، إذ لم يفتأ يعكس أوجه 
الصــراع بينهم فكريــا وجماليا، وبــادرت إلى تثمينه واســتقطابه 
مجلات أدبيــة رائدة، في طليعتها »الآداب« و»شــعر« على اختلاف 
هاتهما الأيديولوجية، على نحو ما أشــار إليه محســن جاســم  توجُّ
الموســوي فــي »مســارات القصيــدة العربيــة المعاصــرة« باعتبار 
أنّ الأدبــاء انقســموا إلــى »فــرق وشــيع، وتوزعــت المجــلات بين 
البرامج السياســية وتوجهاتها كان على الأدباء في الخمســينيات 

والستينيات أن يتعاملوا مع التحدي الحديث ببعده السياسي«.

ا في »زمن الشعر« رائيًّ

أتاحت الحوارات الكثيرة التي أُجريت مع أدونيس، أن يســتعيد 
ماضــي طفولته فــي )قصابين( شــمال ســوريا، وذكرياتــه فيها، 

مه وشــعره والعوامل المؤثّرة  وعلاقته بأبيه، وبدايات تعلُّ
فيها. وقد شــكلت مجلة »شــعر« المرحلة الأبرز في تجربة 
أدونيس، بحيــث تجلّتْ فاعليته النظريــة وآراؤه المختلفة 
في تقديم حركة الشــعر الحديــث ونقدها، قبل أن يتحوّل 
عنها إلى مرحلة جديدة لا تقــلُّ خطورةً.  يعرض أدونيس 
في سيرته الشعرية الثقافية »ها أنت أيها الوقت« )1993( 
جوانب من انتمائه الفكري ومســاره الشعري قبل مجيئه 
إلــى بيروت، »في وســط يؤالــف بين محــاولات التجديد 
ــز عن الآخــر- الأجنبــي قوميا«  أدبيــا ومحــاولات التميُّ
واتصاله بالشــعر الأوروبــي، الفرنســي والألماني، الذي 
تــرك أصداء في نفســه. كما يعرض في الأســاس مرحلةً 
ر الشــعر العربــي الحديــث، تتعلق بلحظة  مُهمّــةً من تطوُّ
تأســيس مجلة »شــعر« والغاية التي انطلقــت من أجلها؛ 
فيتحــدّثُ عــن مــداولات الاجتمــاع التحضيــري، ولقائه 
الأول بأحــد مؤسّســيها يوســف الخال، الــذي تجاوب 
مع دعوتــه إلى »قيام حركة، إلى نشــر فكرة - عبر المجلة 
وعبر الشــعر، من أجل الشعر، والإبداع الشعري« وهو ما 
ســوّغ لديه »الانشغال بالمســألة اللغوية، وبخلق أشكالٍ 
جديدة للتعبير« و»دون أيِّ ادّعاء رســالي، ودون انغلاق 
ــره بكتاب أنطون ســعادة  أيديولوجــي«. بــل لا ينفي تأثُّ
الثقافية »الصراع الفكري في الأدب الســوري« في أفكاره 
هه الشــعري، وكيــف كان هذا الكتــاب مُلْهِمًا لكثير  وتوجُّ
من الأفكار والآراء الشــعرية في حلقات مجلّة »شعر« وما 
أثارته من نقاش. وقد وصفت خالدة ســعيد في »يوتوبيا 
المدينة المثقفة« بأنّ المجلة »شكلت المحيط الذي تلاقت فيه 
المحاولات الجديدة، وغيّرت من ثمّ تاريخ الشعر العربي«.

بيــد أنّ المنــاخ الشــعري العربي لــم يكن ـ فــي نظره  ـ 
مُهيّأ لاســتقبال مثل هذه المجلة وأفقهــا التحريري؛ فعند 

صدورهــا مطلــع 1957 تعرّضــتْ لـ»هجــوم صاعــق، ومــن جميع 
الجهــات«. ورأى وزمــلاؤه أنّهــم واجهــوا معركــة أيديولوجيــة، 
ه لهــم نقد أيديولوجي ومــن خارج الشــعر، وكأنّما الأمر كان  ووُجِّ
يٍّ وحســب، وإنّمــا كان كذلك  »إيذانًــا بنشــوء صراعٍ شــعريٍّ  ـ  فنِّ
إيذانًا بنشــوء صراعٍ ثقافيٍّ شــامل«. كان العدد الأول قد ضمّ، عدا 
المقالات والترجمات الشعرية، قصائد بأشكال متنوّعة )العمودي، 
ها  التفعيلــي، النثري، العامي( عدّها أدونيس »صــورة مُصغّرة، لكنَّ
هم كانوا  صادقــة، عن واقع الكتابة الشــعرية آنذاك« وفــي نيّتهم أنَّ
»يؤسسون بوعي كامل لمرحلة جديدة في الشعر العربي، مفهومات 
وطرائــق تعبير«. يتحدّثُ أدونيس، هنا، عن »سياســة تحرير المجلة 
في احتضانها الشــعرية العربية« ففيما هي »تؤكــد على التجديد  ـ  
أي على القطيعة الكتابيّة مع الأنماط التقليدية، تؤكد في الوقت ذاته 
د بالشكل،  على التواصل مع ماضٍ شــعريٍّ ما«؛ لأنّ »الإبداع لا يُحدَّ
ره ـ  تجديــدٌ في النظرة يرتبط  ولا يحــدّه أيّ شــكل«. إنّه  ـ  في تصوُّ

بموقف جديد، شامل وجذريّ، من الإنسان والوجود. 
ر أن يناقش مشــكلاتٍ وجودية ومعرفية  وقد أتاح له هذا التصوُّ
ترتبط بالذات والآخر والهويــة، وعلاقة التراث والحداثة، والذائقة 
الفنيــة، والتأويــل، والشــكل والمعنــى، والــوزن والإيقــاع، وبنيــة 

القصيدة، والمعيار والانزياح،  إلــخ. وفي علاقةٍ بذلك كلّه، يؤكد أنّه 
د  يبــدأ »داخل الــذات- فكرًا ورؤيةً وحساســيّة، ودون هــذا التجدُّ
د في طرق  الداخلــي، الكلّــي- فــي ذات الشــاعر، لا يقــدر أن يجــدِّ
إفصاحــه عن هذه الــذات، وفي ما يصبــح عنه«. فمعنــى التجديد، 
أو المعنــى الحقيقي للحداثة الشــعرية العربيّة، لم يكن يفيد النســق 
التشــكيلي للقصيدة بحدِّ ذاتــه، وإنما من حيث هو نظــامٌ لعلاقات 

جديدة بين الشــاعر واللغة، وبين اللغة وأشــياء العالم. ومثل هذا 
المعنــى لا يمكــن أن نفصله عن أســلوب الرؤيا الشــامل الذي طبع 
مجمل شــعره بوفرة الصور الخياليــة والرمزية، مُبكّــرًا كما دلّتْ 
عليــه »خواطر حول تجربتي الشــعرية« وهو يؤكــد أنّ »كل إبداع 
هــو إبداع عالم، فالشــاعر الحق هو الذي يقدم لنا في شــعره عالما 
شــخصيا خاصا، لا مجموعة انطباعات وتزيينــات« بل دلَّ أكثره 
علــى عالمٍ لا شــخصيٍّ يغتنــي من التجربــة الفردية التــي تلتبس 
بنزعــة أنطولوجية وميتافزيقية، يمكن أن نســتقرئ مفرداتها مما 
كتبــه ودافع عنه في مســاره الإبداعــي منذ »محاولــة في تعريف 
الشــعر الحديث«. نُشرت هذه الدراســة في مجلة شعر )العدد 11 

الســنة الثالثة، صيف 1959( وأعيد نشرها في كتابه »زمن الشعر« 
ضمن مجموعة من المقالات الأخرى التي نشرها في مجلتي »شعر« 
و»الآداب« وفــي بعــض الجرائد العربية، أو شــارك بهــا في بعض 
المؤتمــرات، بمــا في ذلــك »مؤتمــر الأدب العربي المعاصــر«  ـ  روما 
1961، ومن جماعها نســتقرئ نزعة غامضة، ومتقلّبة، ومُمْتدّة الأثر 
وفق لغتها التأويلية وطابعها التجريبي الســجالي من جهة، ووفق 
رها في الذهاب ـ  الإياب بين النظرية والممارســة عند الشاعر من  توتُّ

جهة أخرى.
تعكــس القراءات التي قدمهــا أدونيس في كتبه: »زمن الشــعر« 
»فاتحة لنهايات القرن« »الشــعرية العربية« »سياســة الشعر« على 
ســبيل المثال، صــورة واضحة لهــذا التوتّــر، إلى حدّ جعــل نظرية 
»فنّه الشــعري« خاضعة للإغراء الذي كانت تمارســه عليها كتابته 
الإبداعيــة، صعودًا وهبوطًا، بل على مرحلــة بكاملها. ولكنّها كانت 
ــق في هــذا »الأفق الأدونيســي« الذي غشــي المشــهد  دائمــة التدفُّ
الشعري العربي لفترةٍ من الزمن، كانت تعبرها الفوضى السياسية 
والثقافية، وهذا الأفق بطبيعة الحال لا يتوقّف عند مرحلة »شــعر« 
بــل تشــعب أكثر منذ انســحابه مــن المجلــة )1962( وانفتاحه على 
»الآداب« ودراسة التراث الشعري العربي، ثم تأسيسه لـ»مواقف«؛ 
ا صرفًــا كما كان  مشــروع أدونيس الأخطــر الذي لم يكن شــكلانيًّ

عليه الأمر في »شــعر« تحت غطاء الدفاع عن اســتقلالية الشعر، بل 
صار في خضم المعترك السياســي والفكــري المعارض، بحيث كان 
»أكثــر إقلاقا للأنظمــة وللمجتمعــات العربية التقليديــة والمحافظة 
والتوتاليتارية من مشــروع مجلة شــعر«.. كمــا لا يمكن أن نفصله، 
تاليا، عن الشــرائط الكتابية الجديدة التي أصابت القصيدة العربية 
في صميمها، وشــرط قصيدة النثر تحديــدا، وعبّرتْ عنها بوضوح 

مجلــة »مواقف« بطابعها الثــوريّ - بديلاعن »شــعر« التي 
ا عــام 1970؛ أي بعد مســألة الخلاف اللغوي  توقّفــتْ نهائيًّ
بينه وبين يوســف الخال، الــذي عُرف بـ)جــدار اللغة( غير 
أنه يســكت عما يعتبره »الكلام الشــخصي« في نشــاطهما 

المشترك.
وقــد أثار مجــيء قصيدة النثــر وبروزهــا التدريجيّ في 
حقل الممارسة الشعرية العربية، وقبل ذلك قصيدة التفعيلة، 
كثيــرا من البيانــات، ومن الســجال حولها بســبب الأفعال 
ردود الأفعال المتســرعة أكثر من واجب الفهم والاستيعاب، 
أو بســبب غياب بنيــة سوســيوثقافية مُهيّأة لاســتقبال كلّ جديد 
بحكــم تبعيّتهــا للسياســي والأيديولوجي. يســمي أدونيس ثلاثة 
تيّارات أساسية كانت تتصارع على الصعيد الشعري: الأول يشدّد 
على »عروبيّة الشعر« وتمثله الأيديولوجية القومية العربية، ويشدّد 
الثاني على »جماهيريّة الشعر« مستلهما الأفق الماركسي ـ العروبي، 

في ما الثالث كان ذا نزعة قومية لكنّه يستند إلى »نظرة ثقافية«.

جيل الغضب والعصيان

إذا كان خطاب التبشــير بقصيدة النثر بوصفها شــكلا شــعريا 
وتعبيريا جديدا، قد أُعلن عنه في مجلة »شــعر« البيروتية وتحمّسَ 
له شــعراؤها في حِلٍّ مــن أي التزام سياســي أو اجتماعي واضح، 
بذريعــة »الفنّ مــن أجل الفنّ« فإنَّ تداعياته في ما بعد لم تســمح إلّا 
بخلــق مناخٍ مــن الخصومات بينهم وبين ســواهم من شــعراء تيار 
الشــعر الُحرّ، أو شــعر التفعيلــة كما ذاع في ما بعــد، ابتداءً من بدر 
شــاكر الســياب إلى شــعراء أيّامنا هذه. وقد يكون )بيان( الشاعر 
يوســف الخال الذي عنونه بـ»مســتقبل الشــعر في لبنان« )1957( 
مشــروعا حقيقيا لتحديث الشــعر العربي بوجهٍ عــام؛ لأنه يتعدّى 

حقل العَروض )وكان هو نفســه شــاعرا تفعيليا في الأساس( إلى 
تجذيــر أهمية الرؤية والمعرفة والخبرة الكيانيّة في الحياة للشــعر، 
مثلمــا يرتبط بـــروح العصــر كفعل لــه وضعية الشــمول والمغايرة 
والاختــلاف، لكــن البيان لم يذهــب بعيداً، حتى لا نقــول لم يكن إلا 
صيحــة في وادٍ، بعد أن تمَّ توجيهه لمقاصد أخرى غير شــعرية.  في 
المقابــل، يكتســب »البيان الشــعري« الذي ألحقه فاضــل العزاوي 

بكتابه »الروح الحية.. 
جيل الســتينيات في العراق« ووقّعه العراقيون 
ســامي مهــدي وفاضــل العــزاوي وفــوزي كريم 
والفلســطيني خالــد علــي مصطفى، ميــزةً خاصّةً 
ليس لأنّهم أبرز مُمثّلي جيل الســتينيات في العراق 
وحسب، بل لأنّ البيان نفســه طبعته نبرة تجريبية 
ومتمــرّدة؛ إذ يطمــح إلــى تغيير العالــم »من خلال 
نســف أضاليل الماضي والحاضــر، وإعادة تركيب 

العالم، داخل رؤيا شعرية جديدة«.
يدافع فاضل في هذا الكتاب، بفصوله الخمسة، 
عــن »جيل الســتينيات« الذي تعــرّض ـ في نظره- 
إلــى الاتهام بنشــر روح اليــأس والهزيمــة، وتبنّي 
»المــدارس والأفكار البورجوازيــة المنحطة« والتنكر 
للحركــة الثوريــة، ويحــاول أن يقــرأ »منجــزات« 
هــذا الجيل ضمــن »ظاهــرة الســتينيات« كظاهرة 
تحريريــة، تميّــزت بتطــور الوعي الجمالــي ضمن 
السياســية  الأحــداث  وبزخــم  الحداثــة،  حركــة 
والسوسيوثقافية والفنية التي تركت تأثيراتها في 
شــعراء الجيل ونمط كتاباتهم وإبداعاتهم ورؤاهم 
الأيديولوجيــة المتنوعــة بين شــيوعية وماركســية 
وقوميــة وبعثيــة، ليــس علــى المســتوى العراقــي 
والعربي حســب، وإنما على المستوى العالمي كذلك 
)ثورة 14 تموز/ يوليو 1958، سقوط حكم البعث في 
أواخر عام 1963، تشــكّل الوعــي القومي بعد نهاية 
الحــرب العالميــة الثانيــة وصعود حــركات التحرر 
الوطني، وتأثيرات السحر الناصري عليها، الحركة 
النســوية، إعلان موت الأيديولوجيات الشــمولية، 
رفض كلّ ســلطة وتقديس العفوية، تحرير المخيّلة، 
مقاومة الرأسمالية والاشتراكية الستالينية( نافياً 
عن الجيل أن يكون قد شكّل مدرسة فنية، أو اتجاهاً 
أدبياً واحداً، أو هو مجرّد نزوع شــكلي لتجديد الكتابة على غرار ما 
فعله الجيل الســابق لهم. كان الجيل في نظــره يعكس تحوّلًا كاملًا 
في الوعي الفكري والسياسي والاجتماعي، أصاب محتوى الكتابة 
والقيــم التي تتبنّاها وتدافع عنهــا، وفرضته الأحداث التي عصفت 
بكل الأســس القديمة التي كانت تشــكل »الصورة الفردوســية عن 

العالم والحياة«.
 يقول فاضل: »ولذلك تكتسب الكتابة الستينية في نظرنا أهمية 
خاصة، ليس فقط لأنّها قدمت أعمالها بحساســية ثقافية وجمالية 
جديدة وانتقلت من الكتابة الرومانسية للرواد إلى الكتابة الجديدة، 
وإنّما لأنها اكتشــفت قبل كل شيء حرية الكاتب والفنان، وأعادت 
الاعتبار إلى دور المبدع داخل مجتمعه وفي زمنه، كضمير حي خارج 

كلّ سلطة أو وصاية«.
يُميّــز داخــل جيــل الســتينيات بين ثلاثــة اتجاهات أساســية: 
الاتجاه الطليعي الممثل لفكرة الحداثة الشــاملة، والاتجاه الشــكلي 
ذي المنحى الأدبي الصرف )يُمثّلهما شعراء جماعة كركوك وبعض 
المتأثرين بالثقافة الغربية في وجهها الأنغلوساكســوني( والاتجاه 
التجديــدي المواصــل لتجربــة الــرواد )يضــمّ تشــكيلة متنوعة من 
البعثيين الســابقين والقوميــين والمنحدرين من أصول ماركســية( 
ورغــم التحليل الذي يعطيه لهذا الاتجــاه أو ذاك، إلا أنه من الصعب 
دراســتها بمعزل عن تأثر بعضها في البعــض الآخر داخل الفضاء 
العام للســتّينيات، التي تَميّــزت بروحها التحريريــة الجديدة، كما 
تميّــزتْ كتاباتُها بطليعيّتها وبعدها عن »الحزبويّة« بقدر مواجهتها 
للأيديولوجيــات القمعية. لكن يبقى أن هؤلاء الســتينيين ـ في نظره 
1  تختلــف العلاقة بينهم وبين »الروّاد« فهي »ليســت علاقة حاضر 
بماضٍ، وإنّما علاقة داخل الحاضر، أي داخل زمن الحداثة نفسه«. 
وهــذا ما يفضــي إلى حقيقــة مهمّة؛ وهــي أن الحداثة سلســلة من 

»العمليات« القائمة على الهدم والبناء بشــكل دائم. وردّاً على الآراء 
النقديــة التي تهاجم الجيل بخصوص موقفه مــن التراث، يرى »أنّ 
كل كتابة في الحاضر هي بالضرورة موقف من التراث وعلى علاقة 
له شعراء الجيل، بل مجموع الإبداع الستيني،  جدلية به« وهو ما تَمثَّ
الذين اســتوعبوا النقد الجديــد للتراث والمنطلق مــن رؤيا الحداثة، 
ونقلــوا الصراع الفكري إلــى داخل فكرة الحداثــة، بخلاف جماعة 
»شــعر« اللبنانية التي ظلّتْ ـ فــي نظره ـ  »بلا مفهوم حقيقي وعميق 
للحداثــة«. فالصراع لم يعد قائمــاً بين الكتابة القديمــة والجديدة، 
بين الشــعر العمودي والشــعر الحر، وإنما بين الاتجاهات الجديدة 
نفســها، وبالتالي، لم تكن حركة شعرية وحســب، بل حركة أدبية 

وفنّية شاملة رافقتها كتابات نظرية ذات طبيعة تأسيسية.
مــن العناصر المنشــودة، التي مــن المفترض أن ســتينيّي العراق 
رأوا فيهــا جوهر الحداثة الفعلية، فســعوا إليها ووضعوا كتاباتهم 
تحتها: اكتشــاف قيمة الفانتازيا، الإيروتيكية )الصدمة، الدهشة( 
الاســتبطان الداخلي، الكتابــة الآلية، الحلميــة، الواقعية المفتوحة، 
عدا الدعوة إلــى العصيان والحرية. وبالقياس إلى شــعراء جماعة 
»شــعر« التي كانت تنعم بأجــواء الليبرالية، عاش ســتينيّو العراق 
وضعــاً صعباً وقاســياً، وكانــوا يكافحون من أجل نشــر قصيدة 
أو إعــلان رأي. ولهــذا يجــد العــذر لتمثيلهــم بحركــة )البيتكنس( 
الأمريكيــة، أو )الجيــل المهزوم( كما جــرى تلقيبهم بــه. فقد كانوا 
هم بدورهم جيلًا مهزوماً بطريقــة ما؛ »خرجوا من رماد الانقلابات 
والديكتاتوريات العسكرية« وفقدوا الأمل في الأيديولوجيات التي 

لم تجلب لهم إلا البؤس والشقاء.
يربط فاضل العــزاوي هذا التاريخ الذي لا يخلو من التباســات 
متراصّة بتجربته الشــخصية على المســتويين الفكري والسياســي 
)أيام المدرســة والجامعة بين أعــوام 1958 و1962، تجربة الاعتقال 
فــي ســجن الحلة الــذي أمضى فيــه ما يقرب مــن العامــين، قراءة 
نيتشــه ودستويفســكي وكافكا وماركــس وغيرهــم وتأثيرها في 
وعيــه بالكتابــة ورؤيته إلــى الحيــاة، الإيمــان بالوحــدة العربية، 
علاقته بالشــعراء الروّاد وموقفه الانطباعي منهم، نشــاطه الأدبي 
والصحافــي بعــد خروجــه مــن الســجن، والكتابات الأولــى التي 
ضاعــت أو أخذ ينقذها بنشــرها فــي »الآداب« و»شــعر« وغيرهما 
مــن الجرائد والمجلات العراقية، اختلاطــات المقاهي الثقافية، تطوّر 
وعيه الأدبــي والجمالي..( أو بالأحرى يضــيء أحدهما بالآخر مع 
ما في الأمر من مجازفة خطرة ومســؤولية جســيمة من الصعب أن 
تصمد طويلًا لـ»قول الحقيقة« لكن من الضروري اعتبارها شــهادة 
علــى عصر مضطرب بكلّ المقاييس. لا ينكن أن نفصل تحليل فاضل 
العزاوي عن اللاوعي السياســي لجماعة كركــوك الأدبية )-1955 
1964( التــي انتمى إليهــا جمالياً وفكرياً، وعُدّ أبرز مؤسســيها إلى 
جانب سركون بولص، وجان دمو، ومؤيد الراوي، وصلاح فائق - 
تمثيلًا لا حصراً. فهو يستعيد أيّام الجماعة، ولقاءاتها، ومصادرها 
الأدبيــة والفنيــة، وعلاقاتهــا التــي لا تخلو مــن الشــجار والغيرة 

الطفولية حول الكتابة.
 فــي بغداد التقــوا من جديد وأســهموا بدورهم في إشــعال نار 
المغامرة الســتّينية، قبل أن يغادر أفرادها إلــى مهاجر العالم واحداً 

تلو الآخر.
أمــا البيان الشــعري الذي ألحقه بالكتاب، ففيــه يمكن أن نلتقط 
إشــارات العصيــان بمعنــاه السياســي والجمالي. عُرف بـــ »بيان 
الشــعر 69« )نســبةً إلــى المجلــة الشــهرية التــي نشــرته فــي أول 
أعدادها بتاريخ أيار/ مايو 1969(. ركّز البيان على سياســات الفعل 
الشــعري، وهو يحيل على علاقته ببيان الحركة الســيريالية الأول 
)أندريــه بريتون، 1924( فقد تطرّق إلى دور الحلم في الإبداع، وإلى 
قيمة مراجع الأســطورة والتصوّف والفلســفة في توســيع الرؤية 
الشــعرية وسعيها الداخلي إلى الإمســاك بـ»الحقيقة« وإلى تجاوز 
»الروح الســلفية« التي سادت الاتجاهات الشعرية إلى ذلك الوقت. 
لكنّ البيان رغم قيمته الذاتية والوعي الذي طرحه، لم يحدث التأثير 
المنشود منه لأسباب ذاتية وموضوعية، فذهب صيحةً في واد؛ لقد 
كان العداء في كل مرة للتقاليد الأدبية الجديدة مســتحكماً بصورة 

أو بأخرى.
كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري *

أدونيس

فاضل العزاوي
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ثقـافـة

الذين عبروا بمصر
■ ليــس انحيــازا للماضــي ولا حتى نوســتالجيا، فكثير مما ســأقوله لم 
أعشــه، لكنني عرفته من القراءة. هل يســتطيع أحد أن يذكر أســماء العظماء 
مــن المفكرين والكتاب والفنانــن ورجال الصناعة، الذيــن عبروا على مصر، 
دون أن يملأ صفحات بالأسماء.. فقط الأسماء. تسأل نفسك أين ذهبت هذه 

الجهود، سنعطي أمثلة بسيطة على بعض المجالات وأولها العمارة. 
كانت الطفرة فيها مع عصر إســماعيل باشــا الذي أراد أن يجعل من مصر 
قطعة من أوروبا، ولن أطيل. اذهب إلى إنجازاته في وسط القاهرة في عصره 
وبعــده طبعا، واذهــب إلى مناطق أخرى واســعة وكبيرة، وانظر إلى شــكل 
المباني بعد الســبعينيات من القرن الماضي التي صــارت عمارات عالية تفتقد 
حتى للشــرفات. نوافذ معدنية وأجهزة تكييف. ليــس ذلك فقط، بل ضربت 
بالحائــط كل قوانن البناء، لقد صار هذا الأخير تقريبا يعم أغلب الأماكن في 
مصــر، بل كل المدن رغم ما مــرّ على مصر من عظمــاء المعمارين من الأجانب 

والمصرين.
 اذهــب إلــى المجــات واحصــر أعدادهــا وكيف كانــت يوما بالعشــرات 
للجاليــات المختلفة، فضــا عن العربية. لقد عرفت أنــا مثا بمجلة »المقتطف« 
التي كان يرأس تحريرها شــبلي شــميل أوائــل القرن العشــرين، حن كنت 
تلميذا في الســنة الأولى الإعدادية عام 1959، وفــزت في الامتحان بدرجات 
جعلتني الأول على الفصل، فأعطوني في عيد العلم نســخة منها، وعدت إلى 
البيت فعرفت شــيئا عن داروين ونيتشة، بل عن شــعراء مثل طرفة بن العبد 
والمعــري، فانفتحــت أبواب القــراءة والمعرفة، وما دمت تكلمت عن المدرســة 
فقــد كان الفصل الدراســي في المرحلــة الابتدائية لا يزيد عن عشــرين، وفي 
الإعدادية والثانوي لا يزيد عن ثاثن، وكانت لنا زيارة اسبوعية لمدة ساعتن 
للقراءة الحرة في المكتبة. منذ حوالي عشــرين ســنة سافرت إلى الإسكندرية 
مع طاقم من القناة الثقافية لعمل فيلم تســجيلي عن حياتي، وزرت مدرستي 
الإعداديــة وقابلت الناظــر. طلبت منه أن أدخل المكتبــة فضحك، أي مكتبة يا 
إبراهيــم! المكتبــة مغلقة وكلهــا عناكب، والطلبــة تقفز من فوق الأســوار مع 
الساعة العاشرة، بتأثير من المدرسن أنفسهم ليتلقوا الدروس الخصوصية.

 انظر إلــى عدد المدارس الخاصة الآن، وكيف كانــت منعدمة في مصر، إلا 
مدارس الإرســاليات الأجنبيــة القليلة، التي تعد علــى الأصابع، والتي كانت 
بدورهــا مفتوحة للجميع، وكيف صار التعليم الآن لمن يملك المال وليته تعليم. 
الأمر نفسه في الجامعات الخاصة التي استشرت كالجحيم. بينما مفكر كبير 
مثــل طه حســن كان ضد التعليم الخاص وأوصى بذلك مــن زمان. انظر إلى 
عدد العرب من الشــوام أو غيرهم الذين كانت مصر ماذا لهم، إبان الاحتال 
العثماني وبعده، وكيف نهضوا بالفنون من مســرح إلى ســينما الى صحافة 
وغيرها، وســاهموا في الصناعــة، وانظر إلى الدعوات القبيحة التي تنتشــر 
الآن على الميديا لطرد الســورين الذين جاءوا إلينا بعد أن دُمرت بادهم، رغم 
أنهم لا يكلفون الدولة شــيئا في مشــاريعهم. شــاهد أي فيلم أبيض وأسود 
قديم واقرأ أسماء منفذيه، من التصوير إلى الموسيقى إلى كل عناصر الفيلم، 
لتري كم الأســماء غير المصرية عليــه والعربية أكثر من غيرهــا. وبالمرة انظر 
لعــدد الأفام التي كانت تُنتــج وقتها وحتى الســبعينيات وانظر إلى عددها 
الآن. انظر إلى الحدائق التي كانت تقام على نظام الحدائق الفرنســية، وانظر 
إلى هوجة قطع الأشجار في مصر الآن، مرة بسبب كوبري في الطريق، ومرة 
بســبب أنها تحجب التصوير بكاميرات المحات، ومرة بســبب أنها تستهلك 
كثيرا من المياه، رغم أنها أشــجار مضت عليها عشــرات السنن ولا حاجة لها 
بماء أو طعام، وفي كل الأحوال يتم بيع أخشابها. انظر إلى الأزياء التي كانت 
تتنــوع بن الريــف والمدينة، وبنت المنــاخ ونوع العمل، وكانــت يوما مصدرا 
لأوروبا من مدن كالإســكندرية والقاهرة، ثم توحدت الآن في زي صحراوي، 
ونقاب أو حجاب للنســاء. لن أمشي أكثر لكنني سأقف عند السبب. هذا هو 
الــذي يهمني، لم يكن الســبب قط تطــورا طبيعيا حدث في البــاد، حتى رغم 
زيادة الســكان والهجرة إلــى الخليج، لكن كان الســبب فعل الدولة نفســها 
ممثلة في الرئيس الحاكم ومؤسســاته. رغم ما فعلــه عبد الناصر من نهضة 
في الصناعة والزراعة والتعليم، إلا أنه أغلق الباب تقريبا على المجتمع المدني 
وصار كل شــيء، من الثقافة إلــى الاقتصاد ملكا للدولة، ولــولا أن قوة دفع 
الفتــرة الليبرالية كانت لا تزال لخربت الباد بســرعة. صارت هناك مركزية 
حقا وقومية عربية، لكن ما زلنا نطل على أوروبا في الثقافة والفنون. الضربة 
الكبــرى كانت بفعــل الدولة ممثلة في الرئيس الســادات وأجهزته طبعا، هو 
الذي فتح الباب لكل ذلك التراجع والفوضى، ولا يزال الباب مفتوحا لا يغلقه 

أحد. 
مــا تفعله الدولة هو الحقيقة، وأي رأي آخــر لا يُعتد به، إن لم يصب الأذى 
صاحبه. ســبعون ســنة الآن وما تفعله الدولة هو الحقيقة، فانتهى الأمر بنا 
إلى مدن عشــوائية، وتعليم لا يعرف تاميذه الفارق بن عامة الضمة والواو 
والكســرة واليــاء، واســتيراد بدلا مــن التصنيــع وردم للبحيــرات، وإخفاء 
للشــواطئ بالمقاهــي وجراجــات الســيارات، وغير ذلــك كثير محــزن. وإذا 
انتقلنــا للفكر فا مكان لأي جديد، فأهم المعــارك الآن هي أتفهها مثل المعارك 
حــول الإفتــاء، حتى أنه يبدو لي أن هناك من تخصص في إرســال الاســئلة 
التافهة لدار الافتاء، وتنشــغل هــي بالإجابة عليها فتمتلــئ صفحات الميديا 
بــن ســاخرين ومؤيديــن، وأكثرها في عاقة الــزوج بزوجتــه، كأن الزواج 
صــار مهمة شــاقة. الدولة تعرف طريــق الخروج من هذا كلــه، فهي صاحبة 
المــدارس وصاحبة الإعام وصاحبة الحكم المحلي، تســتطيع أن تغير مناهج 
التعليم، وأن تغير سياســة الإعام ليكون نافذة على الأفضل، وعلى الحقائق 
ليــس على الأوهــام، وصاحبة اختيار كــوادره، فلم يحدث أبــدا في طفولتي 
وصبــاي حــن كنت أســمع الإذاعة، ثم في شــبابي بعد أن دخــل التلفزيون 
البــاد، أو بمعنــى أدق بعد أن صــار لدينا تلفزيون في البيت، أن ســمعت أو 
شــاهدت مذيعا يشــتم في الناس. لم أســمع في حياتي لفظا نابيا من مذيع، 
بينمــا صــار لدينــا الآن من تخصصــوا في ذلــك. أي اختاف فــي الرأي مع 
الســلطة الحاكمة فصاحبه يســتحق كل الألفاظ المشــينة. صرنا لا بد من أن 
نوافق على كل شيء تفعله السلطة الحاكمة، حتى أسئلة من نوع كيف نصدر 
الكهربــاء وترتفع أســعارها، أو كيف نصدر الغاز وترتفع أســعاره، أو كيف 
ترتفــع مصاريف التعليم العام والخاص وأكثره أون لاين الآن، أو كيف صار 
الحبس المفتوح للمعارضن طريقا للحبس الذي لا نهاية له، فتتجدد القضايا 
وهم في الســجون، وغير ذلك كثير من الإســئلة، لم يعد لهــا معنى ولا قيمة. 
أراهــا أحيانا على صفحــات الميديا، لكن لا إجابة عليهــا، بينما الإجابة عليها 

طريق النجاح الوحيد. 
أعــود وأتذكر العظماء مــن المفكرين وأعطي مثالا واحــدا على من تحدثوا 
وأخلصوا في البحث عن أفاق عصرية للدين، ابتداء من الكواكبي حتى نصر 
حامد أبوزيد مرورا بطه حســن والعقاد وزكي نجيب محمود وحسن حنفي 
وعشرات والله غيرهم، فأجده كأنما كان حرثا في البحر، ليس بسبب التطور 
الطبيعي للمجتمع المصري، لكن بســبب أن السلطة منذ السادات، وجدت في 
تغييب العقل فرصة لها، لإخراج الشــعب من المعارضة الحقيقية. المدهش أن 
كل جميــل كان لدينا يوما رغم الإقطاع، ورغم الفقر، وكان التطور يمشــي في 
طريقه الطبيعي، أن يكون بيد الشــعب وطبقته الوسطى ومفكريه، فالوصول 
إلى الديمقراطية لن يحدث بقرار، بل بكفاح وعصور. لكن منذ صارت السلطة 
وحدها هي التي تعرف طريق التطور، جرى ما جرى على الأرض وللمصرين 
أيضــا، وصــارت الديمقراطية كذبة، يجــب أن لا يعرفها الشــعب، بل هو غير 

مُؤهل لها. 

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

في الجزائر... أغنية لا يطلبها أحد

■ مــا تزال محطات الراديــو المحلية في الجزائر، 
تستجدي المســتمعين بأن تقترح عليهم الأغاني التي 
يطلبونها، تميل إلى هذه الحيلة في استقطاب الناس 
إلى برامج لا علاقة لها بالغنــاء، في بعض الأحيان، 
قد نجد أنفســنا حيال برنامج مســابقات أو برنامج 
رياضي، وقصد ملأ الفراغ والتمويه عن ضعف المذيع، 
يســتقطبون الناس ببث الأغنيات التي يرغبون في 
ســماعها، وإذا عاينــا ما يطلبه المســتمعون فإنهم ـ 
فــي الغالب ـ يصرون على أغانٍ مشــرقية أو غربية، 
أو أغانٍ جزائرية من موســيقى الراي، أو المألوف أو 
الشعبي، لم يسبق أن طلب مستمع بث أغنية وطنية، 
هذا النمــط من الأغاني الذي لم يعــد له جمهور، ولا 
أحد يهتم بالعودة إليه، مع ذلك فإن الإذاعات ومعها 
التلفزيون، تبادر إلى تقــديم هذه الأغنيات الوطنية 
الحماســية، غير مستوعبة أن زمنها قد انتهى، وأن لا 

أحد يهتم فعلًا بالاستماع إليها. 

التذكير بالماضي

فــي كل مرة ترغــب إدارات الإذاعــة والتلفزيون 
فــي تذكير الناس بالماضي، تســحب من الأرشــيف 
أغانــي قديمة، عن الثــورة ومآثرهــا، لا يوجد جيل 
من الجزائريين لا يحفظ عن ظهــر قلب تلك الأغاني، 
التي تتشــابه في ما بينها في كلماتهــا وفي ألحانها، 
ومن كثــرة تداولها باتت لا تحمل أثراً في المســامع، 

فمتى نــدرك أن زمن الأغنية القومية قــد انتهى؟ إن 
استعادتها ليس سوى حشــو، وإن الموسيقى شيء 
آخــر؟ وإن ما يوحد الجزائريين ليــس تذكيرهم، كل 
مرة، بماضِ لم يعيشوه، إنما ســمعوا عنه فقط، بل 

يوحدهم ابتكار مستقبل يجمع بينهم. 
حرب التحريــر )1954 ـ 1962( هي الحدث الأكبر 
في تاريخ الجزائر المعاصر، ســيرتها فــي كل مكان، 
في كتب مدرســية، في الســينما وفي خطب الجمعة 
أيضاً، في أغانٍ لم تمل من التناسخ ومن تكرار ذاتها، 
أغانٍ تســتلهم كلمات من قاموس واحد، يحفظه جل 
الجزائريين، تســتعين بعبارات من قبيــل: الجبال، 
الثــورة، أوراس، جرجــرة، بن مهيــدي، بوحيرد، 
وغيرها، من كثرة تداولها حفظتها الألسن والقلوب، 
والإصرار عليها لم يعد يثير فضول ولا شــغف أحد، 
فكلما حاولت الســلطة التأكيد على المشــتركات بين 
الجزائريين، ملأت سمعهم بتلك الأغاني، استحضرت 
الماضي، بدل أن تشــاركهم في صنع حاضر أو التفكير 
في مستقبل مشــترك، بتنا نعيش في النوستالجيا لا 
في التشــريع للأيام المقبلة، نحيي الشهداء والموتى 
بدل أن نحيا حياة مســتقيمة ونرفع من حق الأحياء 

في عيش كريم. 
يُقــاوم الجزائري حيــاة ضنك، مستبســلًا ضد 
كورونا، وشح مواد أساسية، غذائية أو طبية، بينما 
آخرون بــدل أن يرأفوا بحاله، ويمدون له يد العون، 
يصرون على تذكيره بمقاومات السابقين، في الجبال 

ضد الاســتعمار، بات الجزائري مضطراً للتفكير في 
حلول لمشاق العيش باستعادة الماضي والاستمساك 
به، لا بمنازلة راهنه، وطرح بدائل من أجل مســتقبل 

أفضل. 
يعيــش مثل حلــزون عنيــد في قوقعــة الماضي 
التــي تحجب عليه النظر إلــى الحاضر. تلك الأغاني 
الوطنيــة، التي تملأ الإذاعة والتلفزيون، بمناســبة 
وغير مناســبة، تتغنــى بمقاومــة جماعية منتصف 
القــرن الماضي، تتحــدث عــن توحد أفــراد، بينما 
الجزائري اليوم يعيــش مقاومته وحيداً، كل مواطن 
علــى حدة يبحث عن خلاص لنفســه، لذلك فإن تلك 
الأغاني والأناشــيد لا تعني له شــيئاً، لأنه يســبح 
في واقــع مخالف تماماً للواقع الــذي كتبت عنه تلك 

الأغاني. 
لا يمكــن أن نصنف تلك الأغانــي بوصفها ظاهرة 
موسيقية، بل هي بالأحرى ظاهرة اجتماعية، غايتها 
كســب الجماهير لا الإعــلاء من قيمة الفــن، في أكثر 
الأحيان يتداول عليهــا مغنون رجال، بأصواتهم من 
طبقة الباريتــون، التي ترتفع مرات في محاولة منهم 
وصــول طبقة أوبرالية، لكنهم يظلــون عاجزين عن 
ملائمة الأصوات مع الإيقاع، فالإيقاع في غالبه حربي 
أو خفيف، يســير بين متناقضين، والشيء اللافت في 
هذه الأغانــي هو الكلمات المنتقاة من ســجل تحفيز 
إنزيمات الفخر المبالغ فيه، لا إنزيمات التأمل والتفكير 

والنقد. 

يبدو أن مغنيي الأناشيد الوطنية غير مقتنعين 
بمــا يفعلون أيضاً، لم يســبق أن صادفنا واحداً 
منهــم أصدر ألبوماً كاملًا في هــذا النوع، أو على 
الأقل أصــدر أغنية واحدة فــي كل ألبوماته، في 
جل الحالات يكتفــون بعمل يتيــم، بغرض بثه 
من الراديو والتلفزيون، ثم ينصرفون في تأدية 
أنماط أخرى، يســتمع إليها الناس، يعلم هؤلاء 
المغنــون أن الأغنيــة الوطنية لا تــدر لهم ربحاً 
ولا شــهرة، بل يكتفون بالحد الأدنى منها، قصد 
الحكومية،  الإعلام  وسائل  في  لأنفسهم  الترويج 
لا أكثــر، إدراكاً منهــم أنه لا يوجــد جمهور لهم 
من الجيــل الجديد، ومن يســتمع لأغانٍ وطنية، 
أحفاد  بعض  أو  الخمســين  تجاوزوا  أشــخاص 
قدامى المجاهدين، فهي أغان تشوبها مسحة حزن 
أو خشوع أكثر مما تشوبها مسحة فرح أو تحفيز 

على الرقص. 

كسب تعاطف شعب

ما هو الغــرض إذن من بث هذا النوع من الأغاني، 
كل مرة، على الرغم من أنها لا تحظى بإجماع؟ السبب 
الوحيد هــو رغبة رســمية في حشــد الناس حول 
الرواية الوطنية، تذكيرهم بالماضي كي يتحملوا محن 
الحاضر، ولا يبالغوا في طموحاتهم إزاء المســتقبل. 
رغبة رســمية في تذكيرهم بأن النظــام أوصلهم إلى 
الاســتقلال، وذلك أمر كفيل باتباعه لا عصيانه، فهذا 
الضخ المستمر للأغاني الوطنية ليس له غرض سوى 
كسب تعاطف شعبي، وتبرير الأزمات التي يمور فيها 
المواطن، كل يوم. »الأرض« و »الدم« من الكلمات التي 
تتكرر في الأناشــيد الوطنية، مع أن الجزائري لا يود 
ســوى عيش في ســلم بعيداً عن الدم، تأتي الأغاني 
الوطنية كمكمل للنشــيد الوطني، مع أن الواقع يثبت 
أن تأثيرها يكاد يزول، ويكفي النشيد الوطني وحده 
في تذكير الجزائريين بصلاتهم في ما بينهم، لاســيما 
أن غالبية هذه الأغاني كتب عقب الاستقلال، لا خلال 
الاحتلال، ما يعني أن مغنيها على مســافة واحدة من 
حرب التحرير تماما مثل المستمع، بالتالي لا غاية منها 
سوى الترويج للمغني عينه، لا إشراك المستمعين في 

عمله. 
 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

عرض لإحدى الفرق الموسيقية

أبي كتب الشعر ذات وقت 
أبي، ذاتَ وقتٍ، كتبَ الشِعرَ،

عن امرأةٍ جبليّةٍ مسكينةٍ، ومستوحشةٍ 
وحدها، 

تلكَ الّتي اغتصبَ السيّد، مختارُ الضيعةِ
مهدَ رضيعِها البسيطَ، الآمنَ.

تلكَ الّتي خضعتْ لعقابٍ أليمٍ 
ذلكَ أنّها غفتْ حتّى الضحى

طالما ظلّتْ تهدهدُ طفلَها في السريرِ
ولمْ يأخذها النومُ، 

والتحقتْ بالحقلِ بعدَ الظهيرة. 
كانتْ واقعةً زلزلتْ داغستانَ، 

وبالروحِ الواهنةِ الفتيّةِ،
بقيتْ كلماتٌ-

هذي الّتي صاغها أبي 
باسمِ المرأةِ تلكَ:

» آه، ماذا أفعلُ بعدَ رجوعي من الشُغلِ 
بِتَمَلّقِ الناسِ الخبيثنَ،

حنَ لا يستسلمُ الطفلُ للنومِ 

حيثُ لا مكانَ غيرَ مهدكَ هذا؟ 
السنواتُ العِجافُ مرّتْ طوياً 

لكنّي أعلمُ: اليومَ أيضاً 
ليسَ مهداً، بلْ فُتاتَ أرضٍ من الوطنِ الحبيبِ

يريدونَ أن يسلبوهُ من الأطفال. 
إنّ هايتي غارقة بالدمِ،

 وغرينادا تتلوّى في الحرائقِ 
وأمّ أطفالٍ فلسطينيّنَ 

تتوسّل اللهَ في بلدٍ وراءَ البحرِ
باسمِ كلّ الأمّهاتِ: 

» أهِ، يا إلهي!
كيفَ نخدعُ ذاكرتَنا

ونعزّي ضمائرَنا
حنَ لا يقدرُ أطفالُنا أن يغفوا

في أيّ مكانٍ 
إلا في حضنِ الوطنِ الحبيبِ؟

ما شأن الجادِ بدموعِهمُ العاجزةِ 
يُلهبُ الكحلُ انعتاقَها الجريء،

يشحذُ، مثل الدودة،
مشكلة لم تحلّ بعد ـ

على مَنْ يسطو 
أحداً آخرَ، 

أيّما أحدٍ آخرَ، 
 أيضاً؟

وكما لو أنّه ليس فيهم فتيةٌ صغارٌ 
وزوجاتٌ، وعجائزُ مسكيناتٌ، 

وآهاتٌ يتطايرُ بها الرصاصُ 
تجرّحُ آذانهَمُ الحجريّةَ.

»آه، ما الّذي يمكنُ أنْ نفعلَ، 
يا إلهي، أجِبْنَا

في البيتِ المؤقّتِ، البيتِ الغريبِ
حينما سحقتْ موقِدَ الأبِ 

كالصَدَفةِ
البساطيرُ العمياءُ الثقيلةُ. 

فيما الرجالُ الشجعانُ 
وهم يشدّون على قبضاتهمْ 

يحلِفونَ للأمّهاتِ:
»من أجلِ مواقدِ آبائِنا التي أفسدوها

سنقضي نحنُ أيضاً، مثلَ الآباءِ«
وفي كلّ حالٍ

من جديدٍ 
تتجلّى لنا فلسطن،

غرينادا وتشيلي في العتمةِ«.
يمكنُ أن تحيا في الشتاتِ والمنافي 

لكن ينبغي أن لا تموتَ في الأرضِ الغريبةِ  
ولا سكينةَ لهم، والأسرّةُ ضيّقةٌ،

وعيونُ الأمّهاتِ شاحبةٌ، 
والكوابيسُ الغلّابةُ تفسدُ أحامهمْ.

أحامهمْ 
بالوطنِ، 

وحدهُ الوطنُ. 

 ترجمة: عبدالله عيسى *
كاتب ومترجم فلسطيني

رسول حمزاتوف

شعر

ندوة كتاب »طباطيب العِبَر« لأسامة الرحيمي

حكايات عن الريف المصري الذي كان
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

»طيلة النهار يَنْحَنِنَ بدأب في الحقول
يتنقلن من مشقة إلى أخرى با كلل في البيوت

بعضهن يعملن بالأجرة لدى الأغنياء
يتلقن التحرش في خفاء الغيطان بمرونة مذهلة

ويبتلعن المهانة في صمت )اللي غصبك ع المر(!
فقط. يُمنّن أنفسهن بمتعة الغناء آخر النهار

ويروّحــن عن أرواحهن بالرقــص.. لينفضن بصمات 
المذلة العالقة

ويمســحن بقايــا الصهــد والمكابــدة عن أجســادهن 
المجهدة!

)إشهد يا عرش المندرة
جاي لك عروسة منورة

إشهد يا عرش المندرة
جاي لك عروسة مغندرة(

يلتئمن يوميّا بإخاص في أحواش الدور المفتوحة
وتشاركهن الأمهات والجدات من وقت لآخر

فيضفن على غنائهن مشروعية كبرى
ويضاعفن حماســهن ويمنحن انطاقهن مشــروعية 

مضاعفة
لكــن الأجســاد الخجلَــىَ لم تكــن تشــتعل إلا بظهور 

الِجدعان
يُرعدهــا شــرر النشــوة فتمتــد أياديهــن إلــى الُطرَحِ 

لتُحيلها أحزمة حول خصورهن
ذات الخصور التي قصمها الانحناء في الحقول

دا لا يخلو من حياء يمنحها الحزام تأوَّ
ويضربن خِفية على عروق الدلال

فــا تخفــي مابســهن الواســعة المكشكشــة لُدُونة 
أعوادهــن المدّخــرة لتلــك اللحظــات المنفلتة، فيســتبن 

الشوق الكامن خلف خشونة الظاهر
تتوهــج الوجــوه بخفــر الأنوثــة.. وتلتهــب الأكــف 

بالتصفيق
وتستضئ الحلقة بابتسامات مشرقة

٭ ٭ ٭
تلــك المظاهــر البهية اختفــت تماما مــن حياتنا 
الآن، والفتيــات اللاتي قــدن هذا الغنــاء وصنعن 
تلك الســعادة في مواجهة الشــقاء بعضهن أصبحن 
مســنّات، ومنذ عقــود مضت يعانــين كل آلام 
الشــيخوخة، وأغلبهن رحلن عــن الحياة قبل 
أن يشــاهدن الآلات الكهربائيــة الصاخبة في 
الأفراح المســخ، خاصة )الدي جــي( الذي حلّ 
أغانيهن، ومحا حكايات حبّهن، ورقصهن  مكان 
وضحكهن وشــقائهن في الحقول مــن الوجود 

محواً«. )من الكتاب(
»طباطيــب العِبَر.. حكايات أدبية من الدراكســة« 
كتــاب جديــد للكاتــب والصحافي المصري أســامة 
الرحيمي، يستعرض من خلاله حياة الريف المصري، 
والمتمثــل في قريــة )الدراكســة( التابعــة لمحافظة 
الدقهلية شــمال مصر. هذه الحيــاة الممتدة لأكثر من 
نصف قرن تبدو الكتابة عنهــا كمحاولة لإنقاذها من 
النســيان، خاصة أن كل هذه المظاهر قد اختفت تماماً 
الآن، إضافة إلى كونها اســتعراض نفسي واجتماعي 
للشــخصية المصريــة، ومــا أصابهــا مــن تغيرات 
وتحولات. وقد أقيمت ندوة لمناقشة الكتاب في منتدى 
الاســتقلال الثقافي في القاهرة، أدارها الشاعر أحمد 
ســراج، وشــارك فيها كل من الشــاعر محمد حربي، 

والكاتب والروائي سعد القرش.

مفارقات الكتاب وحكاياته

بدأ الشاعر محمد حربي حديثه بأن الحكي عن هذه 
الشخصيات ومواقفها، جاء من قبيل الوعي بالكشف 
وعدم الانتهــاك، فالكثير من الكُتاب لــم يلتفتوا إلى 
هــؤلاء، وأغلبهم كانــت رؤيته استشــرقية إن جاز 
التعبيــر، أو بمعنى أدق رؤية مدينة إلى القرية، كذلك 
تسيطر المفارقة على حكايات الكتاب ككل، فالحكايات 
تعتمد ما كان وما هو موجود الآن، وإن كانت هذه هي 
المفارقة الكلية، فهنــاك مفارقة الحالة.. فجمال الريف 
أهله،  الذي يعيشــه  الرومانتيكي يتناقض والبؤس 
وطقس الموت يتحول إلى طقس للفرح، من خلال حالة 

التكافل الاجتماعي، التي تجسدها ولائم الموت كهدية 
للفقراء. من ناحية أخرى فإن هؤلاء الفقراء يمارسون 
بدورهــم القســوة ـ رغم مــا يعانونه ـ فهم ليســوا 
بملائكة، هناك قســوة على الأقل منهــم مكانة وفقراً. 
ورغم أن الكاتب يســرد ما شاهده، إلا أن )الأنا( تكاد 
تختفي، وهي مُســتمدة من تراث القرى فـ)نحن( هو 
ضمير المتكلم في الريف، وهذا ليس من قبيل البلاغة، 

لكنه واقع فعلي على الأرض.
ويضيف حربــي أن الكتاب وإن اســتعصى على 
التصنيف، حيث يضــم الأغنيات الشــعبية للقرية، 
وأغنيات كانــت تبثها الإذاعة عبــر الراديو، وبعض 
الأخبار الحقيقية كشــكل من أشــكال التوثيق، إلا أن 
هناك ثبات للفكرة والزمن، فهو ضد السيولة التي قال 

بها زيغمونت باومان.

السرد الشفاهي والِحس التوثيقي

ويــرى الكاتب ســعد القرش أن الكتــاب مكتوب 
بطريقة الحكي الشفاهي، وهي عادة حكايات القرى، 
إلا أن الإيقــاع الواحد هو ما يضبــط الحكايات، رغم 
تفاوت حالاتهــا.. فرح، حزن، قســوة، فقدان. كذلك 
هناك الِحس التاريخي والتوثيقي، وكأنه شهادة على 
أشــياء شــارك الكاتب في بعضها بالفعل، أو متورط 
بشكل غير مباشر، فالكتابة ليست سيرة ذاتية كاملة، 
وتقترب أكثر من السيرة الغيريّة ـ الكتابة عن الآخر ـ 
فهو يكتب عن جموع لن تقرأ هــذا الكتاب. من ناحية 
أخرى نكتشــف أن الوضع بعد يوليو/تموز 1952 لم 
يغير من الأمر كثيراً، فالإصلاح الزراعي، على ســبيل 
المثال، لم يكن هناك ما يوازيه من رفع الوعي، وهو ما 
جعل أهل القرى يعيدون إنتــاج القهر الواقع عليهم، 
عندما أصبحت لديهــم الفرصة والقدرة على الرحمة، 

فهم أنفسهم أصبحوا سُلطة.

الغياب

وفي الأخير تحدث الكاتب عــن حالة القرية، التي 
تتشــابه ومعظم قرى شمال مصر، فبعد عمل معظمهم 
كعَبيد في الأرض، جاءت يوليــو وتغيّر حال الفلاح، 
ورغم عدم اكتمال حلمه، جاء السادات، وبعد أكتوبر/

تشــرين الأول 1973 ولأول مرّة يتــرك الفلاح أرضه 
ويسافر، ليأتي بعدها ومعه مظاهر الوهابية، فحدث 
خلل في تكوين الفلاح والمجتمع ككل، لم يبرأ منه حتى 
الآن. وما الكتابة عن هؤلاء إلا محاولة لإنقاذ الذاكرة 

عن عالم غاب ولم يعد.  ندوة كتاب طباطيب
غاف طباطيب
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
 تضطر إلــى الوفاء بوعود لــم تعد تؤمن 
بها، لكنّــك رجل مبدأ ولن ترضــى بأن تُلام 

على عدم الوفاء
الثور

حــاذر مــن إغفــال تفاصيــل مهمّــة لمــا 
توصلــت إليــه مــن حقائــق. راقــب نظامك 

الغذائي وتصرف بعقلانية وهدوء

الجوزاء
انتفــع من تلك الطاقــة الصادرة منك قبل 

أن يفوت الوقت ويمر دون ذلك

السرطان
مــن المحتمــل أن تفــك ارتباطــاً عاطفيــاً. 
تركــز على شــراكة ما، تخشــى على بعض 

العلاقات، تتحدث عن هواجسك

  الاسد
تبحــث أولًا عن الأمن والأمــان. اليوم قد 
تديــر الشــؤون المالية لأحد الأشــخاص أو 

مسألة إرث أو قسمة ممتلكات
العذراء

الراحــة  إلــى  وتصبــو  تتكاســل  قــد 
والانعــزال، إلاَّ أنَّ الدعوات كثيــرة، والبقاء 

مع كتاب في غرفتك قد لا يفي بالمطلوب

الميزان
النشــاط والديناميكيــة يجعلانــك تغلي 
مــن الداخل، منكبــاً علــى أعمالــك بحيوية 
مضاعفــة، ملحّاً علــى الآخريــن أن يواكبوا 

حركتك ونمطك

العقرب
كثيــرون مــن المواليــد العاملــن يقبلون 
على دراســة جديدة أو دورة تدريبية مميزة 

تزيدهم معرفة وإلماماً بأعمالهم

القوس
تنعــم بفتــرة جيــدة، فحــاول أن تعقــد 
اجتماعاتــك خلالهــا وقــدم نصائحــك كما 
اقتراحاتــك. الحيويــة كبيــرة جــداً في هذا 

الوقت

الجدي 
لا تنع حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك، 
بل بالعكس، كن يقظا، فالحياة تخبئ دائما 

ً مفاجآت سعيدة

الدلو
نبشــرك بالخير ويحمل إليك هــذا اليوم 
جديداً، وقــد يتعلق الأمر بأحد أفراد العائلة 

أو أحد الجيران أو المقربن

الحوت
تتحول مغازلة ســطحية إلــى علاقة حب 
عميقــة. تتجــه الى جديــد وتدعمــك جهات 
نافــذة، إلا أن الغمــوض الــذي تثيــره يبدو 

مفيداً لك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

ماجدة الرومي 
تفتتح أولى ليالي مهرجان جرش

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 تفتتح المطربــة اللبنانية ماجدة الرومي أولى ليالي »مهرجان 
جرش للثقافة والفنون« في دورته الـ35 الذي يعود إلى نشــاطه 
الثقافي والفني بعد غيابه القســري العام الماضي بسبب جائحة 

كورونا.
ومن المقرر أن تحمل ماجدة بصوتهــا وبحضورها وطن الأرز 
لبنان وتضيء ليالي جرش بأجمل أغانيها اللامعة التي يعشــقها 

الجمهــور. ويحيي الليلــة الثانية من المهرجان ســلطان الطرب 
جورج وســوف، الذي ســيقدم باقــة منوعة من أجمــل أغانيه 
وجديده الغنائي »ياه ع الزمن« التي حققت ولا تزال نجاحاً باهراً 

وانتشاراً واسعاً.
 كما ســتحيي المطربة اللبنانية نجوى كرم حفــلًا فنياً ضخماً 
على المدرج الروماني الإثنين في 23 الشهر الجاري، حيث ستشعل 
حماســة الجمهور بمجموعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة 

وأبرزها »مغرومة 2« و»ساحر قلوب« و»ملعون أبو العشق«.
وأفيد أن الفنان السوري حسين الديك سيختتم ليالي مهرجان 

جرش في سهرة فنية مميزة.

ألبوم »عشرة م« يحظى بجائزة النقّاد الألمان للموسيقى العالمية

تانيا صالح: »فرفحتني« الجائزة وأكدت أن عملي معاصر وذو جودة 
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

بات للموســيقى، التي تقدمها تانيــا صالح، حضورها المقــدّر والمحترم 
أوروبياً. فقد نالت قبل أيام عن ألبومها الأخير »عشرة م« جائزة »النقّاد 

الألمان عن فئة الموسيقى العالمية. 
ليســت المرّة الأولى التي تنال فيها هذه الجائزة، فقد ســبق 

ونالتهــا ســنة 2018  عن ألبــوم »تقاطع« الــذي لّحنت كامل 
أغنياته، وشــمل قراءة جديدة لمجموعة من القصائد لعدد من 

الشاعرات والشعراء من الدول العربية. 
تانيا صالح ومنذ خطواتها الأولى في الفن أكدت اختلافها 
وتميزها، والأهم أنها اكتســبت خبرة كبيرة، وحققت نضجاً 

وثقة بذاتها، وبالمشروع الفني الذي ترغب التعبير عنه.
يُذكر أن »عشــرة م« ألبــوم تانيا صالــح الأخير، والذي 

وزعه كل من اللبناني ـ  الأرمني إدوارد توريكيان، والنرويجي 
أويفيند كريستيانسن، أهدته لوالدتها خاصة وللنساء العربيات 

عموماً.  
كافة أغنيات هذا الألبوم تحكي قصصاً عن المرأة، والُمطلّقة على وجه 

الخصوص. كما ويتناول المرأة بعد عمر الـ50، وما يرافقها من عقبات نفسية 
وإجتماعيــة. تانيا البعيدة كل البعد عن الغناء الإســتهلاكي - التجاري لا تجد طريقاً 

إلى معظم وسائل الإعلام اللبنانية الخاصة. فهي ترفض سياساتها المالية والتي تفرض 
بدلًا بات متعارفاً عليه، لبث فيديو كليب أو أغنية أو خبر فني معين. أما القليل من الإعلام 

الملتزم فيبدو أنه غائب عن السمع، مع استثناءات قليلة.
ماذا تقول تانيــا صالح لـ»القدس العربــي« عن جائزتها الحديثــة العهد؟ كنت في 
زيارة لفرنســا وأعرف بأني من بين 10 مرشحين لنيل الجائزة. استيقظت صباح 16 آب/ 

أغسطس ووجدت رسالة في بريدي الإلكتروني تقول بأني فزت بالجائزة. 
جاء الخبر وكأنه رذاذ ناعم يســقي حقلًا طال عطشــه. فمنذ سنتين لم يكن لي حفل 
بالمســتوى الذي يرضيني. نعم »فرفحتني« الجائزة وأكــدت أن ما أقوم به جيد ومقدر، 
وأن الإستســلام ممنوع. نلت الجائــزة دون معرفتي بأحد من اللجنــة الحكم. لم أدفع 
رشــوة لأحدهم/ن ولم أصادق أي منهم/ن. وســبب تقديرهم/ن لعملــي أنه لفتهم فنياً 
وإنسانياً. وهذا ما اعتبره امراً مهماً، ففي هذا العالم يعرف القاصي والداني دور وسعى 
مدير العلاقات العامة »بي أر« في تســويق الفنان لدى الإعلام كله تقريباً. وهكذا مرّ خبر 
نيلي للجائزة مرور الكرام على الإعلام العربي، بخلاف »القدس العربي« وعدد قليل من 
المطبوعات العربية الأخرى. أما الناس في بلدنا وفي ســوريا وفلسطين والعراق تعيش 
يوماً بيوم، وما من أحد تتســع يومياته المحتشدة بالتعب والكفاح لأن يفرح بخبر نيلي 
للجائزة. لست مستاءة من حدوث ذلك فهذا رد فعل طبيعي كما أوضاعنا المتأزمة. ودون 
شك ستحمل ســيرتي الذاتية نيلي لهذه الجائزة، وأتمنى أن التاريخ الفني العالمي على 

الأقل سيذكر ذلك  بشكل جيد.

■ هل توقعت كلمة مبروك أو برافو من جهة ما؟
ـ أبداً. فقط توقعت هــذا من أمثالك من المحررين، ومن الأهــل والأصحاب والمتابعين 
الأوفياء. وباقــي الإعلام ينتظر تقاضي أجــراً ليقول كلمة. نعم أنــا حزينة من الإعلام 
اللبناني المكتوب والمرئي والمســموع، لأنه يرفض سماع موســيقاي وإسماعها للناس 
لأني لا أدفــع بدل تلك المهمــة. وعتبي كبير على بعض الإعلام المســتقل 
والذي أراه متجاهلًا لحضوري. عندما يحضر المال كبدل في الإعلام 

يفقد مصداقيته.
■ هل طُلب المال منك بشكل واضح وصريح؟

□ نعم وفــي الإذاعات ومحطات التلفزيــون اللبنانية 
فقط. وهــي إذاعات ومحطــات تلفزة ليــس في واردي 
التعامل معها في الأســاس. هل سأدفع 5 ألاف دولار لبث 
فيديو كليب لــي؟ أو 11 مليون ليرة لبث الألبوم الجديد 

على إذاعة معينة، أو مصادقة أحدهم/ن لمنفعة ما؟
■ هل أنت »مندورة« لجائزة النقاد الألمان؟ نلتها سنة 

2018؟
□ بعيداً عن الكلام والموســيقى ثمة عمــل تقني رفيع 
المســتوى يتمّ فــي بلدنا رغم ســوء حالنا. النقّــاد الألمان 
معجبون/ات بالفكرة الأساسية للعمل والقصص الواردة فيه، 
وكذلك بهندســة الصوت، والمزج بين الآلات الشــرقية والغربية 
الكلاســيكية، والموســيقى الإلكترونية. هم إذاً حيال ألبوم مشــغول 
بشــكل جيد جداً. وهــذا ينطبق على »تقاطــع« وعلى »عشــرة م«. كما وأن 
الموسيقى تحاكي جيل الشــباب من خلال التوزيع الموسيقى المواكب للعصر. برأي كافة 

تلك المعطيات أعطت للعمل الجديد و«تقاطع« الذي سبقه قيمة فنية وتقنية عالية.
■ في »عشرة م« خرجت عن السياق الذي تتناول فيه الأغنية المرأة العربية؟

□ معظــم الموضوعات فــي الأغنية العربية تتحــدث عن المرأة الغنوجــة والدلوعة 
والصبية. وما من أحد تناول المرأة فوق عمر الـ50 ســنة بجرأة ووضوح. وهذا ما يفسّر 

فضول الناس لإكتشاف هذا العمل.
■ هل تلقيت ردود أفعال من النساء على ألبوم »عشرة م«؟

□ وبكثــرة خاصة من الصحافيــات المنتميات ل للفئة العمرية نفســها، والنســاء 
المستقلات والطموحات، اللواتي لهن كسيدات مكانة في الحياة العائلية كما المهنية رغم 
الطلاق أو الإســتقلال. أردت الإضاءة في هذا العمل على هذه الفئة من النســاء اللواتي 
يرفــض المجتمع أن تكنّ قويات قــادرات، ويفرض عليهن الإمتثال إلى الســلطة الأبوية 
والدينية المتطرفــة، في الوقت الذي يحــق لهم العيش بحرية، والتصرف بجســدهن 

وعقولهن. 
مــا لم أتوقعه الإقبــال على الألبوم وبثه علــى عدد من الإذاعات فــي مصر وتونس 

وفلسطين، بما يفوق تقديره في لبنان للأسف. 
وقد ظهر الألبوم على التوب عشــرين للموســيقى العالمية في وارسو، وبُثّ على عدد 
كبيــر من الإذاعات العالمية منهــا ألمانيا والنرويج وإيطاليا والمملكــة المتحدة وهولندا، 

والقارتين الأمريكيتين.

جين كامبيون العائدة إلى السينما: 
حركة »مي تو« تماثل نهاية الفصل العنصري

المخرجــة  أشــادت  رويتــرز:  ـ  )إيطاليــا(  البندقيــة   ■
النيوزيلنديــة جــن كامبيــون، العائــدة إلــى الســينما بعد 
انقطاع اســتمر 12 عاماً، بزميلاتها المخرجات السينمائيات 
اللاتي حصلن على سلسلة من الجوائز الكبرى خلال العام 
المنقضــي، قائلة إن حركة »مي تو« كانت بالنســبة للنســاء 

مثل »نهاية الفصل العنصري«.
وأشارت كامبيون )67 عاماً( التي قدمت فيلمها )ذا باور 
أوف ذا دوج( إلى مهرجان البندقية الســينمائي الخميس، 
إلــى زميلتيها كلوي تشــاو، التــي فاز فيلمهــا )نومادلاند( 
بالجائــزة الأولى في مهرجــات البندقية الســينمائي العام 
الماضــي واســتمر فــي حصــد الجوائــز حتى حصــل على 
ثــلاث جوائز أوســكار، وكذلــك الفائزة فــي مهرجان كان 

السينمائي للعام الجاري جوليا دوكورنو.
وقالــت كامبيون التــي كانت أول مخرجــة تفوز بجائزة 
الســعفة الذهبية في مهرجــان كان الســينمائي عن فيلمها 
لعام 1993 )البيانو( للصحافيــن: »الفتيات يحققن نجاحاً 

رائعاً«.
وأضافــت: »كل مــا أســتطيع قوله هو أننــي منذ حدوث 
حركة مي تو، أشعر بتغيير في الوضع. إنها بالنسبة للنساء 

مثل سقوط حائط برلن أو نهاية الفصل العنصري«.
فيلــم )ذا باور أوف ذا دوج( بطولــة بيندكت كمبرباتش 
وكريســتن دنســت، وتم تصويــره بالكامل فــي نيوزيلندا 
موطن المخرجة كامبيون، وهو مــن بن الأفلام التي تنافس 

على جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم.

فيلم »9 أيام في الرقة« يتناول دور المرأة في إدارة المناطق الكردية في سوريا
■ بايو )فرنســا( ـ أ ف ب: يتناول فيلم »9 أيام في 
الرقة« الذي يبدأ عرضه في فرنسا في 8 ايلول/سبتمبر 
الجاري تجربة تكافؤ بين الجنســين »في قلب الشرق 
الأوســط« من خلال نموذج مشاركة شــابة ثلاثينية 
ســورية كردية في رئاســة بلدية مدينة الرقة، المعقل 

السابق لتنظيم »الدولة الإسلامية«.
وصوّر المخــرج كزافييه دو لــوزان، ليلى مصطفى 
لمدة تسعة ايام في آذار/مارس 2019 وهي تتشارك مع 
رجل عربي رئاسة بلدية المدينة التي كان يسيطر عليها 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقال خلال تقديمه فيلمه في تشــرين الأول/أكتوبر 
خــلال جوائز بايو لمراســلي الحرب »مــا كان يهمني 
كثيراً، هو تبديد بعض الصور النمطية )...( خصوصاً 

حول وضع المرأة«.
ولاحــظ أن »كل الإدارات التــي يتولاها الأكراد في 
هذه المنطقة يرأسها بالضرورة رجل وامرأة )...( وهي 

تجربة مدهشة مع أننا في قلب الشرق الأوسط«.
أما الكاتبة مارين دو تييي، التي ألفت كتاباً بعنوان 
»المرأة والحياة والحرية« انطلاقاً من الأيام التسعة في 

الرقة »إنه أمر سيريالي وغير مسبوق لكنه موجود، نشأ 
خلال فوضى 40 ســنة من الديكتاتورية، وعشر سنوات 

من الحرب، وأربع سنوات من الخلافة«.
وشــرح المخرج أن ليلــى مصطفى، وهي مهندســة 
وحاصلــة على دبلوم إداري، عينت في رئاســة البلدية 
مــن قبل مجلس مدني من الوجهاء تم تشــكيله قبل مدة 
وجيزة من تمكن التحالف العربــي الكردي المدعوم من 
التحالــف الدولي مــن إخراج الجهاديين مــن الرقة في 

تشرين الأول/أكتوبر 2017.
وتنتمي الشابة إلى الأقلية الكردية التي نبذها بشار 
الأســد ثم طردهــا من الرقــة الجهاديون الذيــن كانوا 

يهددون بـ«اغتيال« الأكراد.
بين أنقاض هذه المدينة التي دُمّرت بنسبة 80 في المئة 
واشــاع فيها تنظيم »الدولة الإسلامية« الرعب من خلال 
عمليات اغتصاب وإعدام ورجم، تظهر الشــابة التي لم 
تشــارك في الحرب في الفيلم ســافرة الرأس ومربوطة 
الشــعر، في عالم من الرجــال الذين يســتمعون إليها 

باحترام. وهي تكافح من أجل إحياء مدينة محرومة 
من الكهرباء ومن شبكة مياه عاملة ومن المساعدات 

الدولية.
رد فعل مضاد

وليســت ليلى مصطفى، التي يركّز عليها الفيلم 
المــرأة الوحيدة داخــل الإدارة الذاتية في شــمال 

سوريا.
وقال مسؤول في هذه الإدارة في الفيلم الوثائقي 
»لم يكن يُنظر إلى النســاء علــى أنهن من الكائنات 
البشــرية خلال مرحلــة الخلافة، فحصــل رد فعل 

مضاد منهن«.
إلا أن الأمــن لا يــزال مفقــوداً. فليلــى تعيش 
مع والديهــا على مســافة 50 كيلومتراً مــن الرقة. 
والرئيســة المشــاركة، كما الفريق الذي يعاونها، لا 

تستطيع البقاء في الخارج وقتاً طويلًا.
ويشــرح المخرج والكاتبة أنهما شــعرا بالخوف 
لدى إعلان نبأ اغتيال السياســية السورية هفرين 
خلف، في تشــرين الأول/أكتوبر 2019 على الطرق 

التي تسلكها ليلى مصطفى.
وعاد الاثنان إلــى الرقة في آذار/مارس 2020 »لمعرفة 
ما إذا كانت ثمة نتائج ملموســة«. وقــال دو لوزان »لقد 
ذهلنا مجــدداً. وصلنا ليلًا إلى مدينــة مضاءة. وجدنا 
ليلى وقد افلتت شــعرها، وأقل توتراً من العام السابق« 

كما تبيّن نهاية الفيلم.
وأضــاف »كان ذلك يوم8  آذار/مارس، وكان يصادف 
يوم المــرأة العالمي. كان مكتبها مليئــاً بالورود. ما زالت 

توحّد«.

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم
■ باريس ـ أ ف ب: في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا 

في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:
*أعلن الاتحــاد الأوروبي وشــركة الأدويــة العملاقة اســترازنيكا ومقرها 
بريطانيا الجمعة التوصل إلى تســوية خلاف بشــأن تأخر تسليم كميات اللقاح 

المضاد لفيروس كورونا.
وبموجب الاتفاق، ستسلم شركة الأدوية ما تبقى من 300 مليون جرعة وعدت 
بهــا بموجب عقود مع الاتحــاد الأوروبي قبل نهاية آذار/مــارس 2022 ما يطوي 

صفحة نزاع قضائي في محاكم بلجيكا.
 *ســيصبح التطعيم ضد كوفيــد-19 إلزاميًا في كاليدونيــا الجديدة لجميع 
البالغين ، باستثناء أولئك الذين لديهم موانع طبية، علما أن 30% فقط من سكان 

الأرخبيل قد تم تطعيمهم بالكامل حتى الآن.
هذا الالتزام الذي أقره الكونغرس بالإجماع الجمعة سينطبق أيضًا على جميع 
المســافرين الراغبين في زيــارة الأرخبيل، وهي منطقة نادرة فــي العالم لا تزال 

خالية من وباء كوفيد. سيتم رفض دخول الأشخاص غير المطعمين.
*قال المفوض الســامي دومينيك ســوران، إنه ســيتم تمديد إجراءات العزل 
وحظر التجول الســاريين منذ 23 آب/أغســطس في بولينيزيا الفرنسية 15 يومًا 

حتى 20 ايلول/سبتمبر. ودعا إلى تحسين الامتثال للقيود.
 *أعلنــت دائرة كورس دو ســود في بيــان الجمعة تعليق الزامية الشــهادة 
الصحية في مراكز التســوق التي تزيد مســاحتها على 20 ألــف متر مربع، دون 

انتظار قرار قضائي. وقد علق القضاء المراسيم التي تفرض الشهادة الصحية في 
العديد من الدوائر في فرنسا، ولا سيما في إيفلين وإيسون.

 * أعلن رئيس الوزراء الأســترالي سكوت موريســون، الجمعة أن بريطانيا 
سترسل أربعة ملايين جرعة من اللقاحات إلى أستراليا في الوقت الذي تكافح فيه 

البلاد لوقف موجة جديدة من كوفيد-19.
وقال إن »أربعة ملايين جرعة أمل« سترســل اليوم الســبت ثم في الأســابيع 

المقبلة.
يخضع معظم ســكان اســتراليا الـ25 مليونا حاليًا للعزل، خصوصا ســكان 
ســيدني وملبورن ويســتمر عدد الحالات والوفيات في الارتفاع بسبب انتشار 

المتحورة »دلتا«.
 *ارتفع عدد الشــركات الناشــئة للبيع على الإنترنت والتوصيل للمنازل في 
فرنســا بشــكل حاد في العام الماضي، جراء إغلاق المحال غير الأساســية بسبب 
الأزمة الصحية، حســبما أفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراســات الاقتصادية 

الجمعة.
زادت المبيعــات عبــر الإنترنت، بنســبة 57% لتصل إلى 33 ألف شــركة تم 

إنشاؤها، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء.
*تراجع النشــاط في الخدمات في الصين في آب/أغســطس، وهو انكماش لم 
يشــهد له مثيل منذ العام الماضي، بســبب خصوصا عودة ظهــور حالات كوفيد 

الشهر الماضي، وفقًا لمؤشر مستقل نُشر الجمعة.

لقطة من الفيلم 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10375 السبت 4 أيلول )سبتمبر( 2021 - 27 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10375 Saturday 4 September 2021

1515 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

سليم عزوز ٭

شاهد على العصر الأمريكي في أفغانستان!

يعد برنامج »شــاهد على العصر« في قناة »الجزيــرة« الحاضر الغائب في 
المشــهد الأفغاني، لا ســيما المرحلة الخاصة بالحضور الأمريكي إلى كابول، بما 
قدمه مــن حلقات مهمة في هــذا الصدد، أعتقد أنه من الخطــأ بمكان تجاوزها، 

بمتابعة أخبار اللحظة الحالية.
وإذ قررت مشاهدة شــهادة مدير المخابرات الباكستانية السابق، لـ »شاهد 
على العصر« التي أذيعت في ســنة 2010، فقد أرســل لي صديق الحلقة الأولى 
من شــهادة وليد محمد الحاج، أحد المعتقلين الســابقين في سجن غوانتانامو 
الرهيب، والذي أذيع في نفس العام تقريبا 2010، وإذ عقدت العزم على مشاهدة 
حلقة واحدة، فقد ســرقني من حلقة لأخرى حتى شاهدت منه أربع حلقات دفعة 
واحدة، عبر اليوتيوب، في ثلاث ســاعات، وهي شــهادة اختلطت فيها المأساة 
بالملهاة، وجمعت بين المعلومة والتســلية، ولا تخلو مع ذلك من الفكاهة رغم أن 

من حاور الشاهد هو أحمد منصور!
بدا الشاهد بسيطاً، بســاطة أهلنا في السودان، وقد جمع بين بساطة المنبت 
وبســاطة الفكرة، بحســبانه عضواً في جماعة »الدعــوة والتبليغ« وقد جرت 
عليه هذا البساطة المتاعب، التي تعرض لها بعد ذلك، وهو يواجه القوى الأولى 
الباطشة في العالم، التي قد لا تقتنع بهذه البساطة، وترى أنها تعبر عن إنسان 
خطر بل شــديد الخطورة، وهو الــذي لا يحفظ تاريخ وصوله لأفغانســتان، 
وليس له ســابق معرفة بطالبان وأفكارها، وكل ما يعرفه عن أســامة بن لادن، 
هو مجرد خبر قرأه في صحيفة سعودية عندما كان يعمل هناك، وبدا لي كعادل 
إمام في مســرحية »شاهد ماشفش حاجة« الذي لم يستطع ضابط المباحث عمر 
الحريــري، أو المقدم أحمد عبد الســلام، أن يحصل منه على إجابات حاســمة، 
على أســئلته، بما في ذلك ما يرتبط بالمواعيد منها، لأنه إنسان بسيط من البيت 
للتلفزيون لحديقة الحيــوان، وظن لهذا أنه مجرم »حويط« لا بد أن يكون لذلك 
من قتل الراقصة عنايات أبو سنة! وبعد هذه التجربة الأليمة، خرج عادل إمام، 
أو ســرحان عبد البصير، منها، ليدون كل حركاته. لكن شــاهد أحمد منصور لم 
يفعل، واستمر على بساطته وظلت التواريخ عنده ضائعة، فلا يستطيع تحديد 

وصوله لأفغانستان والمدة التي قضاها هناك.
والقصــة، أن الفتى الســوداني، ترك دراســته الجامعية )طالبــاً في كلية 
الشريعة( وسافر إلى السعودية، استعجالًا للرزق، حسب تعبير أحمد منصور، 
وبعد فترة قضاها في الأعمال الهامشــية هناك، كان قراره بالعودة للســودان 
للزواج، ومعه المهر الذي أصبح موضوعاً للفكاهة في هذه المأســاة الإنســانية، 
لكنه قبــل أن يكمل نصف دينه، ســافر لباكســتان، ليلتقي بقيــادة »الدعوة 
والتبليغ« وهنــاك تعرض للنصب فــي أحد الفنادق، حيث كان الحســاب في 
الليلــة الواحدة، بما قيمته 250 ريالًا ســعودياً، ليعرف بعــد ثلاثة أيام قضاها 
هناك، أن الليلة الواحدة في حدود العشــرة ريالات، ولــم يتمكن من الوصول 
لمقر »الدعوة والتبليغ« وبينما كان يســتعد للسفر للسودان، قبل أن يتبدد »مهر 
العروس« روى مأساته على أحد الأشخاص يتحدث العربية  فطرح عليه السفر 

لأفغانستان، ليوافق على الفور، وكأنه في حالة استسلام كامل لقدره!

حبوب منع الحمل
وببساطة، فقد كان يمني نفســه بالقيام بالدعوة هناك، هكذا بين أناس قد لا 
يعرفون لغته، وهو الأمر الذي يدفع للريبة، عبر عنها أحمد منصور في دهشــة، 
وقال هو إنها كانت مثار أســئلة مــن الأمريكيين في ســجن غوانتانامو، لكنها 
بســاطة أهل التبليغ؛ وما دامت توفرت »النية والبطانية« فإن البركة ســتحل 
حتماً، لكن حدث ما قلب الموازين رأســاً على عقب، عندما وزع عليهم في المسجد 
في أفغانستان، منشور لامرأة من الشيشان، تعلن فيه عدم حاجتهم للرجال، أو 
للمال، أو للدواء، فقط يريدون حبــوب منع الحمل، حتى لا يحملن من المعتدين 
الروس، وهنا حدث ما يطلق عليه الأنثروبولوجيون طقس التحول، فانتقل من 
حال إلى حال، وقرر السفر للشيشــان، لكنه قرر قبل ذلك التدريب على القتال، 
فالتحق بالمجاهدين العرب على خطوط المواجهة، مع عبد الرشيد دوستم، لكنه 
مع هذا ظلت فكرة عودته للســودان، والزواج، في رأسه، فماذا ينقصه والمهر لا 

يزال في جيبه؟!

في قندوز
وعندمــا بدأ الغزو الأمريكي لأفغانســتان، وبدأت المدن تســقط واحدة تلو 
الأخــرى، تحركوا فــي طريق الهروب في الجبــال الوعرة، لثلاثــة أيام بدون 
طعام أو شــراب، حتى شرب بعضهم بوله، في رحلة مثيرة، بكل تفاصيلها، إلى 
أن وصولوا إلى قندوز، وهي المدينة الوحيدة التي لم تســقط بعد، واحتشدت 
حركة طالبان فيها، وبدأت الطائرات الأمريكية تلقي بمنشوراتها، تطلب من أهل 
البلد طرد العرب منها، مقابل عدم العدوان عليهم، ورغم ما جرى للمدن الأخرى، 
إلا أن القوم رفضوا هذا، وعندما أرسل الملا عمر طائراته لنقل وزراء بالحكومة، 
رفضوا الانتقــال، وترك العرب، وهم مســتهدفون من قبل القــوات الأمريكية 
الجبارة، وهي قيم رائعة، تمسك بها الأفغان وجرت عليهم المتاعب، ولم يتفهمها 

الأمريكان. ومن أين للكاوبوي بمثل هذه القيم، والناس أعداء ما جهلوا!
وبدأت المفاوضات بين مسؤولي طالبان من ناحية، وبين عبد الرشيد دوستم 
في البداية على تســليم المدينة مقابل الســماح بمرور هؤلاء عبر مزار شريف، 
ولم تقبل طالبان بشــروطه، وانتقلت المفاوضات لتكون مــع الزعيم الافغاني 
أحمد شاه مســعود، وكلاهما كان خصماً لطالبان، وحليفا للغزاة، وإذ سافرت 
الحافلات وعلى متنها أكثر من خمســمئة مجاهدا، كان منهم في حدود مئة فقط 
مــن العرب، ليتعرضوا لخيانة الدليل، فبدلا من أن يذهب بهم إلى »بلخ« وجدوا 
أنفسهم على أعتاب مزار شريف، حيث معقل دوستم، وقلعة جانجي التي بناها 
الســوفيت، وقد تم وضعهم فيها ليلة كاملة دون تقديم طعام الإفطار لهم وكانوا 
في رمضان، وفي الصباح كانت مذبحة عظيمة، أطلق فيها عسكريون أمريكيون 
النار عليهم وهم مقيــدون، وقتلوا منهم في حدود المئة، وكان يمكن أن تشــمل 
المذبحة الجميع، لولا نجاح أحدهم في التخلص من الأغلال والإمســاك بجندي 
أمريكــي ونجاح آخر فــي قتله! وكانــت المذبحة في حضــور الصليب الأحمر، 

وحضور »سي إن إن« التي لم تكن أكثر من بوق أمريكي في عملية الاحتلال.
وهكذا، فالذين يتحدثون الآن عن القيم الأمريكية، وعن ضرورة إقامة طالبان 
حكومة تنتمي لهذه القيم، قتلوا الأسرى بدم بارد، وفي نهاية الحلقة الرابعة من 
شهادة السوداني وليد محمد الحاج، لم نصل لمرحلة سجن غوانتانامو الرهيب، 
وكان قد قرر الســفر للســودان ومعه »المهر« لكن القوات الأمريكية قطعت عليه 
طريق العودة، وهذه أســاس قضية المجاهدين العرب في أفغانستان، فكل منهم 
قــد تم قطع طريق العودة إلى وطنه، بطريقــة أو بأخرى، يبدو أنه كان مخططا 
أن  تكون مكانــاً لتجمع من قررت الولايات المتحدة الأمريكية ملاقاتهم، لكن بعد 

عشرين سنة من الاحتلال باهظ التكلفة كان الخروج المذل من هناك!

المطاريد
قيمة شهادة ضيف برنامج »شاهد على العصر« أنها تعيد التذكير باللحظات 
الأولى لهــذا الاحتلال، عندما تحولت طالبان إلــى مجموعة من »المطاريد« وقد 
سقطت دولتهم في سرعة البرق، وبدوا وهم يدخلون مفاوضات مع أعدائهم لن 
تقــوم لهم قائمة، والضربات الأمريكية لا ترحــم، للدرجة التي جعلت »وليد« لا 
يهتم في لحظة الهروب مع إخوانه، ولا يشــغله المهــر، مع أنه لم ينس أن يحمل 
معه معجون الأســنان، الذي أصــاب به الهاربون معه بجفــاف حلقوهم، بعد 
يومين من الجوع والعطــش، والهروب في جبال التيه، فلما وضع بعضا منه في 
فمه، وشــعر برطوبة، وزعه على الآخرين »ليبلوا ريقهم« ولم يدري، أنه مرطب 
وهمي، فقد امتص ما بقي فــي أفواههم من ريق، وفقدوا القدرة على الكلام، وقد 

جلسوا يضحكون على حالهم، في أيام عز النصير فيها.
قال الشاهد إن قوات طالبان كان قوامها ثمانية آلاف جندي، قتل منهم خمسة 
آلاف في مجزرتين )مرتكبوا المجازر يتحدثون الآن عن القيم الغربية( ومن بقي 
منهــم على قيد الحياة، هربوا، في وقت بدا فيــه وكأن القوات الأمريكية لا يقدر 

عليها أحد!
ليبق سؤال الوقت؛ كيف استطاعت حركة طالبان أن تنتصر بعد كل ما جرى، 
وبعــد مفاوضات كانت يدها فيها هي العليا، الأمر الــذي دفع اليه نجاحها على 

الأرض؟!
الإجابة على هذا الســؤال تحتاج لشهادة الشــهود، في حلقات جديدة من 

»شاهد على العصر« فنشرات الأخبار لا تقدم الإجابات على الأسئلة العميقة!
لقد أمتعتنا يا زول.

٭ صحافي من مصر
 

مهرجان الأقصر للسينما الافريقية 
يعلن عن دورته الجديدة واوغندا ضيفة شرف  

■ الأقصر )مصــر ( ـ د ب ا: حــدد مهرجان الأقصر 
للسينما الأفريقية برئاســة السيناريست المصري سيد 
فؤاد، موعد انطلاق دورته الحادية عشرة في الفترة من 

4 الي 10 آذار/ مارس 2022 .
وأكد رئيس المهرجان، ومؤسســه، أن الدورة المقبلة 
سوف يتم فيها تكريم السينما الأوغندية نظراً لنشاطها 
الكبير وتطور صناعة السينما هناك في المرحلة الأخيرة، 
وكذلك انتشار الفيلم الأوغندي وتوزيعه خارج حدوده 
في عدد من الدول الأفريقية المجاورة وكذلك وجود جيل 
جديد يكافح لتطوير الســينما الأوغندية والنهوض بها 

والوصول للعالمية والمشاركة في المهرجانات الدولية.
وعبر فؤاد، - في بيان أمس - عن ســعادته بموافقة 
النجم محمــود حميدة علي الإســتمرار في الرئاســة 
الشرفية للمهرجان نظرا لاقتناعه بأهمية دور المهرجان 
في دعم العلاقات بين مصر والدول الأفريقية الشــقيقة 
من خلال الســينما وكذلك لاهتمامه الشــخصي بملف 

أفريقيا حتي قبل إنشاء مهرجان الأقصرنفسه .
وصرحت المخرجة عزة الحســيني، مؤسسة ومديرة 

المهرجــان أن إدارة المهرجــان أرســلت موعــد الدورة 
الحادية عشــر إلي اللجنة العليا للمهرجانات في وزارة 
الثقافة تلك الدورة التي ستنطلق في الفترة من الجمعة 
4 آذار/مارس إلي الخميس 10 آذار/مارس 2022، تنسيقاً 
مع المهرجانات الأفريقية في العالم لوجود أجندة ثابته 
فالمهرجان يقام فــي آذار/ مارس من كل عام حفاظاً علي 

موعده الرسمي الثابت .
وأعلنــت عن إطلاق اســتمارة اشــتراك الأفلام في 
المسابقات الرسمية للمهرجان ) مسابقة الأفلام الروائية 
الطويلة / مســابقة الأفلام الروائية القصيرة / مسابقة 
الأفلام التسجيلية الطويلة / مسابقة الدياسبورا » أفلام 

الأفارقة في الشتات«.
ويقام مهرجان الأقصر للســينما الأفريقية ســنويا 
في مدينة الأقصر التاريخية فــي صعيد مصر، وتنظمه 
مؤسسة شــباب الفنانين المســتقلين بدعم من وزارات 
الثقافة و الســياحة والآثــار والشــباب والرياضة و 
الســينمائية  المهن  نقابة  مــع  وبالتعاون  الخارجيــة، 

ومحافظة الأقصر وبرعاية البنك الأهلي المصري .

الرئيس محمود عباس 
يقلّد الفنان المصري أشرف زكي نجمة فلسطين للثقافة والفنون 

مسلسل »بلاكبورت«يحصل على الجائزة الكبرى
 في مهرجان »سيري مانيا«

 القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

منح الرئيــس الفلســطيني محمود عباس النجمــة الكبرى 
لوسام الثقافة والعلوم والفنون لدولة فلسطين، للفنان المصري 

أشرف زكي، وهو أعلى وسام فلسطيني. 
وقال »أبو مازن« إنه قلد الفنان المصري هذا الوســام  تقديرا 
لدوره الكبير في إعلاء الشــأن الثقافي والفني، وتقديرا لمسيرة 
طويلــة حافلة بالعطــاء الفني من الأعمــال الفنيــة  القيمة، و 
تثمينا لمواقفه الوطنية ومناصرته ودعمه للقضية الفلسطينية، 
وتقديرًا لــدوره النقابي الذي عبّر عن الموقــف الوطني لجموع 

الفنانين المصريين. 
جاء ذلك خلال استقباله في مقر إقامة الرئيس محمود عباس 
في جمهورية مصر العربية في قصر الأندلس الرئاســي، وتسلم 

الوسام الفنان بحضور زوجته الفنانة روجينا وابنته.
يذكر أن أشــرف زكي كان رئيســا لأكاديمية الفنون المصرية 
لعدة أعوام، قبل أن يصل لســن المعاش وتحــل الدكتورة غادة 
جبارة بدلا منه، وشهد له الجميع بأنه خلال فترة توليه المنصب، 
قدم كثيرا للأكاديمية وعمل على رفعة شــأنها وشــأن الدارسين 
بها، وقد طالــب البعض ببقائه، إلا أن القانــون المصري لم يعد 
يســمح بذلك. ويشــغل زكي حاليا منصب نقيب المهن التمثيلية 
في مصر، وهو منصب خدمي، يتم من خلال الإنتخاب، ويحصل 
عليه زكي منذ سنوات طويلة بالأغلبية المطلقة، نظرا لما يقدمه من 
خدمات مســتمرة لأعضاء النقابة، التي لا يغيب عنها، ولا يغلق 
تليفوناتــه في وجه أعضائها، بل يســتجيب دائما لكافة مطالب 

أعضاء النقابة، ويتواصل معهم في كل الأوقات.

■ باريــس ـ أ ف ب: حصل المسلســل الإيســلندي »بلاكبورت« علــى الجائزة الكبرى 
لمهرجان »ســيري مانيا« الذي اختتم مســاء الخميس في مدينة ليل شــمال فرنسا، وفق 

قرار لجنة التحكيم الدولية.
ويتنــاول المسلســل السياســي والاجتماعي المســتند علــى أحداث حقيقية سلســلة 
الاضطرابات التي شــهدتها قرية صغيرة يعمل سكانها في مجال الصيد بعد إقرار نظام 
الحصــص في هذا القطاع خلال ثمانينيات القرن الفائت. وتشــاركت »أرتيه فرانس« مع 
التلفزيون الأيسلندي الرسمي في إنتاج هذا المسلسل الذي يتألف من ثماني حلقات مدّة 

كلّ منها خمسون دقيقة.
ومُنحــت جائزة أفضــل ممثلة لمــاري روثر، التي أدت دور الشــخصية الرئيســية في 

المسلسل الدنماركي »كاميكاز« من إنتاج منصة »إتش بي أو ماكس« الأمريكية.
وتُوّج المسلســل الكرواتي »ذي لاست سوشــال آرتيفاكت« بجائزة »أفضل مسلسل« 
من قبل لجنة تحكيم فئة البانوراما الدولية برئاسة الصحافية والكاتبة فلورانس أوبينا.
ومنحــت لجنة بانورامــا للطلاب جائزة للمسلســل الكوميــدي »وي آر ليدي بارتس« 

الذي يتمحور على مجموعة نسوية مسلمة.
وفي المســابقة الفرنســية، حصل المسلســل الكوميدي »جون ايه غولــري« من إخراج 
فاني ســيدني، على جائزة أفضل مسلســل، من قبل لجنة تحكيــم مؤلفة من صحافيين 
دوليين، وأريان لابد على جائزة أفضل ممثلة عن دور راقصة باليه في مسلســل »لوبرا« 
ودانيــال نجــو لوبيه على جائزة أفضل ممثل في »لو كــود« )فرانس 2(  وبيار لورو على 

جائزة أفضل موسيقى تصويرية في »جون ايه غولري«.
ومنح جمهور مدينة ليل جائزة لمسلسل »جرمينال« وهو إنتاج فرنسي إيطالي مقتبس 
من رواية الكاتب إميل زولا، التي تحمل الاســم نفســه، صوّر في منجم سابق في شمال 

فرنسا.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

يوم توقفت الموسيقى:
الصمت يغلف أوركسترا »زهرة« النسائية الأفغانية

■ ســيدني ـ رويترز: كانت نيجين 
خبالــواك، في منزلها فــي كابول حين 
سمعت أن طالبان وصلت إلى ضواحي 

العاصمة.
قائدة  الذعــر  انتاب  ما  وســرعان 
الأوركســترا البالغــة 24 عاما، والتي 
كانت يوما وجها لأوركســترا أفغانية 
من  أعضاؤها  جــل  الصيــت  ذائعــة 

النساء.
وفي المــرة الأخيرة التي وصل فيها 
الحكم،  إلى  الإســلاميون  المتشددون 
حرمــوا الموســيقى ولــم يســمحوا 
للنســاء بالعمل. وفي الأشهر الأخيرة 
من تمردهم، نفذوا هجمات تســتهدف 
من اعتبروهم خانــوا رؤيتهم لأحكام 

الإسلام.

الطبول المزخرفة

أنحاء  في  سريعا  خبالواك  تحركت 
الغرفة، ســحبت رداء لتغطي ذراعيها 
العاريتين وأخفت مجموعة من الطبول 
المزخرفة. ثم جمعت صورا ومقتطفات 
عروضها  عــن  صحفية  موضوعــات 
في  وجمعتها  الشــهرية،  الموســيقية 

كومة واحدة قبل أن تحرقها.
وقالــت خبالــواك التي فــرت إلى 
الولايات المتحدة بين عشــرات الآلاف 
ممن هربوا إلى الخارج بعد أن سيطرت 
طالبان بشكل خاطف على أفغانستان 

»شــعرت بالفزع الشديد، شعرت أن ذكريات حياتي 
كاملة تحولت إلى رماد«. تلخص قصة الأوركســترا 
في الأيام التي أعقبت انتصــار طالبان، مقابلات مع 
أعضاء مدرســة خبالواك الموسيقية، مشهد الصدمة 
الــذي أحس به شــبان أفغان مثل خبالــواك، على 

الأخص النساء.
وتتألف الأوركســترا، التي تُسمى »زهرة« تيمنا 
بإلهة الموسيقي الفارسية، بشكل أساسي من فتيات 
ونســاء من دار للأيتام في كابول تتراوح أعمارهن 

بين 13 و20 عاما.
تأسســت الأوركســترا في 2014 وأصبحت رمزا 
عالميــا للحرية التي بــدأ الأفغان يشــعرون بها في 
العشــرين عاما منذ آخر مرة حكمت طالبان البلاد، 
على الرغم مــن العداء والتهديدات التي اســتمرت 
البلد الإســلامي المحافظ  تواجهها من البعــض في 

بشدة.
للرأس،  براقــة  حمراء  أغطية  النســاء  وترتدي 
وتعزفن مزيجا من الموســيقى الأفغانيــة التقليدية 
والكلاســيكية الغربية، بآلات محليــة مثل الربابة 
الشــبيهة بالغيتار، أمام جمهور اســتمتع بأدائهن 
في أماكن امتدت من دار أوبرا ســيدني حتى المنتدى 

الاقتصادي العالمي في دافوس.
واليوم، يحرس مقاتلو طالبان المســلحون المعهد 
كانت  الذي  المغلــق،  للموســيقى  الأفغاني  الوطني 
المجموعــة تمارس فيه العزف، بينمــا أمرت الحركة 
في بعض أجزاء البلاد محطــات الإذاعة بوقف بث 

الموسيقى.

وقال أحمد سارماست، مؤسس المعهد »لم نتوقع 
أبــدا أن تعود أفغانســتان إلى العصــر الحجري« 
مضيفا أن أوركســترا »زهرة« كانت مثــالا للحرية 
وتمكين المرأة في أفغانستان وأن عضواته كن تعملن 

»كدبلوماسيات ثقافيات«.
وقــال متحدثا من أســتراليا إن طالبــان منعت 

الموظفين من دخول المعهد.
وقال »فتيــات أوركســترا »زهــرة« وبقية فرق 
على  يخشون  المعهد،  في  والمجموعات  الأوركســترا 

حياتهم وهم مختبئون«.
ولم يرد متحدث باســم طالبان حتــى الآن على 

أسئلة بشأن وضع المعهد.
ومنــذ عودتها إلى الســلطة مع انســحاب آخر 
الجنــود الغربيين من البــلاد، ســعت طالبان إلى 
طمأنة الأفغان والعالم الخارجي بشأن الحقوق التي 

سيسمحون بها.
وقالت الحركة إنه ســيتم الســماح بالأنشــطة 
الثقافية وكذلك الوظائف والتعليم للنســاء، ضمن 
حدود الشريعة والممارسات الإسلامية والثقافية في 

أفغانستان.

تركوا الآلات الموسيقية خلفهم

في الوقــت الذي كانــت خبالواك تحــرق بذعر 
ذكرياتها الموســيقية فــي 15 أغســطس/ آب، وهو 
اليوم الذي دخلــت فيه طالبان كابــول دون قتال، 
كانــت بعض قريناتهــا تحضرن تدريبــا في المعهد 
الوطني للموسيقى، اســتعدادا لجولة دولية كبيرة 

في أكتوبر/ تشــرين الأول. وفي العاشــرة صباحا 
بالتوقيت المحلي، هرع حــراس أمن المعهد إلى غرفة 
التدريب ليخبروا الموســيقيين بأن طالبان تقترب. 
وأثناء مسارعتهم إلى الهرب، ترك الكثيرون خلفهم 
الآلات الثقيلة الــوزن واللافتة المظهر والتي يصّعُب 
حملها في شوارع العاصمة وفقا لما ذكره سارماسات.
وقال الذي كان في أســتراليا في ذلك الوقت إنه 
تلقى العديد من الرســائل من الطلاب القلقين بشأن 
ســلامتهم ويطلبون المســاعدة. وأبلغه موظفوه ألا 
يعود إلى البلاد بســبب بحث طالبان عنه وتعرض 

منزله للهجوم عدة مرات.
وتســلط الضــوء على الأخطــار التــي تواجه 
الفنانين في أفغانســتان بصورة وحشية في 2014 
حــين فجــر مهاجم انتحاري نفســه خــلال عرض 
مسرحي في مدرسة تديرها فرنســا في كابول، مما 

أصاب سارماسات الذي كان بين الحضور بجروح.
وفي ذلك الوقت، أعلن مقاتلو طالبان مسؤوليتهم 
عن الهجــوم وقالــوا إن المســرحية، التــي تدين 

التفجيرات الانتحارية، إهانة »للقيم الإسلامية«.
وحتــى خــلال 20 عاما كانــت الســلطة خلالها 
لحكومــة مدعومة من الغرب في كابول، تســامحت 
مع حريات مدنية أكبر مــن طالبان، كان ثمة مقاومة 

لفكرة الأوركسترا النسائية بالكامل.
وتحدثــت عضــوات فــي أوركســترا »زهــرة« 
في الســابق عــن اضطرارهن لإخفاء موســيقاهن 
عن الأســر المحافظــة وتعرضهن لإســاءات لفظية 
وتهديدهن بالضرب. بل إنه كانت هناك اعتراضات 

بين الشبان الأفغان.

وتتذكــر خبالــواك حادثة في 
من  مجموعة  توقفــت  حين  كابول 
الصبيان يشاهدون أحد عروضهم 

باهتمام بالغ.
وبينما كانت تحــزم أغراضها، 
ســمعتهم يتحدثون فيمــا بينهم. 
وتتذكر قولهم »يــا له من عار تلك 
الفتيات تعزفن الموســيقى«: كيف 
ســمحت لهن عائلاتهــن بذلك...

الفتيات مكانهن البيت.

الارتجاف خوفا

عاما(   21( والــي  نظيرة  قالت 
وهــي عازفة تشــيلو ســابقة في 
»زهــرة« إن الحياة فــي ظل حكم 
طالبان يمكن أن تكون أسوأ بكثير 

من همسات السخرية.
كانت  التــي  والي،  وأضافــت 
تدرس فــي الولايات المتحدة حين 
على  الاســتيلاء  طالبان  أعــادت 
كابول، إنهــا كانت على اتصال مع 
الوطن  في  الأوركســترا  عضوات 
اللواتي كن يخشــين مــن العثور 
الآلات  حطمن  أنهن  لدرجة  عليهن 
وحذفن  بهن  الخاصة  الموســيقية 
حســاباتهن على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
من  يرتجــف  »قلبــي  وقالــت 
الخوف عليهــن، لأن طالبان الآن 
هناك لا يمكننا أن نتنبأ بما قد يحدث لهن في اللحظة 
التالية. إذا اســتمرت الأمور كما هي، لن تكون هناك 
موســيقي في أفغانســتان«. وتم الاتصال بعدد من 
عضوات الأوركسترا اللاتي بقين في كابول من أجل 

الحديث ضمن هذا التقرير. ولم يرد أحد.
وتمكنت خبالواك مــن الفرار من كابول، بعد أيام 
قليلة من وصــول طالبان، على متن طائرة إجلاء مع 

مجموعة من الصحافيات الأفغانيات.
وتوافــد عشــرات الآلاف من الأفغــان إلى مطار 
كابول محاولين الفرار من البــلاد، واقتحموا مدرج 
الطائرات وفي بعض الحالات تشــبثوا بالطائرات 
المغادرة من الخارج. ولقــى الكثيرون مصرعهم في 
الفوضى. وخبالواك أصغر سنا من أن تتذكر بالكامل 
الحياة في ظل الحكم السابق لطالبان، لكن الوصول 
إلــى العاصمة وهي فتــاة صغيرة لكــي تذهب إلى 

المدرسة عالق في ذاكرتها.
وتقول »كل ما رأيته هــو أنقاض، ومنازل مهدمة، 
وثقوب في الجدران التي أصابتها الرصاصات. هذا 
كل ما أتذكــره. وتلك هي الصورة التي ترّد في ذهني 

حاليا حين أسمع اسم طالبان«.
وفي مدرسة الموســيقى كانت تجد العزاء، وبين 
زميلاتها في فرقة »زهــرة«: كانت الفتيات أقرب إلي 

من أسرتي.
وقالت »لــم يكن هنــاك يوم واحد ســيء، لأنه 
كانت هناك دائما موســيقى، كانــت مليئة بالألوان 
والأصــوات الجميلــة. لكن الآن لا يســود ســوى 

الصمت«.

الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان يتلقى جائزة )أرشيفية(

محمود عباس

أشرف زكي

 أوركسترا »زهرة« الأفغانية 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

استكمال ترميم سوق خان الحرير التاريخي

الهجرة تهدد استمرارية مصالح تجارية توارثتها العائلات الحلبية 
■ حلب - أ ف ب: رغم الانتهاء من ترميم ســوق خــان الحرير، أحد أبرز 
أسواق مدَينة حلب في شــمال سوريا، بعدما تضرّر خلال سنوات الحرب، إلا 
أنّ فرحة التجار لم تكتمل، في ظل نشاط اقتصادي خجول ومع هجرة أبنائهم 

الذين أسسوا أعمالا في دول أخرى.
يرسل تاجر الأقمشــة أحمد الشب عبر هاتفه الخلوي صوراً للسوق المرمم 
حديثاً إلى ابنه البكر نبهان، الذي غادر إلى الجزائر قبل نحو ثلاث ســنوات، 

واستثمر هناك مع شقيقيه في تجارة القماش.
ويقول أحمد )55 عامــاً( في مقابلة وهو جالس أمــام متجره »انتهينا من 
عمليات الترميم وهذا أمر جيد، لكن ذلــك لا يكفي، ما نريده هو عودة أبنائنا 

إلى هذه المحلات«.
وســوق خان الحرير واحد من بين 37 ســوقاً محيطة بقلعة حلب الأثرية، 
اســتقطبت قبل اندلاع النزاع العام 2011 آلاف التجار والسيّاح، عندما كانت 

حلب العاصمة الاقتصادية لسوريا.
ورغم مضي أكثر من خمس سنوات على انتهاء المعارك بين فصائل المعارضة 
التي تمركزت في أحياء المدَينة الشــرقية منذ صيف 2012 والقوات الحكومية 

في الأحياء الغربية، لا يزال دمار هائل يلف المدَينة القديمة وأسواقها.
وانتهت المعــارك، التي ترافقت مع حصار محكم فرضته القوات الحكومية، 
في العام 2016 باتفاق تسوية رعته روسيا وتضمن إجلاء عشرات الآلاف من 

المدنيين والمقاتلين الرافضين له، بعد هجوم عسكري واسع.
ومســاء الأحد الماضي أعيد افتتاح ســوق خان الحرير والمتاجر الموجودة 
فيه، بعد اغلاقه لســنوات، إثــر ترميمه من قِبًل »الأمانة الســورية للتنمية« 
المدعومة من الســلطات، بالتعاون مع مؤسســة آغا خان الثقافية ومحافظة 

حلب.
ورغم فرحة أحمد بـ«عودة الحياة إلى الســوق« جزئياً، إلا أنه في الوقت 
ذاته لا يخفي شعوره بالمرارة والوحدة، ويقول بحرقة، بينما تتصدر صورة 
والــده الذي ورث المصلحة عنــه أحد جدران متجــره  »أولادي في الجزائر، 
وأولاد غيري في مصر وأربيل )..( هناك مهن كثيرة مهددة بعدم الاستمرار إذا 

واصل الأبناء الهجرة والسفر«.
ودفع القتــال خلال المعارك في حلب، والظــروف الاقتصادية والأمنية في 
الســنوات اللاحقة، مئات التجار المتمولين ورجال الأعمال للهجرة وتأسيس 

أعمال ومصانع خصوصاً في مصر والعراق وتركيا.
ورغم عودة البعض مع تراجع المعارك، فــإن غالبيتهم يواصلون أعمالهم 
فــي البلدان التي هاجروا إليها، ما يهدّد اســتمرار مصالــح تجارية وحرف، 

ويضاعف صعوبات عودة عجلة الحياة إلى الأسواق.
وفــي حلب القديمة وفي محيــط القلعة الأثرية، أعادت عشــرات المحلات 

والمقاهي فتح أبوابها، وعاد الناس لارتيادها والتقاط الصور التذكارية.
ورغــم إزالة كميــات ضخمة من الأنقــاض، لا تزال الأبنيــة المدمرة التي 
تتكدس طبقاتها المنهارة فوق بعضها البعض تُشكل العلامة الفارقة في حلب 
القديمة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم )يونيسكو( 
للتراث المهدد بالخطر، جراء الأضرار والدمار والنيران التي لحقت بها خلال 

الحرب.
لكن المشــهد بدا مختلفاً في سوق خان الحرير الذي رمّمت قناطره وفتحت 
خاناتــه وجلس أمام أبــواب محلاته باعــة يعرضون كميــات محدودة من 

البضاعة.
وتحت قنطرة رصّعت بأحجار بيضاء وســوداء وسط السوق، يُلقي أحمد 

الدملخي )65 ســنة( السلام على جيرانه الذين لم يلتق بعضهم منذ سنوات، 
فيما انهمك عمّاله في نقل كمية إضافية من القماش الملون إلى المحل.

ويدير الدملخي المحل نيابة عن شــقيقه الذي هاجر مع أبنائه قبل سنوات 
إلى تركيا، ويقول »متفائل بعودة افتتاح الســوق )..( لكننا نفتقد للتجار من 
أصحاب رؤوس المال الذين توزّعوا في بلدان عربية وأسسوا أعمالهم هناك«.

حاول الدملخــي أن ينقل أجواء الافتتاح إلى شــقيقه عبــر مكالمة فيديو 
أجراها من داخل المحل وفي الباحة المجاورة.

لكنه يسهب في تعداد أسباب تحول دون عودة التجار، ويقول »كنا نعتمد 
على الســياح وعلى القادمين من الأرياف والمحافظات الأخرى« لكنّ »الوضع 

الاقتصادي الآن صعب للغاية«.
ويُضيف »العقوبات مــن ناحية ثانية تفرض عراقيل تتعلق بالاســتيراد 
والتصدير وحركة التجارة )..( وطالما أن هذه الظروف لم تتغير، فمن الصعب 

أن يعود أخي وأبناؤه«.
ودفعت الحرب، التــي أودت بحياة نحو نصف مليون شــخص، أكثر من 
نصف سكان سوريا إلى النزوح داخل سوريا أو التشرد خارجها. واستنزفت 
راته ودمرت البُنى التحتية والمرافق الخدمية. وتشــهد البلاد  الاقتصاد ومُقَدِّ
راهنــاً أزمة اقتصادية خانقــة تفاقمها العقوبات الغربيــة. ويعيش أكثر من 

ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
ولطالما اشــتهرت حلب بأســواقها التجاريــة القديمة التي تعــد من أقدم 
الأســواق في العالم، وتمتد على مساحة تفوق 160 الف متر مربع تقريباً، وقد 

استقطبت على مدار قرون حرفيين وتجاراً من أنحاء العالم.
وتقدر منظمة »يونيســكو« أن نحو ستين في المئة من المدَينة القديمة تضرر 

بشدة، بينما تدمر ثلاثون في المئة منها بشكل كامل.
وتشــهد حلب القديمة مشــاريع إعادة تأهيل الأســواق منذ نحو عامين. 
وتعمل السلطات مع منظمات غير حكومية على تأهيل البُنى التحتية وإعادة 

الخدمات تدريجياً.
واستغرقت عملية ترميم ســوق خان الحرير الذي يضمّ ستين محلًا قرابة 

عام، وتجري الاستعدادات حالياً لبدء ترميم سوقين آخرين.
ويقــول مدير فرع حلب في »الأمانة الســورية للتنمية« جان مغامز »كانت 
المنطقة كومة من الدمار، وأمس نستطيع القول أن البُنية التحتية للسوق أعيد 

تأهيلها بشكل كامل«.
لكن ذلك لــم يمر دون تحديــات. ويقــول مغامز »واجهنــا صعوبات في 
التواصل مع أصحاب المحلات المسافرين خارج سوريا خصوصاً أنه ليس لدى 
بعضهم وكيل يهتم بشــؤون محلاتهم«  ويضيف »لا نســتطيع العمل وحدنا، 

ونحن في حاجة لتعاون الجميع«.

محطات توليد الكهرباء تتوقف عن العمل في عدن
بسبب عدم وفاء السعودية بتعهد سابق بتزويدها بالوقود 

■ عدن - رويترز:أعلنت مؤسســة الكهرباء 
الحكوميــة في عــدن فــي جنوب اليمــن بدء 
التوليد  التدريجي لعدد مــن محطات  الخروج 
بســبب نفاد وقود الديزل نتيجة تأخر وصول 
النفطية  الرابعــة من منحة المشــتقات  الدفعة 

السعودية.
كانت الســعودية قد أعلنت في مارس/آذار 
عن تقديم منحة مشــتقات نفطية لليمن تشمل 
351304 أطنــان من المــازوت و909591 طناً من 
الديزل بقيمة 422 مليون دولار لمدة عام لتشغيل 
أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات الواقعة 
تحت ســيطرة الحكومة اليمنيــة المعترف بها 

دولياً.
ووصلت عدة دفعات من المنحة في الأشــهر 
الثالثة الماضية إلى محافظات عدن وحضرموت 
والمهــرة، لكن الســلطات الســعودية وضعت 
شروطا لاســتمرار المنحة النفطية، أبرزها قيام 
وتمويلية  هيكلية  بإصلاحات  اليمنية  الحكومة 

في القطاع المتعثر.
وعبــرت المؤسســة فــي بيان أمــس الأول 
عن أســفها للمواطنين بســبب ارتفاع ساعات 

الانقطاعات جراء نفاد الوقود.
وكانت محطات كهرباء عدن قد استلمت يوم 
الإثنين الماضي آخــر كمية من الدفعة الثالثة من 

وقود المنحة السعودية.

وقــال ســالم الوليدي، مدير عام مؤسســة 
كهربــاء عدن فــي أن الوقود المتبقــي من مادة 
الديزل وشــيك ويهدد بخــروج كافة محطات 

التوليد العاملة بمادة الديزل والتي تشكل أكثر 
من 80 في المئة من نسبة التوليد لكهرباء عدن، 
إذ إن محطتي المنصورة والحسوة فقط تعملان 

بالمازوت.
وتقول مؤسســة كهرباء عدن أنها على مدى 
أكثر من أســبوع تناشد كافة الجهات الحكومية 
المعنية التدخل المبكر والســريع لتوفير كميات 
إســعافية مــن وقود الديــزل لإنقــاذ الموقف، 
عدن  كهرباء  محطات  تشغيل  استمرار  وضمان 
وعدم توقفها خاصة في فصل الصيف، لكن تلك 

المناشدات لم تلق حتى الآن أي استجابة.
ويتســبب نفاذ الوقود في ارتفاع ســاعات 
انقطاع التيــار الكهربائي فــي مدَينة عدن منذ 
التوليد  أيام نتيجــة انخفاض نشــاط  بضعة 
في محطــات الطاقة، مما يفاقــم حالة الغضب 

الشعبي في المدَينة الساحلية.
وقال ســكان في عــدن أن ســاعات انقطاع 
التيار الكهربي ارتفعت إلى ســبع ســاعات في 
بعض المــدن ومناطق أخرى عشــر ســاعات، 
وأن توصيــل الخدمة هبطت إلى ســاعتين بعد 
أن كانت أربع ســاعات انقطاع وثلاث ساعات 

تشغيل منذ مطلع الأسبوع.
وعبر الســكان عن غضبهم بسبب استمرار 
تردي الأوضاع المعيشية والخدمات، خاصة في 
قطاع الكهرباء مع ارتفــاع درجات الحرارة في 
فصل الصيف إلى أكثــر من 40 درجة رغم مرور 
أكثر من ست سنوات على تحرير عدن من حركة 

الحوثي.

تباين أسعار النفط قبل
تقرير الوظائف الأمريكية 

■ سنغافورة - رويترز: تباين أداء أســعار النفط أمس الجمعة بعد ارتفاع قوي في الجلسة 
الســابقة بفعل ضعف الدولار وانخفاض المخزونات الأمريكية، وتتجه الأســعار صوب تحقيق 

مكاسب متواضعة قبل تقرير شهري مرتقب بشدة للوظائف في الولايات المتحدة.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 
13 ســنتاً أو ما يعادل 0.2 في المئة إلــى 73.16 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام 
القياس الامريكي )غرب تكساس الوسيط( أربعة سنتات ما يعادل 0.1 في المئة إلى 69.95 دولار 

للبرميل.
وبعد هبوطهــا خلال المعامــلات النهارية أمــس الأول، قفزت العقود الآجلــة لخامي النفط 
القياســيين اثنين في المئة في ختام المعاملات لتضع خام الخام الأمريكي على مسار الارتفاع 1.8 

في المئة في الأسبوع، بينما يتجه برنت صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 0.6 في المئة.
وقال ستيفن إينِس، الشريك الإداري لدى »إس.بي.آي« لإدارة الأصول، أن التحرك النزولي 
لخام غرب تكساس الوسيط يرجع على الأرجح لقيام المتعاملين بالتخلص من انكشاف مراكزهم 
على السوق قبل تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية لشهر أغسطس/آب، بفعل 

مخاوف من أن التقرير ربما يأتي أضعف من متوسط التوقعات.
لكن بعض المحللين يرون مجالًا لتحقيق ســعر النفط المزيد من المكاســب في ظل شُحّ إمدادات 

الخام ومؤشرات على تعافي الطلب على الوقود.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى »أواندا« للسمسرة »في ظل أن سوق النفط ستظل 
تســجل عجزاً قوياً لبقية العام، يبــدو أن النفط مهيأ للارتفاع أكثر فــي الوقت الذي تبعث فيه 
أوبك+ بإشارات عن الانضباط في تقليص التخفيضات وتواصل المخزونات الأمريكية الهبوط«.

وتأتي زيادة الأسعار هذا الأســبوع أيضاً في ظل انخفاض الدولار الأمريكي مما يقلص تكلفة 
النفط لحائزي بقية العملات ومع تداعيات الإعصار »أيدا«.

وما زال إنتاج نحــو 1.7 مليون برميل يومياً من النفط متوقفاً في خليج المكســيك في جنوب 
الولايات المتحــدة، إذ تُبطئ الأضرار التي لحقــت بمناطق هبوط وإقلاع طائــرات الهليكوبتر 

لِعة. ومستودعات الوقود عودة الأطقم إلى المنصات البحرية، وفقاً لما قالته مصادر مُطَّ
ومما يقلص تأثير الإمدادات، أن الطلب على النفط مكبوح في ظل استمرار انقطاعات الكهرباء 

والتي تبطئ إعادة فتح مصافي التكرير التي أغلقت في ولاية لويزيانا.

شركة تابعة لـ»أدنوك« الإماراتية 
تقترض 1.2 مليار دولار من 7 بنوك

■ دبي - رويترز: قالت شــركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنــوك« أن ذراعها التجارية أتمت 
اتفاقاً على  تسهيل إئتماني قيمته 1.2 مليار دولار مع مجموعة من سبعة بنوك محلية ودولية.

وأضافت في منشور على تطبيق »لينكد.إن« أمس الأول أن القرض سيستخدم لتمويل تدفقات 
تجارية لشركة »أدنوك للتجارة العالمية« ونموها.

وأوضحت أن البنوك المشــاركة في الصفقة هي »ســتاندرد تشارترد«  و«إتش.إس.بي.سي«  
و«بنك أبوظبي التجاري«  و«دويتشه بنك«  و«سوسيتيه جنرال«  و«إس.إم.بي.سي«  و«يوني 
كريديت بانك«. وقالت شــركة النفط المملوكة للحكومة أن تجاوز طلبات الاكتتاب للمعروض في 
أحدث تســهيل إئتماني يظهر الثقة في »أدنوك للتجارة العالمية« وهيكل المســاهمة القوي فيها، 

وذلك دون الكشف عن حجم طلبات الاكتتاب في العملية.
وقــال مارتين راترز، المدير المالي في »أدنوك للتجارة العالميــة«  أن حجم طلبات الاكتتاب في 

العملية كان أكثر من مرتين نتيجة الاهتمام القوي من البنوك.
و«أدنوك للتجارة العالمية« هي مشــروع مشترك بين »أدنوك« التي تملك 65 في المئة، و«إيني« 

الإيطالية بحصة 20 في المئة، و«أو.إم.في« النمساوية بحصة 15 في المئة.
وتم إطلاقهــا في 2020 لتجارة المنتجات المكررة وتوريد الّلَقيم. وحســب موقع »أدنوك« على 
الإنترنت، فإنها »تنشــط في تجارة المنتجات المكررة والمشتقات البترولية، وتداول عقود النفط 

الخاصة بطرف ثالث«.
وقال راترز »بينما نواصل توســيع أنشطتنا في أسواق جديدة وفتح مكاتب جديدة في آسيا 
وأوروبا والولايات المتحدة، فإن لدَينا الأنظمة والأفراد والتسهيلات الإئتمانية المناسبة لتقديم 
خطة عمل طموحة«. و«أدنوك للتجارة العالمية« مشــروع مشترك بين »أدنوك« التي تملك 65 في 

المئة، وشركة »إيني« الإيطالية بحصة 20 في المئة و«أو.إم.في« النمساوية بحصة 15 في المئة.
وتقوم الشــركة بتجارة وتداول المنتجات المكررة، وشــراء الخامات التي تنتجها شــركات 

البترول الأخرى لصالح »أدنوك للتكرير«.

إسرائيل تفتتح ميناء »الخليج« للحاويات
في حيفا لتعزيز روابط التجارة في المنطقة

■ القدس - رويترز: افتتحت إســرائيل ميناء جديدا للشحن على ساحل البحر المتوسط من 
المنتظر أن يفتح المجال أمام منافسة مطلوبة بشدة في قطاع يعاني من تأخر العمليات. 

وستدير مجموعة شنغهاي إنترناشونال بورت ميناء الخليج في حيفا، الذي تبلغ تكلفته 5.5 
مليار شيكل )1.7 مليار دولار( والذي سيتيح رسو أنواع أكبر من سفن الشحن تبلغ حمولتها 18 

ألف حاوية أو أكثر.
وتبيع إسرائيل للقطاع الخاص موانئ مملوكة للدولة وتشيد أرصفة سفن جديدة خاصة في 
مســعى لخفض التكاليف ووقت انتظار إفراغ الشحنات. ويُنقل نحو 99 في المئة من السلع بحرا 

من إسرائيل وإليها، لذا كان التحديث ضروريا للحفاظ على النمو الاقتصادي.
ويتيح تحسين العلاقات مع دول عربية مجاورة أيضا فرصا تجارية لإسرائيل.

وقالت وزيــرة المواصلات ميراف ميخائيلي في بيان بعد تدشــين الميناء »أنــا على ثقة بأن 
بوســعنا اغتنام هذه الفرصة ليس فقط من أجل الرخاء في الداخل لكن أيضا لاقتناص الفرص 

وتقديم مساهمة حقيقية لجيراننا في الشرق الأوسط«.
ومن المقرر افتتاح ميناء جديد على ساحل البحر المتوسط في أسدود بحلول نهاية العام.

)الدولار يساوي 3.2045 شيكل(

صندوق الثروة السيادي النرويجي يستبعد من محفظته
»مؤسسة النفط الهندية« و3 شركات إسرائيلية لأسباب أخلاقية 

■ أوســلو - رويتــرز: قال صنــدوق الثروة الســيادي 
النرويجي البالغ حجمه 1.4 تريليون دولار أنه استبعد أكبر 
منتج للنفط في الهند مؤسســة النفــط والغاز »أو.إن.جي.
ســي« من محفظته بســبب مخاوف تتعلق بأنشــطتها في 

جنوب السودان.
كما اســتبعد أكبر صندوق للثروة الســيادية في العالم 
ثلاث شــركات إســرائيلية، هي »إلكو«  ووحدتهــا التابعة 
بمســتوطنات  روابطهــا  بســبب  و«أشــتروم«  »إلكتــرا« 

إسرائيلية في الضفة الغربية.
ولم يتسن الوصول إلى الشركات للحصول على تعليق.
ويســتند الاســتبعاد إلــى مشــورة قدمتها هيئــة معنية 
بمراقبة أخلاقيــات العمل تابعة للصنــدوق. وتم التخلص 

من الحيازات ببيعها قبل القيام بأي إعلان.
وبالنســبة لمؤسســة النفط والغاز الهندية، قالت الجهة 
الرقابية أن مبعث القلق الأساســي يتعلق بمشــاركتها في 
مشــروعين مشــتركين في دولة جنوب الســودان النفطية 

المســتقلة، والتــي تشــهد اشــتباكات عنيفة مســتمرة بين 
فصائل متنافسة حتى مع انتهاء الحرب الأهلية في 2018.

وقالت الجهة المعروفة رسميا باسم مجلس الأخلاقيات 
»يعتبــر المجلــس أن مؤسســة النفــط والغــاز الهندية عبر 
عملياتها قبلت المخاطرة بالمســاهمة في إســاءة اســتغلال 

جسيمة للتمكين من إنتاج النفط في البلاد«.
وتابعت »يضــع المجلس في الاعتبار أيضــاً أن الأطراف 
الفاعلــة المســؤولة علــى نحــو مباشــر أو غير مباشــر عن 
انتهــاكات خطيــرة تقــدم الخدمات للمشــاريع المشــتركة 
ومســؤولة عن الأمن فــي الحقــول النفطية التي تشــغلها 

المشاريع المشتركة«.
وفــي إســرائيل، جــرى اســتبعاد المجموعــة الصناعية 
»إلكــو« ووحدتهــا التابعة بقطاع التشــييد »إلكتــرا« لأنها 
د طرقــاً فــي المســتوطنات الإســرائيلية فــي الضفة  تُشــيِّ
الغربيــة، بعد أن فازت فــي الآونة الأخيرة بعطاء لتشــييد 

مشروع طرق كبير.

وإلــى جانــب عدد من الــدول الأخــرى، تعتبــر النرويج 
المســتوطنات انتهــاكا للقانون الدولي، وهــي وجهة النظر 

التي تعارضها إسرائيل.
في غضون ذلك، تســاه »أشــتروم« بمرافق صناعية في 
المستوطنات التي يقول المجلسأ »تساهم في استمرار دولة 

غير شرعية فور الشروع في بنائها«.
ويحوز الصندوق حصة 0.38 في المئة في مؤسسة النفط 
والغــاز الهنديــة بنهايــة 2020، وفقا لأحــدث إفصاحاته، 
قيمتهــا 60.6 مليون دولار. ويملك حصة 0.1 في المئة بقيمة 
1.35 مليــون دولار في »إلكو«  وحصــة 0.38 في المئة بقيمة 
7.8 مليــون دولار في »إلكترا« وحصــة 0.04 في المئة بقيمة 

749 ألف دولار في »أشتروم«.
والصنــدوق، الــذي تأســس عــام 1996 للحفــاظ علــى 
إيــرادات النفط فــي النرويج للأجيال القادمــة، يحوز نحو 
1.4 فــي المئــة من الأســهم المدرجة عالميــاً، وعــادة ما يتبع 

مستثمرون آخرون قراراته.

متاجر في سوق خان الحرير في حلب بعد إعادة إعماره

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم
 تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون 

■ الرياض - د ب أ: أعلن »صندوق الاســتثمارات العامة« 
السعودي أمس الجمعة، بالتعاون مع مجموعة »تداول« التي 
تدير البورصة الســعودية، عن نية تأســيس »منصة الرياض 
الطوعيــة لتــداول وتبــادل تأمينــات وتعويضــات الكربــون 
في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا«  لتكون بذلك 
المنصة الرئيســة في المنطقة والوجهة الأساســية للشــركات 
والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، 
أو المســاهمة في ذلك من خلال شــراء أو بيع أرصدة تعويض 
الكربــون المكافئ عالية الجــودة والتي تم التحقــق والموافقة 

عليها.

 ويتــم العمــل على تأســيس المنصــة مع عدد مــن الجهات 
التنظيميــة، ومنهــا »اللجنــة الوطنيــة لآلية التنميــة النظيفة«  
وبالاستعانة بالجهات المختصة في هذا المجال محلياً وعالمياً، 
وذلــك لتحديد المنهجيــات والأطر التنظيميــة والفنية ونماذج 
الحوكمــة التي تتوافق مع أعلى المعايير وأفضل الممارســات، 
لتحقــق بذلــك الغايات المرجوة من تأســيس منصــة التداول 
الطوعيــة، ولتســاهم في تحقيــق أهــداف »اتفاقيــة باريس 

للمناخ« لعام 2015.
 تجدر الإشــارة إلى أن »صندوق الاســتثمارات العامة« له 
حضور فاعل في عدد من المبــادرات العالمية الهادفة إلى الحدّ 

مــن تغيرات المنــاخ والآثار الســلبية على البيئة، مثــل مبادرة 
مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة الســيادية »الكوكب 
الواحــد«  ولــه مشـــاركات بـــارزة فــي عــدد مـــن المؤتمرات 

والمنتـديات ذات الصـلة. 
وتقول السعودية أن لديها استراتيجية طويلة الأمد للطاقة 
المتجــددة، وأنهــا تتخذ جهــوداً للســيطرة علــى الانبعاثات، 
كسبيل لتعزيز »الاقتصاد الدائري للكربون »، الذي سيسمح 
باســتمرار إنتاج النفط. وفــي عام 2019، حددت الســعودية 
خططا لإنشــاء تجهيزات لتوليد حوالي 60 ألف ميغاوات من 

الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

محطة كهرباء الحسوة في عدن المهددة بالتوقف عن العمل
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تتجاهل تحذيرات من إمكانية انهيار اقتصادي

واشنطن لا تعتزم الإفراج عن أصول
أفغانية بالمليارات محتجزة في خزائنها 

»وسترن يونيون« تستأنف تحويل
أموال المغتربين الأفغان إلى بلادهم

■ واشــنطن - رويترز: لا تعتزم إدارة الرئيس 
الأمريكي جو بايدن الإفراج عن ذهب واســتثمارات 
واحتياطيات نقد أجنبي أفغانية بالمليارات مُحتفظ 
بها في الولايــات المتحدة وجمدتها واشــنطن بعد 
ســيطرة طالبان على البلاد، على الرغم من ضغوط 
جماعات إنســانية وغيرها تقول أن نتيجة ذلك قد 

تكون انهيار اقتصاد أفغانستان.
ومعظم أصــول البنك المركــزي الأفغاني البالغة 
عشــرة مليارات دولار مُحتفظ بها فــي الخارج، إذ 
تُعتبر أداة أساســية للغرب للضغــط على طالبان 

لاحترام حقوق المرأة وحكم القانون.
وقال خبراء ماليون أن فــك تجميد تلك الأصول 

ربما لا يتم قبل أشهر.
ويخوض مســؤولون مــن وزارتــي الخارجية 
والخزانة الأمريكية ومجلس الأمن القومي الأمريكي 
ووكالات أخرى مناقشــات دورية بشــأن الأوضاع 
المالية لأفغانستان، منذ سيطرت طالبان على البلاد 
في منتصف أغســطس آب، قبل أزمة إنسانية ترى 

الأمم المتحدة وآخرون أنها تلوح في الأفق.
وقــال الخبــراء أن أي قــرار بالإفــراج عن تلك 
الأموال سيشــترك فيه على الأرجح كبار المسؤولين 
الأمريكيــين مــن وزارات متعددة، لكنــه في نهاية 

المطاف سيكون بيد الرئيس جو بايدن.
وترتفــع أســعار الأغذيــة والوقود فــي أنحاء 
أفغانســتان في ظل نقص للسيولة ناجم عن توقف 
المساعدات الأجنبية وشحنات الدولارات والجفاف.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع أنها 

أصدرت ترخيصــاً جديداً يخوّل للحكومة الأمريكية 
وشــركائها مواصلــة تســهيل تدفق المســاعدات 
الإنســانية في أفغانســتان، كما منحت »ويسترن 
يونيون«  أكبر شــركة لتحويل الأمــوال في العالم، 
ومؤسسات مالية أخرى الضوء الأخضر لاستئناف 
التعامل مع التحويلات الشــخصية لأفغانستان من 

المغتربين في الخارج.
وقــال متحــدث أن وزارة الخزانــة لا تخفــف 
العقوبــات علــى طالبــان أو تُرخي القيــود على 
وصولها إلــى النظام المالي العالمــي. وقال المتحدث 
»حكومة الولايات المتحدة على اتصال مع الشــركاء 
في الأعمال الإنســانية في أفغانستان، سواء بشأن 
الأوضاع الأمنية على الأرض أو بشــأن قدرتهم على 

الاستمرار في عملهم الإنساني«.
وتابع القول »في الوقت الــذي نحافظ فيه على 
التزامنا تجاه الشــعب الأفغانــي، لم نقلص ضغط 
العقوبات على قــادة طالبان أو القيود الكبيرة على 

تعاملاتهم عبر النظام المالي العالمي«.
وقال شاه محرابي، أســتاذ الاقتصاد في جامعة 
ولاية ماريلاند والــذي كان عضو مجلس إدارة  في 
البنــك المركزي الأفغاني لفترة طويلة، أن مســؤولًا 
روسياً كبيراً وجماعات إنســانية بين أولئك الذين 
يحثون الخزانة الأمريكية علــى أن تفرج أيضا عن 
الأصــول الأفغانية، قائلين أن الأمــر يتعلق بأرواح 
أناس. وأضاف »خطــورة الوضع هائلــة. كل يوم 
يمضــي يعني المزيد من المعانــاة والمزيد من النزوح 
الجماعــي«. وحظر »صندوق النقــد الدولي« أيضاً 

على طالبان الوصول إلى نحو 440 مليون دولار من 
الاحتياطيات الطارئة الجديدة، أو »حقوق السحب 

الخاصة«  التي أصدرها الصندوق الشهر الماضي.
وقال عدنان مزراعي، نائب مدير الإدارة السابق 
لدى »صندوق النقــد الدولي« والزميــل الآن لدى 
»معهد بيترســون للاقتصاد الدولــي«  أن الولايات 
المتحدة لا تســتطيع بشــكل قانونــي الإفراج عن 
الأصول الأفغانية إلى حين وجــود حكومة معترف 
بها دولياً في أفغانستان، وأن ذلك قد يستغرق عدة 
أشهر. كما لا يستطيع »صندوق النقد الدولي« اتخاذ 
إجراء حتى يقوم مجلسه بالتصويت، فور الاعتراف 

بالحكومة.
وقال أيضاً أن احتياطيات البنك المركزي عادة لا 
يتم المســاس بها إلا كملاذ أخيــر. وأضاف أنه حتى 
إيران، التي تعاني في ظل عقوبات دولية شــديدة، 
لم تســتخدم احتياطياتها الطارئــة لدى »صندوق 
النقد الدولي«. وقال بريان أوتول، المسؤول السابق 
لدى وزارة الخزانــة الأمريكية والذي يعمل الآن في 
»المجلس الأطلسي«  وهو منظمة بحثية، أن الإفراج 
عن الأصول الأفغانية لن يحل مشكلات أفغانستان 

الكبيرة.
وتابع »الإفراج فحسب عن تلك الأموال لا يحقق 
الاســتقرار للاقتصاد الأفغاني أو أي شــيء من هذا 
القبيــل. ما يفعله هو منح طالبــان وصولًا لمليارات 
الــدولارات«. وأضاف »لا أعتقد أنه ســتكون هناك 
رغبة كبيرة للقيام بذلك فــي الولايات المتحدة، ولا 

ينبغي أن تكون«.

■ لندن/واشــنطن - وكالات الأنباء: قال مســؤول تنفيذي كبير 
في »وســترن يونيون« أمس الأول أن الشــركة ستســتأنف خدمات 
تحويل الأموال إلى أفغانستان، في قرار قال أنه يتماشى مع مسعى 

أمريكي للسماح بمواصلة الأنشطة الإنسانية بعد سيطرة طالبان.
وعلقت أكبر شــركة لتحويل الأموال في العالم، وشركة »منيغرام 
إنترناشونال«  وهي مقدم عالمي آخر لخدمات التحويلات، خدماتها 
وذلــك بعدمــا اســتولت الجماعة الإســلامية المســلحة علــى كابول 

بسرعة خاطفة.
لكن انحســار المخاوف الأمنية بعد اســتكمال سيطرة طالبان على 
البلاد فتح الطريق أمام إعادة فتح البنوك هذا الأسبوع، والتي تعتمد 

عليها شركات تحويل الأموال في توزيع الأموال وتحصيلها.
وقال جان كلود فرح، رئيس »وســترن يونيون« في آسيا وأوروبا 
والشــرق الأوســط وافريقيا، أن إعــادة فتح البنــوك، بالإضافة إلى 
دفع الولايات المتحدة في اتجاه تســهيل المساعدة الإنسانية للشعب 
الأفغاني، منح الشــركة الأمريكية الثقة لاستئناف الخدمات بدءاً من 

يوم الخميس.
وأضاف »الكثير مــن أعمالنا المتعلقة بأفغانســتان هي تحويلات 
أســرية وتحويلات دعم منخفضة القيمة، والتــي تدعم الاحتياجات 
الأساســية للناس هناك، لذلك هذا هو الأســاس الذي لدَينا وســبب 
رغبتنا في اســتئناف أعمالنا...لقد تواصلنا مــع الحكومة الأمريكية 
التي أشــارت إلى أن السماح باستمرار الأنشــطة الإنسانية، بما في 

ذلك التحويلات المالية، يتماشى مع سياسة الولايات المتحدة«.
وقالت متحدثة باســم الشــركة »نتفهم الحاجــات الملحة لزبائننا 
وعائلاتهــم ونلتــزم دعمهــم«  لافتة إلى أنــه لن تُفرض رســوم على 

تحويل الاموال لمدة أسبوعين بين 3 أيلول/سبتمبر و17 منه.

وأفــادت المتحدثــة بــأن الخدمــة تمكــن مــن القيــام بالدفوعات 
بالعملتين الأفغانية والدولار الأمريكي من خلال سبعة بنوك، مشيرة 
إلى أن التحويلات كانت معلّقة نظراً إلى أن »الشــبكة المصرفية كانت 

مغلقة أساسا وكانت هناك مشاكل واضحة في توافر السيولة«.
وأضافت »لكــن لدَينا تأكيدات الآن من شــركائنا المصرفيين تفيد 
بأنه تم فتح عدد مــن الفروع خلال الأيام الأخيرة ويجري فتح المزيد 

والمزيد كل يوم، كما لدَينا تطمينات بأن لديهم سيولة جيّدة«.
بدورها قالت شــركة »مانيغرام« في بيان إنها ستستأنف الخدمة 
في افغانســتان بعد »التوجيهــات الواردة من الحكومــة الأمريكية« 
و«بالتنسيق مع شركائنا في البلاد وكذلك جمعية البنوك الأفغانية«.

وشدد متحدث باسم »مانيغرام« على »الدور المركزي« الذي تؤديه 
هذه التحويلات في دعم »ســبل عيش الشعب الأفغاني واحتياجاته 

اليومية«.
وأضــاف أن »قرار تعليــق خدماتنا لم يُتّخَذ بســهولة«  معربا عن 
ســروره بإعادة إطلاق نشاط الشركة في البلاد »للمساعدة في دعم 

الشعب الأفغاني«.
ويعد تدفق الأموال من العمال المهاجرين في الخارج شريان حياة 
رئيســي للعديد من الأفغان، وســاعد اقتصاد واحــدة من أفقر دول 

العالم على مواجهة سنوات من العنف وعدم الاستقرار. 
وبلغــت تحويــلات المغتربين الأفغــان لعائلاتهم نحــو 789 مليون 
دولار عــام 2020، وفق البنك الدولي، علما أن الناتج المحلي الإجمالي 
للعام نفسه بلغ 19,8 مليار دولار، أي أن التحويلات تعادل 4 في المئة 

منه.
وتقــول الأمم المتحــدة أن حوالي نصف الســكان فــي حاجة إلى 

المساعدة وسط موجة الجفاف الثانية في أربع سنوات.

الدولار يهوي إلى قاع شهر ويسهم في دعم 
الذهب قبل تقرير مهم عن الوظائف الأمريكية

■ طوكيو/لندن - رويترز: هوى الدولار إلى أدنى مستوياته في شهر تقريباً مقابل عملات 
مناظرة رئيسية أمس الجمعة، قبل تقرير مهم للوظائف الأمريكية قد يحفز مجلس الاحتياطي 

الاتحادي )البنك المركزي( الأمريكي على تقليص مبكر للتحفيز.
ولــم يطرأ تغير يُذكر على مؤشــر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ســلة 
من ســت عملات مناظرة، عند 92.207 بعد أن لامس في وقت سابق 92.151 للمرة الأولى منذ 

الخامس من أغسطس/آب.
كما اســتقر اليورو تقريباً عند 1.1878 دولار، بعد أن بلغ أعلى مســتوياته منذ الرابع من 
أغســطس/آب عند 1.1884 دولار، بدعم من ارتفاع التضخم في المنطقة إلى أعلى مستوى في 
عشر ســنوات، وخطاب يميل إلى التشديد النقدي من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي قبل 

اجتماع بشأن السياسات في التاسع من الشهر الجاري.
فــي غضون ذلك، جعــل البنك المركــزي الأمريكي تعافي ســوق العمل شــرطاً لتقليص 

مشتريات الأصول في فترة الجائحة.
وارتفع الدولار معظم الشــهر الماضي بفضل توقع أن التقليص قد يكون وشيكاً، حتى في 
الوقــت الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بكوفيد-19 فــي الولايات المتحدة، مما-للمفارقة- 

يعطي العملة دفعة إضافية بسبب دورها كملاذ آمن.
لكن مؤشــر الدولار تراجع بعد أن بلغ أعلى مستوى في تســعة أشهر ونصف الشهر عند 
93.734 في 20 أغسطس/آب، عندما بدأ مسؤولو مجلس الاحتياطي يشيرون إلى أن انتشار 

الفيروس قد يُرجئ تشديد السياسات.
وقال جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، في ندوة جاكســون هول التي عقدها 
مجلس الاحتياطي قبل أســبوع، أن تقليص التحفيز ما زال ممكناً هذا العام، لكن ما من عجلة 

لرفع أسعار الفائدة لاحقاً، مما دفع الدولار للانخفاض أكثر.
وارتفع الدولار الأســترالي 0.18 في المئة إلى 0.7416 دولار أمريكي، بعد أن لامس في وقت 

سابق أمس أعلى مستوى في شهر عند 0.7417 دولار أمريكي.
وربــح الدولار النيوزيلنــدي 0.22 في المئة إلى 0.7127 دولار أمريكــي، بعد أن زاد لأعلى 

مستوياته منذ 16 يونيو/حزيران عند 0.7129 دولار.
وأضافت العملة الأمريكية 0.07 في المئة إلى 110.01 ين، لتتماسك قرب مركز نطاق تداولها 
منذ أوائل يوليو تموز ودون أن تظهر رد فعل على قرار رئيس الوزراء يوشــيهيدي ســوجا 

بالتنحي عن منصبه في نهاية الشهر.
من جهة ثانية صعدت أسعار الذهب أمس الجمعة مدعومة بضعف الدولار.

وزاد الذهــب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1812.97 دولار للأوقية )الأونصة( في 
معاملات لندن الفورية المبكرة وانخفض 0.2 في المئة في الأسبوع.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1814.80 دولار.
ويعزز هبوط الدولار جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات. 

وقال ســتيفن إينس، الشــريك الإداري لدى »إس.بي.آي« لإدارة الأصول »نرى تكوين 
مراكز مسبقاً ضئيلًا لأشــخاص ربما يرغبون في الشراء للاستفادة من تقرير الوظائف غير 

الزراعية«.
وأضاف أن صدور رقم ضعيف »ســيكون إيجابياً جداً للذهب، لأنه يعزز التوقعات الأكثر 
حذراً لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي للاقتصاد الأمريكي... قد نرى نزولًا دون عتبة 

1800 دولار إذا حصلنا على قراءة قوية«.
وبينما يُعتبر الذهب تحوطــاً في مواجهة التضخم وعدم اســتقرار العملة الناجمين عن 
تدابير التحفيز غير المسبوقة، فإن أسعار الفائدة المنخفضة تقلص أيضاً تكلفة فرصة حيازة 

المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 في المئة إلى 23.96 دولار للأوقية.
وصعــد البلاتين 0.3 في المئة إلــى 1001.66 دولار، بينما زاد البلاديــوم 0.6 في المئة إلى 

2415.49 دولار.

قطاع النقل الجوي يخشى تراجع حركة السفر بعد انتعاش أفضل مما كان متوقعاً خلال الصيف الماضي
■ باريــس أ ف ب: بعد صيف أفضــل مما كان 
متوقعــاً، يتخــوف الأخصائيون في مجــال النقل 
الجــوي العالمــي من تراجــع عدد المســافرين في 
رة دلتــا قيوداً  الوقــت الذي تفــرض فيــه الُمتَحوِّ
جديدة على التنقل. ويتســاءلون: هل كان ســبب 
الانتعاش شــهية الأوروبيين في تمضية إجازة في 
وجهة مشمســة، أم نجاح الشــهادة الصحية التي 
فرضتها بروكسل؟. ففي أوج موسم الصيف سجلت 
مستويات غير مسبوقة في مجال النقل الجوي على 
القارة الأوروبية منذ ظهور جائحة كوفيد في آذار/
مارس 2020. وبلغ عدد المسافرين في آب/أغسطس 
71% من المستوى الذي ســجل في الشهر نفسه من 
عام 2019 بعد نسبة 65% في تموز/يوليو، متخطياً 
التوقعات الأكثر تفاؤلا للمنظمة الأوروبية لسلامة 

الملاحة الجوية »يوروكونترول«.
وفي أماكن أخرى من العالم، تراجعت الرحلات 
الداخليــة في الولايــات المتحدة فــي تموز/يوليو 
بنســبة 28,5% فقط مقارنة بالشــهر نفسه من عام 
2019 فــي إيرادات الــركاب بالكيلومترات )المعيار 
المرجعــي للقطاع(، وفقًــا للاتحــاد الدولي للنقل 
الجوي »إياتــا«. أما فــي الصين التي تعد ســوقا 
ضخمــة اخــرى، فقد خفضــت شــركات الطيران 

خسائرها بفضل تحسن أداء القطاع.
ويــوم الأربعــاء الماضي أعلن إيمــون برينان، 
المديــر العــام لـ«يوروكونتــرول«  أنه بالنســبة 
جيدة.  بـ«نتائج  الصيــف  موســم  تُرجم  لأوروبا 

ولنأمل الاستمرار في التحسن«.
وفي المقابل لا يخفي مسؤولون آخرون تخوفهم 
من تكرار سيناريو عام 2020، مع صيف سجل %45 
من التحســن في حركة الملاحة الجوية في أوروبا 

في   ،2019 وآب/اغســطس  بتموز/يوليو  مقارنــة 
تحسن بالنســبة إلى ربيع كارثي بســبب تدابير 

العزل واغلاق الحدود.
لكن موجات الوباء الجديدة في الخريف خفضت 

مرة أخرى الرحلات الجوية إلى الحد الأدنى.
ولكن ماذا ســيحصل هذه الســنة بعد أن أفرغ 
بدء العام الدراســي الجديد الشواطئ في اليونان 

وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال؟.
لقــد أقر ايمــون برينان، رئيــس مجلس إدارة 
ل مطارات باريس، بأن »الرؤية  المجموعة التي تُشغِّ

لفصلي الشتاء والخريف )...( ليست كبيرة جداً«.
مــن جانبه، يتوقــع رئيس شــركة »راين اير« 
منخفضــة التكلفة، مايكل أوليري »شــتاءاً صعباً« 
بعد صيف عادت فيــه المجموعة إلى تحقيق أرباح. 
ويدعم كارستن سبور، نظيره في لوفتهانزا، موقفه 

متوقعاً »شتاءاً طويلًا وبارداً مرة أخرى«.
وامتنعــت مجموعة »إيــر فرانس-كيه.إل.إم«  
التــي تراهن على عــودة الربحية التشــغيلية في 
الفصل الثالث بعد خســارة زادت عن 10 مليارات 
يورو منذ بدايــة الأزمة، عن الإفصاح عن توقعاتها 

للفصل الرابع.
»لوفتهانزا«  التاريخيتــين  منافســتيها  ومثبل 
و«بريتِــش إيرويــز«  انتظــرت »إيــر فرانــس« 
طــوال الصيــف لإعادة فتــح الحــدود الأمريكية 
أمام الأوروبيين، لاســتئناف بكثافــة رحلاتها عبر 

الأطلسي التي تعد الأكثر ربحية.
لكن يبدو أن الاتجاه المعاكس يرتسم: فقد أعلن 
الاتحاد الأوروبي فــي مطلع الأســبوع عن عودة 
القيود المفروضة على الســفر غيــر الضروري إلى 

الولايات المتحدة، بسبب ارتفاع عدد الإصابات.

لا يتوقع الاتحاد الدولي للنقــل الجوي »إياتا« 
عودة حركة الملاحة الجوية في العالم إلى مستوى 
عام 2019 قبل 2023.  يذكر أنه في تموز/يوليو، كان 
التأخير الذي يجب التعويــض عنه لا يزال بمعدل 

يقارب 74% للرحلات البعيدة.
كما عانت الشركات الفرنسية من تدهور الوضع 
الصحي في جــزر الأنتيل خلال الصيــف، ما أدى 
إلى انخفاض الطلب، كمــا عانت من فترات طيران 
محدودة جــداً منحتهــا دول المغرب التــي تعتبر 

سوقها الرئيسية.
وقال جان فرنســوا دومينيــاك، رئيس اتحاد 
شــركات الطيران المســتقلة »نُمضي صيفــاً ثانياً 
رة  صعباً«. وأضاف »لم يتوقع أحد أن تنتشر الُمتحَوِّ
دلتا بشكل كبير. وفي ما يتعلق بالتخطيط للنشاط 

هذا الشتاء، لا نعرف شيئاً على الإطلاق«.
لإحياء نشاط قطاع خســر 126 مليار دولار في 
عام 2020 وحــده، حث اتحاد »إياتــا« الحكومات 
علــى »فتح المجال مجددا لحرية الســفر«. وأضاف 
»كحد أدنى لا ينبغي أن يُخضع المسافرون الملقحون 
لقيود«. وعلى قطاع النقــل الجوي المعولم بامتياز 
أن يتعامل مــع تدابير حكومية »مجــزأة وأحادية 
وموقتــة غير قابلــة للاســتمرار، نظراً إلــى أننا 
ســنعيش مع وباء كوفيد لبعض الوقت«  على حد 
قول المروجــين ل«كونسورســيوم للأمن الصحي 
العالمي« بينهم رئيس الوزراء البريطاني الســابق 

توني بلير وخبراء في مجال الصحة.
في مقال نشــر في صحيفة »نيويــورك تايمز« 
دعوا مجموعة العشــرين لإعطاء الزخم لشــهادة 
تلقيح معترف بها عالميا، لإعادة تنشــيط الرحلات 

الجوية بين القارات.

تراجع صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي

الدنمارك تقر هيكلًا لملكية جزيرة صناعية
لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة

■ كوبنهاغن - د ب أ: أعدت الأحزاب السياسية 
فــي الدنمارك هيــكلًا لملكية  الجزيــرة الصناعية 
للطاقة في بحر الشــمال والبالغة قيمتها 34 مليار 
دولار، فــي إطار مســاعي الحكومــة الدنماركية 

لخفض الانبعاثات الكربونية.
عات   وســتدعم الجزيرة البُنيــة التحتية لُمجمَّ
مزارع طاقة الريــاح البحرية في الدنمارك، والتي 

ســتوفر الكهرباء لملايين المنازل تعهــدت الدولة، 
التــي تحصــل بالفعل علــى ما يقــرب من نصف 
احتياجاتهــا مــن الكهرباء مــن طاقــة الرياح ، 
بخفض انبعاثاتها الكربونية بنســبة 70% مقارنة 
بمستويات عام 1990 بحلول عام 2030،وأن تكون 

دون أي انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
وحالياً تبحث الحكومة عن شــركاء للحصول 

على 49.9% من أسهم المشــروع الُمقام على بعد 80 
كيلومتراً من  الســاحل الغربي للدنمارك في بحر 

الشمال.
وتعتــزم الحكومة تنظيم طــرح واحد لكل من 
عقود الشــراكة في ملكية المشروع وبنائه، حسب 
بيــان وزارة المناح والطاقــة والمرافق الدنماركية 

صدر أمس الأول.

وتســتطيع الشــركات المهتمة بالمشــاركة في 
يضم  )كونســرتيوم(  اتحاد  تشــكيل  المشــروع 
ريــن وتقديم عرض  مســتثمرين ومقاولين و مُطوِّ

مشترك.
وكانت هذه الخطــط قد أعلنــت لأول مرة في 
شباط/فبراير الماضي، حيث ستساعد الجزيرة في 

توفير 3 غيغاوات كهرباء  عند اكتمالها عام 2033.

الصين تعتزم إقامة مشروع ضخم للطاقة المتجددة بقوة 400 غيغاوات

■ لندن - أ ف ب: تراجعت صادرات الأغذية والمشــروبات 
البريطانية في الأشــهر الســتة الأولى من العام الجاري بنسبة 
20 فــي المئــة تقريبا مقارنة بمســتويات مــا قبل الوبــاء، نظرا 
لانخفاض الشــحنات المتوجّهة إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما 

أظهرت بيانات حديثة.
وأفــاد بيان لاتحــاد منتجــي الطعام والشــراب صدر أمس 
الأول أن بريطانيا صدّرت إلى كافة أنحاء العالم في الفترة من 
كانون الثاني/يناير حتى حزيران/يونيو أطعمة ومشــروبات 
بقيمــة إجماليــة بلغت 9.2 مليــار جنيه إســترليني )12.7 مليار 
دولار(، مقابل 9.6 مليار جنيه إسترليني في النصف الأول من 
2020 و11.1 مليار جنيه في الأشــهر الستة الأولى من 2019، ما 
يمثل تراجعاً تراكمياً قــدره نحو ملياري جنيه أي ما يعادل 17 

في المئة، وفق بيان الاتحاد.
وأضــاف أن التراجــع يعــود بدرجــة كبيرة إلــى انخفاض 
الصــادرات إلــى الاتحــاد الأوروبــي التي لــم يكن مــن الممكن 

تعويضها بزيادة الصــادرات إلى الدول خارج التكتل، تحديدا 
آسيا وأمريكا الجنوبية.

وغــادرت بريطانيــا الســوق الأوروبيــة الموحــدة واتحــاد 
التكتــل الجمركي في 1 كانــون الثاني/يناير، مــا خلق عقبات 
بيروقراطيــة جديــدة أمــام الُمصدّريــن لديهــا الذيــن يرزحون 

أساساً تحت وطأة تداعيات كوفيد-19.
وذكر البيان أن قيمة صادرات الأغذية إلى الاتحاد الأوروبي 
فــي الفترة من كانــون الثاني/ينايــر إلــى حزيران/يونيو هذا 
العــام بلغت 4.9 مليــار جنيه، بما يمثــل انخفاضاً قــدره مليار 
جنيــه عن رقم 5.9 مليار للنصف الأول مــن العام الماضي و6.7 

مليار عن 2019.
في المقابل، ارتفعت الصــادرات إلى الدول غير الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي بنســبة 13 في المئة على أســاس سنوي في 

الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وقال دومينيك غودي، رئيــس التجارة الدولية في الاتحاد، 

أن التطــور »يظهر بوضوح الصعوبات الجســيمة التي لا يزال 
عــون يواجهونها في صناعتنا والحاجــة الملحة إلى دعم  الُمصنِّ

إضافي متخصص«.
وأشــار إلى نقــص العمالة الذي لوحظ مؤخراً عبر سلســلة 
توريــد الأطعمة والمشــروبات فــي المملكة المتحــدة والذي أدى 
إلى ترك الرفـــوف في بعـض محـلات البقـــالة فارغـة، منوهـاً 
إلى أنه »ما لـــم يتم اتخـــاذ خـطوات لمعالـــجة هذه المشـكلات، 
فـــإن قـدرة الـــشركات على تـلبية طـلبات التـــصدير الحـيوية 

سـتتأثر«.
وأظهرت البيانات الصــادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني 
المنشورة في منتصف الشــهر الماضي أن الصادرات الإجمالية 
للســلع إلى الاتحاد الأوروبي، باستثناء المعادن الثمينة، كانت 
أعلــى فــي أيار/مايــو وحزيران/يونيــو من مســتوى ما قبل 
خروج بريطانيا من التكتل، ما يشــير إلى أن الشــركات تتكيف 

مع ترتيبات ما بعد »بريكسِت«.

■ بكــين - د ب أ: أفادت تقارير بأن الصين تعتزم إقامة مشــروع 
ضخم لطاقة الرياح والطاقة الشمســية بقوة 400 غيغاوات، وهو ما 
من شأنه أن يعيد رسم خريطة الطاقة العالمية، ويزيد من قدرة الطاقة 

المتجددة كما هو الحال في جميع أنحاء أوروبا في الوقت الحالي.
ويقول تشو يو،المحلل في شركة »تشاينا ميرشانتس سيكيوريتيز 
كو«  في مذكرة تمت مناقشــتها على نطاق واسع في وسائل الإعلام 
المحلية، أن المشــروع ســيكون مقره في المناطق الصحراوية وعلى 
مقربة من خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي الفائق لمسافات طويلة.

وســيقام المشــروع على الأرجح غربي الصين، حيث من المقرر أن 
تســاهم خطوط الطاقة الحالية والمستقبلية في ربط مشاريع الطاقة 

المتجددة بمراكز الطلب في الشرق.

وكتب تشو في مذكرته، دون ذكر أي مصدر للمعلومات، أنه يمكن 
للصين عرض الخطوط العريضة لتلك الخطة في مناسبة دولية مهمة، 

لتظهر للعالم عزمها على تطوير طاقة جديدة.
ولم يرد تشو على طلب للتعليق.

ويأتي الكشف عن هذا المشروع في الوقت الذي يستعد فيه زعماء 
العالــم لإجراء محادثات خلال قمة الأمم المتحــدة للمناخ، في مدَينة 

غلاسكو في إسكُتلندا.
ويقول دَينيس إيب، المحلل في شــركة »دايــوا كابيتال ماركتس«  
أن هذا المشروع من شأنه أن »يضاعف بشكل أساسي« منشآت طاقة 

الرياح والطاقة الشمسية في الصين.
ولم ترد إدارة الطاقة الوطنية الصينية واللجنة الوطنية للتنمية 

والإصلاح على طلبات للتعليق على المشروع.
وتُظهر بيانات حكومية أن الصين، الدولة الرائدة عالمياً في مجال 
الطاقة المتجددة، أصبــح لديها قدرة تبلغ 282 غيغاوات من الرياح و 

253 غيغاوات من الطاقة الشمسية مع نهاية عام 2020.
يذكــر أن القدرة الإجماليــة لطاقة الريــاح العالميــة بلغت 743 
غيغــاوات، في حين وصلت قــدرة الطاقة الشمســية عالمياً إلى 795 

غيغاوات. 
وكان الرئيس الصيني، شــي جين بينغ، قد وضع هدفاً يتمثل في 
بلوغ ذروة انبعاثات غاز ثاني أوكســيد الكربون بحلول عام 2030، 
والتخلص من جميــع انبعاثات غازات الدفيئة المســببة للاحتباس 

الحرارس بحلول عام 2070.

طائرات عاطلة عن العمل جاثمة على مدارج في مطار هونغ كونغ
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بلغاريا تفرمل إيطاليا والسويد تهزم اسبانيا... انكلترا تسحق المجر وفوز »هزيل« لألمانيا فليك
■ باريــس - أ ف ب: فرملــت بلغاريــا 
المتواضعة الانطلاقة الجيدة لإيطاليا بطلة 
اوروبــا في التصفيــات الاوروبية المؤهلة 
لمونديــال قطــر 2022 بانتزاعهــا التعادل 
منها 1-1 في عقر دارها، في حين كســبت 
الســويد الافضلية على حســاب اسبانيا 
فــي الصراع على حســم البطاقة الوحيدة 
المؤهلة عن المجموعــة الثانية بالفوز عليها 
2-1. وســحقت انكلتــرا مضيفتهــا المجر 
برباعية نظيفة، وحققت المانيا فوزا هزيلا 

على ليشتنشتاين 2-صفر.
وفــي مدينة فلورنســا، قدمــت إيطاليا 
مــع  بالتعــادل  عرضــاً مخيبــاً واكتفــت 
بلغاريــا التي شــاركت للمــرة الاخيرة في 
نهائيــات كأس العالــم عــام 1994 عندما 
حلت رابعة. والتعادل هــو الاوّل لإيطاليا 
في هذه التصفيات بعدما حققت الفوز في 
مبارياتهــا الثلاث الأولى فــي التصفيات 
بنتيجــة واحــدة 2-صفــر علــى إيرلنــدا 
الشــمالية وبلغاريــا وليتوانيــا. وافتتــح 
مهاجم يوفنتوس أنريكو كييزا التسجيل 
لابطال أوروبا بتســديدة زاحفة بيســراه 
بعد مرور 16 دقيقة، لكن بلغاريا ســرعان 
مــا أدركــت التعــادل بواســطة اتانــاس 
إيلييــف فــي الدقيقة 39. ورغم الســيطرة 
شــبه المطلقــة للمنتخب الايطالي لاســيما 
فــي الشــوط الثانــي، فانه لــم يتمكن من 
الخــروج بنقاط المبــاراة الثــلاث. وكانت 
منــذ  للمنتخــب  الأوّل  الظهــور  المبــاراة 
تتويجه باللقب القاري في 11 تموز/يوليو 
على حســاب إنكلتــرا بــركلات الترجيح. 
لكــن رغم خيبــة الامــل جــراء التعــادل، 
رفعــت إيطاليــا رصيدهــا الــى 35 مباراة 
بدون خســارة وهي أطول سلسلة لها في 
تاريخها لتعادل الرقم القياســي المســجل 

باسم منتخبي إسبانيا والبرازيل.

ووجهت الســويد ضربة معنوية لآمال 
إســبانيا فــي بلــوغ المونديــال مباشــرة 
المجموعــة  ضمــن   1-2 عليهــا  بفوزهــا 
الثانية. وحصدت السويد العلامة الكاملة 
برصيد 9 نقاط بفوزها بمبارياتها الثلاث، 
فــي حين تملك إســبانيا 7 نقاط وخاضت 
مباراة أكثر. كما أن الخســارة هي الاولى 
لاســبانيا في تصفيــات كأس العالم منذ 
1993 أمــام الدنمــارك صفــر-1. وتتأهل 
مجموعاتهــا  تتصــدر  التــي  المنتخبــات 
مباشــرة الى النهائيات، في حين تخوض 
المنتخبات الوصيفة في المجموعات العشر 
ملحقــاً فاصلًا بجانــب منتخبين متأهلين 
مــن دوري الأمم لحســم البطاقات الثلاث 
المتبقية الى النهائيــات عن القارة العجوز. 
وجاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين 
بواســطة  التســجيل  الاســبان  وافتتــح 
كارلــوس ســولر بعــد مــرور 45 ثانيــة. 
لكــن الضيوف لــم ينعمــوا كثيــراً بهدف 
الدقيقــة  فــي  الســويد ردت  الســبق لان 
التالية بواســطة المهاجم الشاب الكسندر 
ايــزاك. قبل أن يحســم فيكتور كلايســن 
النتيجة بتســجيل هدف الفوز في الدقيقة 
57 بعــد تمريــرة رائعــة من الجنــاح ديان 
كولوسيفســكي. وتعتبر النتيجة مفاجئة 
بعض الشــيء بعد المشــوار الرائع لكتيبة 
المــدرب لــوس انريكــي فــي كأس اوروبا 
حيــث بلغ نصــف النهائــي معتمــداً على 
مزيج من لاعبي الخبرة وعنصر الشــباب. 
ويتعــين علــى إســبانيا النهــوض عندما 
تســتضيف جورجيا الاحد قبــل مواجهة 

كوسوفو الاربعاء.
وحصدت انكلترا العلامــة الكاملة منذ 
بدايــة التصفيات وخطت خطــوة عملاقة 
نحو بلــوغ نهائيــات المونديال بســحقها 
المجــر برباعيــة نظيفــة فــي بودابســت. 

وعزز منتخب "الأســود الثلاثــة" صدارته 
بالعلامة الكاملة بـ12 نقطة من 4 مباريات، 
متقدماً بفــارق 5 نقاط عن بولنــدا الثانية 
التــي ســحقت بدورها ألبانيــا 4-1، فيما 
تجمــد رصيد المجر عند 7 نقــاط في المركز 
الثالــث. وانتهــى الشــوط الأوّل بتعــادل 
ســلبي مخيب للمنتخــب الانكليزي الذي 
كان الاكثــر نشــاطاً وأهــدر عــدة فــرص 
أبرزهــا لمهاجمه هاري كايــن، الذي افتتح 
الشــوط الثانــي اثــر تمريــرة مــن كايــل 
ووكر بتســديدة من داخل المنطقة صدها 
الحــارس بيتــر غولاتشــكي )50(. ووجد 
المناســبة  الفرصــة  الانكليــزي  المنتخــب 
لافتتــاح التســجيل، بعــد لعبة مشــتركة 
بدأها جاك غريليش إلى مايســون ماونت 
ومنــه عرضيــة داخــل المنطقة إلــى رحيم 
كــرة  اليمنــى  بقدمــه  ليســدد  ســتيرلنغ 
اســتقرت في الشــباك )55(. وهو الهدف 
الثامن عشــر لمهاجم مانشستر سيتي في 
69 مباراة دولية. وســرعان مــا ترك كاين 
بصماتــه التهديفية بعد رأســية من نقطة 
الجزاء اثر عرضية من الهداف ســتيرلنغ 
الــذي تحول إلى ممرر للكرات الحاســمة، 
ليرفــع مهاجــم توتنهــام رصيــده إلى 39 
هدفاً بفارق هدف عن مايكل أوين خامس 
الترتيب. ولم يكد الدفاع المجري يســتفيق 
مــن الضربــة الثانية حتــى تلقــى الثالثة 
بعد ركلــة ركنية نفذها لوك شــو وتابعها 
هاري ماغواير رأســية بعدما ارتقى عالياً 
)69(. وتواصل مسلســل ضياع الاهداف 
مقابل تألق الحارس غولاتشــي ليتصدى 
لســتيرلنغ وكاين، قبل أن يرتكب حارس 
لايبزيغ خطأ في تقدير تسديدة من خارج 
المنطقة لديكلان رايس بعد فاصل مراوغة 
مــن جاك غريليــش، لتصطدم الكــرة بيده 

وتهز الشباك )87(.

تصفيات الكونكاكاف لمونديال 2022

السلفادور تسقط الولايات المتحدة 
في فخ التعادل

■ ســان ســلفادور - أ ف ب: اســتهل المنتخب الأمريكي حملته في 
الجولــة الاولى للدور الثالث الختامي لتصفيات قارة أمريكا الشــمالية 
والوســطى والكاريبي )كونكاكاف( المؤهلة لمونديــال 2022، بالتعادل 

السلبي أمام السلفادور.
وقدّمــت الولايات المتحدة التي تأمل التعافــي من صدمة عدم التأهل 
إلى مونديال روســيا 2018 بعد سبع مشــاركات متتالية، صورة باهتة 
وفشــلت في اســتثمار الفرص القليلة التي حصلت عليها أمام مضيفها. 
وافتقد المنتخب الاميركي لجهود نجم تشلســي كريســتيان بوليســيك 
الذي ما زال يتعافى من اصابته بكورونا. وبدأت التشكيلة الشابة التي 
دفع بها المدرب غريغ بيرهالتر بقــوة رغم الاجواء العدائية من جماهير 
اســتاد "كوسكاتلان" في سان سلفادور، وشــكّلت خطورة بفضل لاعب 
دورتموند جوفاني رينا، قبل أن يســدد برندن آرونســون فوق المرمى. 
وكاد لاعــب أتلانتــا يونايتد مايلز روبنســون، صاحب هــدف الفوز 
بالنسخة الاخيرة من الكأس الذهبية على حساب المكسيك حاملة اللقب 
1-صفر، يفتتح التســجيل في الدقيقة التاســعة، لكنه فشل في ترجمة 
ركلة حرة من رينا إلى ضربة رأسية ناجحة. وردّت السلفادور بالضغط 
على الضيوف واقترب رونالد غوميس من التســجيل، لكن رأسيته بعد 
ركلة ركنية من مارفين مونتيريزو مرت فوق القائم )16(. وحاول المدرب 
برهالتر تنشيط فريقه في الشوط الثاني فأجرى 3 تبديلات دفعة واحدة 
قبل 25 دقيقة من النهاية، وكاد ويســتون ماكيني يفتتاح التسجيل في 
الدقيقة 72 من مسافة قريبة لكن كرته علت المرمى، ليحذو حذوه البديل 

كيلين بيري-أكوستا بعد أربع دقائق.
وحققت المكســيك فوزاً قاتــلًا على جمايــكا 2-1 بفضل هدف هنري 
مارتين فــي الدقيقة 89 علــى ملعب "أزتيكا ســتاديوم" في مكســيكو. 
واعتقدت جمايكا انها حققت الاصعب بعدما عادلت النتيجة في الدقيقة 
65 بفضل شامار نيكولسون، رداً على الهدف الإفتتاحي لأليكسيس فيغا 
في الدقيقة 50 للمكسيك. وسمح الفوز للمكسيك بتصدر المجموعة برصيد 
3 نقاط بعدما كانت الوحيــد الفائزة. وتعادلت بنما ســلباً مع ضيفتها 
كوســتاريكا، وكندا مع هندرواس 1-1. وتســتضيف الولايات المتحدة 
في الجولة التالية من التصفيات كندا الأحد، بينما تســافر المكسيك إلى 
كوستاريكا. ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من المجموعة الموحّدة 
)تضــمّ 8 منتخبات( من الــدور الثالث الختامي مباشــرة إلى نهائيات 

المونديال، على أن يخوض الرابع ملحقاً فاصلًا.

لاعبو المنتخب الإنكليزي تعرضوا لالقاء المحروقات والمقذوفات من المدرجات المجرية  

تصفيات أوروبا لمونديال 2022

كييزا سجل هدف المنتخب الإيطالي لكنه وزملاءه عانوا في تحقيق الفوز على بلغاريا 

■ باريس - أ ف ب: اقترح الفرنســي أرسين فينغر 
مدير التطوير فــي الفيفا اقامة نهائيات كأس العالم كل 

عامين.
وقال المدرب الســابق لأرســنال الإنكليزي: "المبدأ 
ســيكون تجمع التصفيات، كل عام وفــي نهاية العام 
)إقامــة( بطولة كبرى، كأس العالــم أو بطولة قارية. 
بــين نافذتي التصفيات، ســيبقى اللاعــب في ناديه 
طوال العام". وتابع فينغر البالــغ 71 عاماً: "يجب أن 
يكون هناك تنوّع أقل في الروزنامة بين فترات الاندية 
وتلك للمنتخبات، وبالتالي تقليص رحلات السفر بين 
القارات للاعبين، على سبيل المثال"، معللًا ذلك بتطبيق 
نظام نافذة دولية واحدة، على سبيل المثال في تشرين 
الأوّل/أكتوبر، مع مباريــات أقل في التصفيات. ووعد 
قائلًا: "بالنســبة للاعبين، لن يكون هنــاك المزيد من 
المباريات وســتكون هناك فترة راحــة إجبارية بعد 
النهائيــات، مع 25 يوماً كحد أدنى، من ضمن أفكاري". 
ومــن المتوقع أن يدخــل النظام الجديــد حيّز التنفيذ 
"بدءاً من 2028"، بعد عامين من انتهاء مونديال 2026، 
كما أكد فينغر، مشــدداً على عدم "وجود أي نية مالية 
خلف الفكــرة، خصوصاً أن الفيفا يعيــد توزيع المال 
إلى جميع الاتحــادات الوطنية في العالم لتطوير كرة 
القدم". يذكر أن الجمعيــة العمومية للفيفا وافقت في 
الســعودي،  الاتحاد  اقتراح  على  الماضــي  أيار/مايو 
تكليف الإدارة التنفيذية في فيفا بدراسة جدوى إقامة 
كأس العالم مرة كل ســنتين بدلا من أربع، كما معمول 
منذ انطلاق المسابقة عام 1930. وحصل الاقتراح على 
موافقة 166 عضوا مقابل رفــض 22 آخرين، فيما كان 
بحاجة لاكثرية 95 صوتا من أصل 209 اتحادات يحق 

لها التصويت.

آرسين فينغر 
يطالب باقامة كأس 

العالم كل عامين!

صراع على الكرة بين لاعبي السلفادور والولايات المتحدة

■ لنــدن - أ ف ب: أكّد الإتحــاد الدولي 
لكرة القــدم )فيفا( رفضه التام للإســاءات 
اللاعبون  لهــا  تعــرّض  التــي  العنصريــة 
الإنكليــز خلال مباراتهم الاخيــرة أمام المجر 
في بودابست ضمن تصفيات مونديال 2022، 
بعدما اســتدعت موقفا قويا من رئيس وزراء 
الفيفا  الذي دعا  بريطانيا بوريس جونسون 

الى موقف حازم.
الثنائي رحيم ســتيرلنغ وجود  وتعرّض 
بيلنغهــام الــى "هتافــات القــردة" خــلال 
4-صفر  إنكلترا  بفــوز  انتهت  التي  المواجهة 
في ملعب "بوشــكاش أرينا". وســجّل لاعب 
مانشســتر ســيتي الهدف الاول في المباراة، 
غيــر ان الاســاءات العنصريــة التي طالت 
اللاعبين ذوي البشرة السمراء لدى المنتخب 
الإنكليــزي خيّمت على اجواء المبــاراة. كما 
تم القاء مقذوفات على الملعب وســط اجواء 
صاخبــة وعدائيــة فــي المدرجــات. وكتب 
جونســون على "تويتر": "إنه أمر غير مقبول 
أبدا بــأن يتعــرّض اللاعبــون الإنكليز إلى 
الاساءات العنصرية في المجر الليلة الماضية". 
الفيفا على اتخــاذ إجراءات  وتابع: "أحــثّ 
صارمة ضد المسؤولين لإزالة هذه التصرفات 

المشينة من هذه اللعبة بشكل نهائي".
وأصــدر الفيفا تعليقــه الاول على حادثة 
بودابســت قائــلا: "أولا وقبــل كل شــيء، 
يرفض الفيفا رفضا كامــلا أي نوع من أنواع 
العنصرية والعنف، وليس لديه أي تســامح 
اتجــاه أي تصرف من هــذا النــوع في كرة 
القدم". وأضاف: "ســيتخذ الفيفا الاجراءات 
المناســبة حالما تصل التقارير الرســمية بما 
يخصّ مباراة المجــر وانكلترا". وكان الاتحاد 
الاوروبي عاقب المجر في تموز/يوليو الماضي 
من خلال خــوض ثلاث مباريات خلف أبواب 
التنفيذ  موصــدة، بينها واحــدة مع وقــف 
لعامين، بسبب "التصرف التمييزي لجمهوره" 
خــلال كأس أمم اوروبا. غير انّ العقوبات لم 
تدخل حيّز التنفيــذ أمام انكلترا في تصفيات 
كأس العالــم كونها مســابقة تابعــة للفيفا. 
الســابقة  البيانات  على  المجري  الاتحاد  وردّ 
مؤكداً انه ســيتحرك ضد "المخربــين"، لكنه 
دافع عــن "الغالبية العظمى" مــن الجماهير 

مباريات اليومالفيفا يؤكد عدم تسامحه مع الإساءات العنصرية وجونسون يندّد!

فرنسا تسعى الى تقويم المسار... ومعمعة في مجموعة هولندا
■ كييف - أ ف ب: متضرّرة مــن الإصابات وغياب هدافها 
كيليان مبابي، تبحث فرنســا بطلة العالم عن فوز حيوي على 
مضيفتهــا أوكرانيا في كييف اليوم، في الجولة الخامســة من 

التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022.
ولا تجسّد الفترة التي تعيشــها فرنسا راهناً طموح أبطال 
العالم، إذ عجز لاعبو المدرب ديدييه ديشان عن تحقيق الفوز 
في آخر أربع مباريات، في أســوأ سلسلة لهم منذ العام 2013. 
وانتظر الفرنســيون أن يعوّض منتخبهم مشواره المتواضع 
في كأس أوروبا الأخيرة حيث أُقصي أمام سويســرا بركلات 
الترجيح في ثمن النهائي، لكنه ســقط بفخ التعادل الأربعاء 
أمام البوســنة 1-1 في ستراســبورغ، عندما عــادل أنطوان 
غريزمان هدف إديــن دجيكو. ودفعت فرنســا ثمن إصابات 
كثيرة فــي صفوفها، مع غياب لــوكاس هيرنانديز، بنجامان 
بافار، نغولو كانتي وكورنتان توليســو، بالإضافة إلى إعلان 
غيــاب مبابي الخميــس، لإصابته بربلة ســاقه وعودته إلى 
فريقه باريس سان جيرمان. لكن الـ"زرق" يعانون فنياً أيضاً، 
مع تلقيهم هدف الافتتاح في آخر ثلاث مباريات، ترهل دفاعهم 
على صــورة طرد جول كونــدي وقلة نجاعــة هجومهم رغم 
مشــاركة الثلاثي غريزمان-مبابي-بنزيمة لســبع مباريات 
توالياً. وقلّل ديشــان من حجم المشــكلة، وقال: "التصفيات 
مســار طويل معقد"، علماً أن فريقه يتصدر المجموعة الرابعة 
بثمانــي نقاط من أربع مباريات، بفــارق 4 نقاط عن أوكرانيا 
المتجدّدة بعد رحيل المدرب أندري شيفتشنكو. ويؤكّد ديشان 
أن هزيمــة كأس أوروبا "تّم هضمها" و"لا أحــد ينظر وراءه". 
لكن منذ الفوز الافتتاحي على ألمانيا 1-صفر في كأس أوروبا، 
لم يعــرف الفرنســيون الصلابة التي ميّزتهم في الســنوات 

الأخيرة.
وســتكون المواجهــة المقبلــة مــع أوكرانيا التــي أزعجت 
الفرنســيين ذهابا فــي آذار/مارس بتعــادل إيجابي )1-1(، 
علماً أن المنتخب الســوفياتي الســابق تعــادل أربع مرات في 
أربع مباريــات حتى الآن. ويذكّر الملعب الأولمبي الذي يتســع 
لسبعين ألف متفرج، مخضرمي فرنسا، على غرار بنزيمة وبول 
بوغبا والحارس هوغو لوريس، بتجربة سيئة في 15 تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2013 في الملحق المؤهل إلــى مونديال 2014، 
مع خســارة مفاجئة صفر-2 كادت تكلف فرنسا بطاقة التاهل 
لولا قلبــت الأمور إيابا وفــازت بثلاثية نظيفــة. وبعد حقبة 

شيفتشــنكو الذي قاد أوكرانيا إلى ربع نهائــي كأس أوروبا 
الأخيرة، تســلم مهام التدريب ألكسندر بيتراكوف الذي أهدر 
الفوز في المباراة الأخيرة ضد كازاخستان )2-2( ويغيب عنه 
ألكسندر زينتشنكو ظهير مانشستر سيتي بطل إنكلترا. ولدى 
فرنسا، يريد ديشان تعويض مبابي، بأحد المهاجمين كينغسلي 
كومان وأنتوني مارسيال، وربما الدولي الجديد موسى ديابي. 
وتحوم الشــكوك في خطّي الوســط والدفاع. استدعي لاعب 
الوســط رابيو لجهوزيته ويبدو مرشــحاً للعــب إلى جانب 
بوغبا. وفــي الدفاع، يحلم الظهير الايســر تيــو هيرنانديز 
بمشاركة أساســية أولى، لكن يتحتم عليه إزاحة لوكا دينيي، 
فيما يتنافس علــى الجهة اليمنى ليو دوبــوا والوافد الجديد 

نوردي موكييلي، للحلول بدلًا من كونديه الموقوف.
وبعد تعــادل صعب في النرويج )1-1(، تســتقبل هولندا 
مونتينيغرو في مجموعة سابعة صعبة. تتصدر تركيا بثماني 
نقاط، مقابل 7 لكل مــن هولندا ومونتينيغرو والنرويج. وقال 
نجم دفاعها فيرجيل فان دايك بعد مباراة النروج: "تعيّن علينا 
الفوز. لحسن الحظ، خسرت تركيا النقاط )أهدرت الفوز أمام 
مونتينيغرو في اللحظــة الأخيرة 2-2(. لكن نظراً لمواهبنا، لا 
يجب أن ننتظر نتائج الآخرين". وكان مهاجم النرويج إيرلنغ 
هالاند، صاحب هدف الافتتاح، كشــف انه تسبّب بكسر اصبع 
في اليد اليســرى لفان دايك، لاعب ليفربول الغائب الموســم 
الماضي لفترة طويلة بســبب إصابة في ركبتــه. وعلى ملعب 
"فيليبس ســتاديون"، ســتكون المواجهة الأولى الرسمية بين 
هولندا ومونتينيغرو، حيث يســعى مدرب هولندا لويس فان 
خال، العائد مرة ثالثة مــع البرتقالي، إلى تعويض تعادله مع 
النرويج وإعادة الروح لجماهير بــلاده بعد خروج من الباب 
الضيق في كأس أوروبا أمام تشــيكيا فــي ثمن النهائي. وبعد 
مواجهة مونتينيغــرو، الباحثة عن مشــاركة أولى في حدث 
كبير، تلعب هولندا الثلاثاء مع تركيــا التي تحل بدورها على 
جبل طارق متذيلــة الترتيب، فيما تحــل النرويج على لاتفيا 
الخامسة بأربع نقاط. ومرة جديدة يعوّل منتخب "الطواحين" 
على ممفيس ديباي مهاجم برشــلونة الإسباني الجديد الذي 
يعيش بداية موســم جيدة. وفي مباريــات اليوم أيضا، تحلّ 
الدنمارك على جــزر الفــارو وكرواتيا على ســلوفاكيا، فيما 
تواجــه البرتغال مضيفــة المونديال قطر في مبــاراة لا تدخل 

ضمن الحسابات.

وتعهد باتخاذ اجراءات ضد المشــجعين الذين 
"دخلوا إلى الملعب وألقوا المشــاعل والأكواب". 
وأفاد الاتحاد أن "الغالبية العظمى من جماهير 
ملعب بوشكاش أرينا شجعوا المنتخب المجري 
بروح رياضية حتّى عندما كان الفريق خاسراً". 
وتابع: "مــن أجل الدفاع عنهــم، يجب تحديد 
المخربين ومعاقبتهم أشــد عقاب"، مشــيراً إلى 
أن المشجعين الذين تم التعرف عليهم ووجدوا 
مذنبين برمي المشــاعل والعبوات سيواجهون 
بالإضافة  الرياضية  الأحداث  من  لعامين  حظراً 

إلى غرامات.

لصيحات  أيضا  الانكليز  اللاعبون  وتعرّض 
الاســتهجان قبل بداية المبــاراة بعدما ركعوا 
علــى اقدامهم كخطوة ضــد العنصرية. وهذه 
ليســت المرة الاولى التي يتعرّض لها المنتخب 
الإنكليزي تحت قيادة المدرب غاريث ساوثغيت 
لهذه الاحداث العنصرية، إذ حصل الامر نفسه 
أمام مونتينغرو وبلغاريا ضمن تصفيات كأس 
أوروبا. وقال ساوثغيت: "تتكرّر هذه الحوادث 
والجميع يعلم القيم التي نحملها كفريق، وهذا 
أمــر غير مقبول ابدا". وتابع: "سُــجلت تقارير 
بخصوص ما حصــل للإتحاد الاوروبي ولنرى 

ما ســيحدث من بعدها. يعرف اللاعبون تماما 
انّ العالم يتغيّــر. رغم انّ البعض لا يزال عالقا 
في طريقة تفكيرهم وأحكامهم المســبقة، لكنهم 
ســينقرضون كالديناصورات فــي النهاية لانّ 
العالم يتقــدم في العصرنة". وســبق للاعبين 
انكليــز امثــال ماركوس راشــفورد، جايدون 
سانشــو وبوكايو ســاكا أن تعرّضوا لإساءة 
عنصرية عبر الانترنت على نحو غير مســبوق 
إثر إضاعة ركلات ترجيح خلال خسارة إنكلترا 
لنهائــي كأس اوروبا أمام إيطاليا في "ويمبلي" 

في تموز/يوليو الماضي.

أحداث المجر وإنكلترا 

واســتهل منتخب المانيــا حقبة مدربه 
الجديد هانــزي فليك بفوز متواضع على 
ليشتنشــتاين 2-صفــر فــي المجموعــة 
العاشــرة. وتقدمت ألمانيا للمركز الثاني 
عــن  نقطــة  وبفــارق  نقــاط   9 برصيــد 
أرمينيا المتصدرة التي تعادلت ســلباً مع 

مضيفتهــا مقدونيا الشــمالية التي باتت 
تحتــل المركــز الثالــث بـــ7 نقــاط. فيما 
رفعت رومانيا رصيدهــا إلى 6 نقاط في 
المركــز الرابع بعدما حققت فوزها الثاني 
علــى حســاب ضيفتها آيســلندا بهدفين 
نظيفين. وفي سانت غالن، في سويسرا 

لم يقنــع منتخب "مانشــافت" كثيراً رغم 
فــوزه بهدفين ســجلهما تيمــو فيرنر في 
الدقيقة 41 وليروي ســاني فــي الدقيقة 
77. وكان فليــك حــلّ بــدلًا مــن يواكيــم 
لوف الذي أشــرف على المانشافت للمرة 
الاخيرة فــي نهائيات كأس اوروبا حيث 

خــرج من الــدور الثاني على يــد إنكلترا. 
ولــم تجــد بلجيــكا صعوبة فــي التغلب 
على اســتونيا 5-2 بينها ثنائية لهدافها 
فــي  هــداف  أفضــل  لوكاكــو  روميلــو 
تاريخهــا بعدما رفع رصيده الى 66 هدفاً 

في 99 مباراة دولية.
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رونالدو سيرتدي القميص رقم 
»7« في مانشستر يونايتد

■ لندن - أ ف ب: أعلن مانشســتر يونايتد 
أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد 
إلى "مســرح الاحلام" من يوفنتوس، سيرتدي 
القميص رقم "7" الذي سبق أن حمله في محطته 
الاولى مع "الشــياطين الحمر" وكان من نصيب 
العديد من أبــرز نجوم يونايتد على مرّ التاريخ. 
وارتدى رونالــدو )36 عاما(، هــذا الرقم خلفا 
لديفيد بيكهــام المنتقل آنذاك الــى ريال مدريد، 
وهو نفس الرقم الذي ارتــداه ايضا العديد من 
أساطير النادي أمثال الإيرلندي الشمالي جورج 
بيســت وبراين روبســون والفرنســي إيريك 
كانتونا. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية 
تسويقية، إذ يُعرّف رونالدو بـ"سي أر 7" كونها 
علامة تجارية يتم من خلالها تسويق العديد من 
المنتجات. وسينتقل هذا الرقم من الأوروغواني 
إدينســون كافاني إلى رونالــدو، بعدما ارتداه 
الأوّل للمــرة الاخيرة بمواجهــة ولفرهامبتون 
الاســبوع الماضــي. وســيرتدي كافانــي الآن 

القميص رقم 21.

برشلونة يُعير البوسني 
بيانيتش إلى بشكتاش

■ باريــس - أ ف ب: أعار برشــلونة لاعب 
وسطه البوسني ميراليم بيانيتش إلى بشكتاش 
التركــي حتّى نهاية الموســم الحالــي. وانضم 
بيانيتش، البالغ 31 عاماً، إلى البارسا مقابل 60 
مليون يورو في صيف 2020 من يوفنتوس الذي 
دافع عن ألوانه منــذ 2016. وخاض لاعب ليون 
وروما الســابق 30 مباراة بقميص "بلاوغرانا" 
الموســم الماضي، منها 19 فقط فــي الليغا، فيما 
لم تطأ قدماه أرض الملعــب في المباريات الثلاث 
الاولــى لفريقــه هذا الموســم. ورحّــب النادي 
التركي بلاعبه الجديد مؤكداً أنه سيقدم خدمات 

مهمة للنادي.

الألماني موستافي ينضم 
الى ليفانتي الاسباني

■ برلــين - د ب أ: أعلن ليفانتي الإســباني، 
تعاقده مع المدافع الألماني شــكودران موستافي 
لمــدة عامين، مــع خيــار التمديد لموســم ثالث. 
وانتهى عقد موســتافي، الذي ساهم في تتويج 
منتخــب ألمانيا بكأس العالم 2014، مع شــالكه، 
بعدما خاض لقاءه الأخير مع الفريق الذي هبط 
الموســم الماضي للدرجة الثانية الألمانية. ولعب 
موستافي لأرسنال الإنكليزي، فيما قضى فترته 
الأولى في الملاعب الإســبانية مع بلنسية، الذي 

لعب في صفوفه بين 2014 و2016.

غريزمان يتطلع الى اللعب 
مجددا مع أتلتيكو

■ برلــين - د ب أ: يشــعر النجم الفرنســي 
لناديه  لعودتــه  بســعادة  غريزمان  أنطــوان 
أتلتيكو مدريد من برشلونة، في الوقت  السابق 
الذي ســيكون فيه المدرب دييغو سيميوني هو 
الفائز الأكبر فــي حال نجح في اعــادة اللاعب 
لمستواه. ونجح أتلتيكو في التعاقد مع غريزمان 
في آخر أيام ســوق الانتقــالات الصيفية. وقال 
للعودة  قدمــا  "أتطلع  "تويتــر":  على  غريزمان 
إلى بيتي". وانضم غريزمان على سبيل الإعارة 
بشــكل مبدئي، مع شــرط الزامي بالتعاقد معه 
مقابل 40 مليون يــورو، بعدما قضى عامين فقط 
في "كامب نو"، حيث أنفق برشــلونة 120 مليون 
يورو للتعاقد معه، وهي صفقة من ضمن صفقات 
أنفق فيها النــادي الكتالونــي الكثير بدون أي 

مردود فني يذكر.

موكوكو يكتب التاريخ
 مع منتخب ألمانيا للشباب

■ برلين - د ب أ: بات يوسف موكوكو، لاعب 
بوروســيا دورتموند، أصغر لاعب يشــارك مع 
منتخب ألمانيا للشــباب تحت 21 عاما، ويتمكن 
أيضا مــن هز الشــباك، خــلال لقــاء منتخب 
الماكينات مع مضيفه ســان مارينو في تصفيات 
بطولة أوروبا للشــباب. وأحرز موكوكو، الذي 
يبلــغ 16 عامــا و286 يوما، هدفــين خلال فوز 
منتخب ألمانيــا 6/صفر، قبل أن يتم اســتبداله 
في الدقيقة 73. وحطم موكوكو الرقم القياســي 
في الظهور الأول مع الفريــق، الذي كان يحمله 
فلوريــان فيرتز، لاعب بايــر ليفركوزن الواعد، 
الذي خاض مباراتــه الدولية الأولى مع منتخب 
الشــباب، حينما كان 17 عامــا و159 يوما. كما 
حطــم موكوكو رقــم جوليان دراكســلر، لاعب 
باريس ســان جيرمــان، الذي ظــل يحمله منذ 
2011 كأصغر هداف لمنتخب الشباب، حيث كان 
يبلغ حينها 17 عاما و323 يوما. وأصبح موكوكو 
العــام الماضي أصغر لاعب يشــارك في الدوري 
الألماني على الإطلاق، بعد يــوم من عيد ميلاده 
السادس عشر، كما أنه أيضا أصغر لاعب يتمكن 

من هز الشباك في المسابقة.

بيراميدز المصري 
يتمسك ببقاء السعيد

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن بيراميدز المصري، 
عــدم نيته بيع لاعبــه عبدالله الســعيد، مبديا 
تمســكه باســتمراره مع الفريق الموسم المقبل. 
ونفى النادي أي مفاوضات مــع نادي الزمالك، 
بشــأن انضمام اللاعــب إلى الأخيــر. وأضاف 
بيراميدز: "نود أن نوضح أن الســعيد مســتمر 
فــي بيراميدز بوصفــه قائد الفريــق ولا يمكن 
الاستغناء عنه، ولا نية لرحيله في ظل عقد سار 
بين النادي ونجمه". وأوضح أن مسألة التفاوض 
بشأن انتقال السعيد إلى أي ناد آخر هو أمر غير 
مطروح على الإطــلاق، مبديا عدم تقبله لحديث 
مســؤولي الزمالك في وســائل الإعلام بشــأن 

تفاوضهم مع اللاعب.

رادار الملاعب

■ ســانتياغو - أ ف ب: تأثــر مســتوى البرازيــل 
بغيــاب لاعبيهــا المحترفــن فــي إنكلتــرا بســبب قيود 
فيــروس كورونــا لكنهــا عادت بنقــاط فوز مــن أرض 
تشــيلي 1-صفر، هو الســابع لها تواليــا في تصفيات 
أمريــكا الجنوبيــة المؤهلــة لمونديــال قطــر 2022، كما 
أبقــت وصيفتها الأرجنتــن على رصيدهــا الخالي من 

الخسارة، بفوزها على مضيفتها فنزويلا 1-3.
وهــذه أول مباراة تخوضهــا البرازيل، بطلــة العالم 
خمس مرات، منذ خســارتها نهائي كوبــا أميريكا على 
أرضها أمام الأرجنتــن، المتوجة مرتن باللقب العالمي، 
التي ســتواجهها في مبــاراة قمة الأحــد ضمن الجولة 
التالية للتصفيات. وبعد ســبعة انتصــارات كاملة، 17 
هدفــاً و2 فقــط في مرماهــم، حقق رجال المــدرب تيتي 
أفضــل بداية في تاريخهم خــلال التصفيات، متفوقن 
على تشــكيلة ضمــت الجوهــرة بيليه الفائــزة 6 مرات 
قبل تتويجها بلقبها الثالث العالمي عام 1970. وســجّل 
إيفرتــون ريبيرو هــدف الفــوز للبرازيل بتســديدة من 
داخــل المنطقــة )64(. ورفعــت البرازيــل رصيدها إلى 
21 نقطــة، بفــارق ســت عــن الأرجنتــن، علمــاً أن أوّل 
أربعة منتخبــات من المجموعة الموحدة تتأهل مباشــرة 
إلى المونديــال، فيما يخوض الخامس مبــاراة فاصلة. 
وافتقــدت البرازيــل لنحــو 11 لاعباً مُنعوا مــن أنديتهم 
من الســفر، بســبب بروتوكــول كورونا الــذي يفرض 
عليهم عــزلا صحيا لعشــرة أيام على ســبيل المثال في 
بريطانيا. وغاب الحارس أليســون )ليفربول(، المدافع 
تياغو ســيلفا )تشلســي( والمهاجم غابريال جيزوس 
)مانشســتر ســيتي(، فيما شــارك نيمار نجــم باريس 
ســان جيرمان. ودفــع تيتي ببرونــو غيماريش ولاعب 
ريال مدريد فينيسيوس جونيور الذي لعب على الرواق 
الأيسر. وبعدما شاهد تفوق تشيلي في الشوط الأول، 
دفع تيتي بعد الاستراحة بجيرسون القادم الجديد إلى 
مارسيليا الفرنسي وإيفرتون ريبيرو بدلًا من غيماريش 
وفينيسيوس، فتحســنت طريقة اللعب بفضل الضغط 
الفاعــل. ولم يكن نيمــار، أغلى لاعب فــي العالم مبهراً، 
لكن من تســديدة له صدهــا الحارس كلاوديــو برافو، 

ارتدت إلى ريبيرو تابعها مسجلًا هدف الفوز.
وفــي أوّل مباراة مــع بلاده بعد انتقالــه الصادم من 
برشــلونة إلــى باريس ســان جيرمان، لم يكــن ليونيل 
ميســي نجماً كالعادة، لكنه ســاهم باحراز النقاط في 
كاراكاس على حســاب فنزويلا متذيلــة الترتيب 1-3. 
وافتتــح لاوتارو مارتينز التســجيل في نهاية الشــوط 
الأول، بعد نحو ربع ســاعة من طــرد الفنزويلي لويس 

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022

البرازيل تحظى بعلامة »كاملة« بانتصار على تشيلي والأرجنتين تستمر من دون خسارة

نيمار يتقدم بالكرة خلال انتصار البرازيل الصعب على تشيلي 

■ نيويــورك - أ ف ب: تقدم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش المصنّف أول عالميا خطوة إضافية 
نحــو حلم إحــراز الالقاب الاربعــة الكبرى في 
موســم واحد، بعد بلوغه الدور الثالث لبطولة 
الولايات المتحدة، رابع البطولات الاربع الكبرى 
للتنس، إثر تخطيه الهولندي تالون غريكسبور 

المصنّف 112، بنتيجة 6-2 و6-3 و2-6.
المباريــات أرجئت لبعض  العديد من  وكانت 
الوقت بسبب اعصار ايدا الذي يضرب نيويورك 
وأودى بحياة 41 شــخصا علــى الاقل. وأعرب 
العملاق الصربي عن رضاه عن مســتواه قائلًا: 
"أنا متحمــسّ أكثر من أي وقــت مضى لتحقيق 
النتائج. أحاول قصــارى جهدي كل يوم ولنرى 
ما سيحدث". ويبحث ديوكوفويتش عن تحقيق 
لقبه الرابع في بطولات غراند ســلام هذا العام، 
لتكون ســابقة لم تحدث منــذ 1969 عن طريق 
الامريكــي رود لايفر. وأشــار إبن الـــ34 عاما 
انّ التحــدي الذهني أقوى مــن البدني في هذه 
المرحلة، مضيفا: "علــى الأرجح فإنّ الامر ذهني 
ومعنوي بالتحديد. لا أمانع أن أبقى طويلًا على 
ارض الملعب. إذ أشــعر أنه لــديّ فرص إضافية 
في مباريات تســتمر لخمس مجموعات". كذلك، 
يتطلــع ديوكوفيتش إلى أن يتــوُج بلقبه الـ21 
في البطولات الكبرى، لينفرد بالرقم القياســي 
في عــدد الالقــاب متخطيا غريميــه التقليديين 
السويســري روجيه فيدرر والاســباني رافايل 
نادال الغائبَين عن ملاعب فلاشــينغ ميدوز هذا 
ديوكوفيتش  وكشــف  الإصابة.  بداعــي  العام 
أنّ تركيــزه ينصب على المنافســة، ما منعه من 
الاســتمتاع بأجواء الليل فــي نيويورك. وقال: 
"سنســهر ونحتقل في غضون أســابيع قليلة". 
وكسر غريســكبور إرســال النجم الصربي في 
الشوط السابع من المجموعة الثانية ليتقدم 3-4، 
غير أن ديوكوفيتش ردّ سريعًا ليحسم المجموعة 
بإرسال ســاحق كان العاشر له في هذه المبارة، 
وذلك في طريقه نحو تحقيق الفوز بعد ســاعة 
و39 دقيقة. وضــرب ديوكوفيتش موعدا مرتقبا 
مع الياباني كي نيشــيكوري وصيف فلاشــينغ 
ميــدوز عام 2014، فــي الدور المقبــل. وتخطى 

»إعصار« ديوكوفيتش... وزفيريف من دون رحمة... وبارتي تخطو بثبات!

■ الربــاط - أ ف ب: حســم المغرب القمــة العربية مع ضيفه 
الســوداني، فــي الجولة الأولــى للتصفيات الأفريقيــة المؤهلة 
لمونديال 2022، بفوزه عليه 2-صفر، ضمن المجموعة التاســعة، 
فيما استهلت الجزائر بطلة أفريقيا مشــوارها باكتساح ضيفتها 

جيبوتي 8-صفر بينها رباعية لإسلام سليماني.
وعلــى ملعــب "الأمير مــولاي عبدالله" في الربــاط، وضمن 
المجموعة التاســعة، غاب عن تشــكيلة المدرب البوســني وحيد 
خليلودزيتش، نجم تشلســي وبطــل دوري أبطال أوروبا حكيم 
زياش بســبب خلاف بينهما. وخاض البوســني اللقاء بتشكيلة 
عوّل فيها على ثنائي إشــبيلية الاســباني الحارس ياسين بونو 
والمهاجم يوســف النصيري وظهير باريس سان جيرمان أشرف 
حكيمي ولاعب وســط بنفيكا عادل تاعرابــت. فيما اعتمد المدرب 
الفرنســي لمنتخب الســودان هوبير فيلود على تشكيلة غالبية 
عناصرها من قطبــي العاصمة الهلال والمريــخ، بينهم الحارس 
علي بوعشــرين وثلاثي الهجوم أطهر الطاهر وأبوعقلة عبدالله 
ورأس الحربة محمد عبدالرحمــن، وافتقد لجهود مهاجمه الآخر 
ســيف تيري بســبب الإصابة. واحتاج منتخب "أسود الأطلس" 
الى عشــر دقائق فقط ليفتتح التسجيل عندما أرسل غانم سايس 
كرة عرضية أمام مرمى "صقور الجديان" فأخطأ المدافع أمير كمال 
وهيأها أمام مدافع رين الفرنسي نايف أكرد الذي تابعها بيسراه 

قوية الــى الشــباك )10(. وواصل المغاربة ســيطرتهم وأهدروا 
العديــد من الفرص عبر تاعرابت والنصيــري، وتمكن من تعزيز 
تقدمه عندما تســلم لاعب وســط كوينز بارك رينجــرز الياس 
الشــاعر الكرة عن الجهة اليمنى وســددها قوية حولها أبوعقلة 

عبدالله برأسه بالخطأ في مرمى بلاده )54(.
وضمــن المجموعة الأولى، قاد لاعب ليون الفرنســي إســلام 
سليماني منتخب "ثعالب الصحراء" الى اكتساح ضيفه جيبوتي 
في قمة عربية أيضاً 8-صفر اســتضافها ملعب "مصطفى تشاكر" 
في مدينــة بليدة كان نصيبه منها رباعية. وتابع منتخب الجزائر 
مسيرته الخالية من الخســارة للمباراة الثامنة والعشرين على 
التوالــي، وهو رقم قياســي إفريقي، والذي حمله ســابقاً كوت 
ديفوار برصيــد 26 مباراة بــين 2011 حتــى 2013. ودفع مدرب 
"الخضر" جمال بلماضي بتشكيلته الاساسية كاملة، أبرزها مدافع 
فياريال الاسباني عيسى مندي ولاعب بوروسيا مونشنغلادباخ 
رامي بنســبعيني، وفي الوســط لاعب ميلان الايطالي اسماعيل 
بن ناصر وفي الهجوم لاعب ليون ســليماني ونجم مانشســتر 
سيتي رياض محرز ولاعب السد القطري بغداد بونجاح. وجاءت 
المباراة من طرف واحد، وتأثر المنتخب الضيف بالنقص العددي 
منــذ منتصف الشــوط الأول بعد طــرد المدافع محمــد باتيو في 
الدقيقة 23. وسجل ســليماني رباعية )5 و25 من ركلة جزاء و46 

و53( وبنســبعيني )26( وبونجاح )40 مــن ركلة جزاء( ومحرز 
)67( ورامي زروقي )69(. وبات ســليماني )33 عاماً( ثاني أفضل 
هداف في تاريخ المنتخب الجزائري بعدما رفع رصيده الى 35 في 
35 مباراة، وبات يتخلف بفارق هدف واحد عن الهداف التاريخي 
لـ"الخضر" عبدالحفيظ تاسفاوت )36 هدفاً في 80 مباراة دولية(. 
وفي المجموعة عينها، استهل بوركينا فاسو التصفيات بفوز على 
مضيفه النيجر 2-صفر، بعدما افتتح مهاجم شــاختار دانيتسك 
لاسينا تراوري التســجيل في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، قبل أن 
يضيف مهاجم غروزني الروســي محمد كانوتي الثاني بعد أربع 
دقائق. وحذت بنين حذو بوركينا فاسو بفوزها خارج أرضها على 
مدغشــقر 1-صفر، سجله مهاجم بريست الفرنسي ستيف موني 
في الدقيقة 22. وفي مبــاراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادلت 

جمهورية الكونغو مع ضيفتها تنزانيا 1-1.
وفي المجموعة الخامســة، انتهى لقاء كينيا وأوغندا بالتعادل 
الســلبي. وفي المجموعة الثامنة، تعادلــت نامبيا على أرضها مع 
الكونغو 1-1. وكان بطل اللقــاء قلب الدفاع الناميبي فتونوافي 
تشــارلز هامبيرا الذي افتتح التسجيل لمنتخب بلاده في الدقيقة 
24، قبل أن يهدي التعادل للضيف في الدقيقة 57 بهدف عكسي في 
مرماه. وكانت السنغال، وصيفة إفريقيا 2019، استهلت مشوارها 

بفوز ثمين على ضيفتها توغو 2-صفر في المجموعة ذاتها. 

تصفيات افريقيا لمونديال 2022

المغرب حسم قمته العربية مع السودان والجزائر تدك شباك جيبوتي بثمانية أهداف 

بطولة فلاشينغ ميدوز للتنس

أدريــان لخطأ متهور على ميســي. ولم تكــن الأرجنتن 
مبهرة، لكن التفوّق العددي منحها أفضلية عبر البديلن 
خواكــن كوريا وأنخيل كوريا اللذين هزّا الشــباك )71 
و74(. وســجلت فنزويلا هدفاً شــرفياً عبر يفرســون 

بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة.
وأحكمت الإكــوادور قبضتها على المركز الثالث )12 
نقطة( بفــوز متأخر على ضيفتهــا باراغواي 2-صفر، 
هو الأول بعد خســارتن. وفي العاصمــة كيتو، افتتح 
فيليكس توريس التســجيل بكرة رأســية قبل دقيقتن 

من نهاية الوقــت الأصلي، فيما ترجم ميكيل إســترادا 
مجهــوداً فردياً رائعاً بهدف ثانٍ في الدقيقة الخامســة 
مــن الوقت بــدل الضائع، لتبقــى باراغواي، سادســة 
بــدون فــوز فــي خمــس مباريــات. ومــن دون نجمي 
هجومها، لويس ســواريز المصاب وإدينســون كافاني 
المحظور ســفره مــن ناديه مانشســتر يونايتــد، عادت 
الأوروغــواي، بطلة العالــم مرتن، بنقطــة التعادل من 
أرض البيــرو وصيفة القاع 1-1. وافتتــح ريناتو تابيا 
التســجيل للبيــرو بكــرة أكروباتية جميلــة )25(، لكن 

الضيــوف عادلوا ســريعاً عن طريــق جورجيان )29(. 
وكاد ناهيتان نانديس يمنــح النقاط للأوروغواي قبل 
عشرين ثانية من نهاية الوقت، لكن تسديدته ارتدت من 
القائم. وهــذا ثالث تعادل تواليــاً للأوروغواي الرابعة 
بتســع نقاط. وحصلــت بوليفيا على نقطــة مهمة على 
أرضها أمام كولومبيا )1-1( فــي لاباز. وافتتح الزائر 
التســجيل عبر روجر مارتينز اثــر مجهود فردي )69(، 
لكن فيرناندو ساوســيدو أطلق كرة قوية منحت بلاده 

التعادل )83(.

تصفيات آسيا لمونديال 2022

السعودية تقلب تخلفها 
الى فوز على فيتنام

■ الرياض - د ب أ: قلب المنتخب الســعودي الطاولة 
على ضيفه الفيتنامي وفاز عليه 1/3، ضمن الجولة الأولى 
بالمجموعــة الثانية للــدور الثالث للتصفيات الآســيوية 

المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
وتقدم المنتخــب الفيتنامي في الدقيقــة الثالثة عن 
طريــق كوانغ هــاي، قبل أن يدرك ســالم الدوســري 
التعادل للمنتخب السعودي من ركلة جزاء في الدقيقة 
55. وفــي الدقيقة 67 أضاف ياســر الشــهراني الهدف 
الثانــي للمنتخب الســعودي، قبــل أن يضيف صالح 
الشــهري الهدف الثالث مــن ركلة جزاء فــي الدقيقة 
80. وفي مبــاراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، اســتهل 
المنتخب الأسترالي مشواره في التصفيات بالفوز على 
الصين 3/صفر. وتقدم المنتخب الأسترالي في الدقيقة 24 
عن طريق أوير مابل، قبل أن يضيف مارتن بويل الهدف 
الثاني في الدقيقة 26. وفي الدقيقة 70 ســجل ميتشــل 
ديوك الهدف الثالث. وكانت مباريات الجولة الأولى من 
المجموعة الثانية افتتحت بفــوز المنتخب العماني على 

مضيفه الياباني 1/صفر.

ماكدونالد  ماكنزي  الامريكي  نظيره  نيشيكوري 
7-6 )7-3( و6-3 و6-7 )7-5( و2-6 و3-6، 
ليثأر من هزيمته أمامه الشــهر الماضي في نصف 
نهائي دورة واشنطن. ويتقدم ديوكوفيتش على 
المباشرة،  المواجهات  في   2-17 الياباني  خصمه 
حيث يعــود آخر فــوز لنيشــيكوري عليه الى 
نصف نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2014. ومذاك، 
فاز ديوكوفيتش بـــ16 مواجهة متتالية، آخرها 

في ربع نهائي دورة ألعاب طوكيو هذا الصيف.
ومن جهة أخرى، لم يظهر الألماني ألكســندر 

زفيريــف المصنف رابعاً عالميــاً أي رحمة اتجاه 
منافسه الاســباني ألبرت راموس وسحقه 1-6 
و6-صفر و6-3 في ســاعة و15 دقيقة في الدور 
الثاني. وحقق زفيريف فوزه الثالث عشر توالياً 
في سلســلة قادته الــى إحراز ذهبيــة أولمبياد 
طوكيو لفردي الرجال ولقب دورة سينسيناتي 
الأمريكية الألف نقطة للماســترز. وبعدما تغلب 
بثــلاث مجموعات أيضــاً على الامريكي ســام 
كويــري 6-4 و7-5 و6-2 في الــدور الأوّل، لم 
يخســر زفيريف سوى 4 أشــواط أمام منافسه 

الاســباني. ويُعتبــر الالماني وصيــف البطولة 
الأميركيــة في العام الماضي الخطــر الأبرز أمام 
طموحــات الصربي نوفــاك ديوكوفيتش الذي 
يحلــم فــي أن يصبــح أوّل لاعب يحــرز ألقاب 
البطولات الأربع الكبرى في عام واحد منذ 1969. 
وكان زفيريــف أنهى الاحــلام الذهبية الأولمبية 
لـ"ديوكو" في طوكيو بعدما تغلب عليه في الدور 
نصف النهائي للالعــاب الاولمبية في طريقه إلى 
تتويج عنقه بالمعدن الأصفــر. وضرب زفيريف 
موعداً في الدور الثالث مع الاميركي جاك شــوك 

)184( الفائــز على الكازاخســتاني ألكســندر 
بوبليــك )37( 7-6 )7-3( و6-7 )2-7( و4-6 
و4-6 و6-3. وفــاز الايطالــي ماتيو بيريتيني 
المصنّف سادسًــا على الفرنسي كورنتان موتي 
تغلــب  كمــا  و3-6.  و4-6  و6-4   )2-7(  6-7
الكندي دينيس شابوفالوف المصنّف سابعا على 
الاسباني روبيرتو كارباييش بايينا 6-7 )7-9( 

و6-3 و0-6.

فئة السيدات

بلغت الاســترالية أشــلي بارتــي المصنفة 
أولى عالمياً الدور الثالث في فلاشــينغ ميدوز، 
بفوزها على الدنماركية الشــابة كلارا توسون 
)18 عاماً( 6-1 و7-5 بعد هدوء العاصفة التي 
الاســترالية  وحققت  نيويورك.  مدينة  ضربت 
ألقابهــا الكبيرة في بطولة  التي توجت بثاني 
ويمبلدون الانكليزية فــي تموز/يوليو الماضي 
واحرزت لقب دورة سينســيناتي اســتعدادا 
لفلاشينغ ميدوز، بقوة في مطلع المباراة وانهت 
المجموعة الاولى بسهولة 6-1 وسددت خلالها 
11 إرسالا نظيفاً. وواجهت بارتي مقاومة أعنف 
في المجموعــة الثانية عندما نجحت توســون 
في كســر ارســالها لمعادلة الارقــام 5-5، لكن 
الشوطين  في  بفوزها  مباشرة  ردت  الاسترالية 
التاليين والمباراة في ساعة و30 دقيقة. وتلتقي 
بارتي فــي الدور التالي مع الاميركية ســيلبي 
رودجرز التي بلغــت ربع النهائي العام الماضي 
سيرســتيا  الرومانية  ســورانا  على  والفائزة 
التشــيكية كارولينا  كمــا تغلبت  و2-6.   5-7
بليســكوفا المصنّفة رابعة على الاميركية أماندا 
أنيســيموفا 7-5 و6-7 )5-7( و6-7 )7-9(. 
وتأهلــت البولندية إيغا ســفياتيك الى الدور 
الثالــث بفوزها علــى الفرنســية فيونا فيرو 
بيترا  وتابعت  و6-صفــر.   )3-7( و6-7   6-3
المصنّفة عاشــرة تقدمهــا بتخطيها  كفيتوفــا 
التشــيكية كريستينا بليســكوفا 6-7 )4-7( 
و6-2. وتفوّقت الكندية بيانكا أندريسكو على 

الاميركية لورين ديفيز 6-4 و4-6.

الألماني زفيريف تألق أمام الاسباني راموس وهزمه بسهولة
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لهذا كان لقاء غانتس - عباس
 أهم من زيارة بينيت لواشنطن 

يوسي بيلين

■ الرئيس جو بايدن، الذي استنزفه وداع دام 
لأفغانستان، كان قد أجل لقاءه مع نفتالي بينيت 
يوماً واحــداً، ولم يكن ليتخلى عــن لقاء أول مع 
رئيس وزراء إسرائيل غير نتنياهو. وصل بينيت 
بعد أن تكبد قبل ذلك عناء عرض »معتقداته« أمام 
الصحافي الذي التقاه مــن »نيويورك تايمز« في 
صيغة »الــلاءات الثلاث« بالخرطــوم في أيلول 
1967: لا اتفاق مع الفلسطينيين، لا تفاوض معهم، 
ولا اعتراف بدولة فلسطينية. كان بايدن مستعداً 
للسير شــوطاً أطول كي يجد قاســماً مشتركاً مع 
ضيفه، وبعد جهد كشــف عنه: كلاهما درجا على 
الســفر في خط القطار إياه، قبل ســنين. يعرف 
الرئيس الأمريكي الشرق الأوسط جيداً، سواء من 
السنوات التي كان فيها عضواً في لجنة الخارجية 
في مجلس الشــيوخ وبعد ذلك رئيســها، أم من 
عهده كنائب للرئيس. واضح له بأن إسرائيل إذا 
لم تقِم حدوداً بينها وبين الفلســطينيين فستحكم 
أقلية يهودية أغلبية فلســطينية، وســيكون هذا 
وداعاً لفكرة الدولــة اليهودية، خصوصاً من قبل 
اليمــين القومي المتطرف. وقــد فوجئ من توقيت 
عــرض لاءات بينيــت، ولكن ليس مــن مضمون 
المقابل. وربمــا يقول لنفســه الآن إن الأفضل أن 
يكون هناك زعيم يميني يناصر الولايات المتحدة 
على زعيم لا يستبعد دولة فلسطينية ولكنه يفعل 

كل شيء كي يعرقلها.
لم يفهم فكر بينيت السياسي في ضوء مستقبل 
إسرائيل كدولة يهودية. والحل البنتوستاني هو 
الأقرب الــذي يفهم من أقواله، ولم يحاول الزعيم 
العجوز والغامض الجدال مع هذا النهج في الزمن 
القصير الــذي كان تحت تصرفــه. تمويل »القبة 
القنصلية  إقامة  إعــادة  رفض  وعدم  الحديدية«، 

المحادثات  مســتوى  ورفع  القدس،  في  الأمريكية 
التي لا تنتهي عن إلغاء التأشيرات للإسرائيليين 
الذيــن يصلون إلى أمريكا... هــي مواضيع حلت 

محل المسألة الفلسطينية.
فهم  فثمة  إيــران،  موضــوع  بخصــوص   أما 
باســتمرار الأعمال القادرة على التأثير بعد أشهر 
من اقترابها من مكانة دولة حافة نووية. السؤال: 
إذا كان الرئيس الأمريكــي يعد بألا تحصل إيران 
على ســلاح نووي فــي »فترة ولايتــه« فقط، أم 
»أبداً«؟ هو سؤال مثير للشفقة. الأكثر مفاجأة هو 
لقاء جرى في رام الله بين الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس ووزير الدفاع بيني غانتس. وبينما 
يســعى مقربو بينيــت لإضفاء طابــع مهني لهذا 
اللقاء لحل مشاكل آنية، تكبد مقربو غانتس عناء 
الإيضاح بأنه الحديث تناول مواضيع سياســية 
بهدف تعزيز الحكم البراغماتي في رام الله مقابل 

الحكم الإرهابي في قطاع غزة.
إذا كان فــي واشــنطن تغيير مهم فــي النبرة 
دون الجوهر، ففي لقاء أبــو مازن – غانتس كان 
الفلســطيني  الزعيم  التغيير في الجوهر. بداية، 
الذي يعارض الإرهاب بكل حزم، والذي يســمي 
التنســيق الأمني مع إسرائيل »مقدســاً« والذي 
يدرك بأن المصلحة الفلســطينية هي الســلام مع 
إســرائيل والشــراكة معها – عاد ليكون شريكاً. 
وزير الدفاع الإســرائيلي زعيم سياســي مؤيد، 
مبدئيــاً، لحل الدولتــين، والأســاس: إذا كانت 
حكومة إســرائيل الســابقة فضلت حكم حماس 
لتســويق فكرة عدم وجود الشــريك، فالحكومة 
الجديــدة ترى فــي حكم عباس، مــع كل ضعفه، 
شــريكاً ينبغي تعزيز قوته. زيارة رام الله، على 
مســافة بضع دقائــق من القدس، كانــت أهم من 

زيارة واشنطن.
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قبل النووي الإيراني... هذا ما يهدد الوجود الإسرائيلي 
يوسي بلوم هليفي

■ مــا يجري في بلادنا في الأشــهر الأخيرة يذكرنــا بالنورس بما 
ورد في كتــاب لوبا ألياف »بلاد الغزال«، الذي نشــر قبل نحو ســنة 
مــن حــرب يوم الغفــران. ينظر النــورس من علــوّ طيرانه إلى ســفينة 
الاســتمتاع، يصفر ويحذر مســافريها بينما يقف على جســر القيادة 
قباطنتها سكرى بخمر مجدهم واثقين بأنفسهم وبمكانتهم، ويقودون 
سفينتهم في البحر العاصف مباشرة نحو التحطم على الصخور. منذ 
زمــن طويل وخبراء كثر وطيبون يصرخون بنداء النورس، وليس ثمة 
من يستمع لصرختهم، ابتداء من عمانويل فالد الراحل، عبر أمانتسيا 
حن، واوري ميلشــتاين، وإســحق بريــك، وغرشــون هكوهن، وآري 

شافيت، وايلي ديكل، وغيرهم.
يعِدّ الأمــن القومــي، بــروح مذهب يهوشــع هركابي )مــن عظماء 
المفكريــن في هذا المجــال(، جملة كاملة من المواضيــع التي لا تتلخص 
في جوانب الحرب والاســتراتيجية العســكرية. فقــوة ومتانة الدولة 
متعلقتان بالميزان الذي بين المقدرات المستثمرة في القوة العسكرية من 
جهة، ومن جهة أخرى باقي المقدرات في العموم الوطني، التي تضمن 
قــوة صمــود مواطني الدولة فــي وقت الأزمــة، بما فيهــا: الدفاع عن 
الجبهة الداخلية؛ وضمان الحركة في داخل حدود الدولة وخارجها، 
بما في ذلك قدرة نقل القــوات في خطوط داخلية وخارجية؛ وضمان 
التوريــد الجاري للغــذاء والطاقــة والميــاه؛ والحركة الحــرة في البر 
فــي الجــو والبحر من الدولــة وخارجها؛ وكذا حماية صحة الشــعب 
ومعنوياته الوطنية والأمن الشــخصي في أوقات الطوارئ؛ وإحباط 
الإرهاب النابع من تهديدات داخلية، في الوقت الذي تستعد فيه القوة 

العسكرية وتتجند للحرب ضد التهديد الخارجي.
غيــرت إســرائيل وجهها فــي العقــود الثلاثــة التي انقضــت منذ 
اتفاقات أوســلو، وباتت إنجازاتها الاقتصاديــة والعلمية والقومية، 
التــي تثير الحســد والعجب في أوســاط أمم العالم، تقــف أمام أزمة 
اجتماعيــة واقتصاديــة عميقة تعرض وجودهــا للخطر وتدخل عرب 

إسرائيل إلى هذه المعادلة كعدو داخلي.
حملة »حارس الأســوار«، التي تعد واحدة من حملات كثيرة تندرج 
على لســان مفكرينا الاســتراتيجيين في إطــار »المعركة بين الحروب« 
كشــفت عــن إخفاقات بنيويــة في جهــاز الأمن القومــي، الذي يؤدي 

الجمود المتواصل وانعدام القدرة على التحرر منه بإســرائيل إلى خط 
وجودي، كما يوصف في فصل »سياسة الأمن القومي« لهركابي في 
كتابه »حرب واســتراتيجية«. منذ حــرب الخليج الأولى، فقدت قوتنا 
العسكرية قدرة ردع العدو من إطلاق الصواريخ نحو الجبهة الداخلية 
المدنية، وأصبح التهديد ملموساً بسبب جمود »مفهوم الاحتواء« لدى 
الجيش الإسرائيلي، الأخ غير القانوني لمفاهيم »ليس هناك من ننتصر 

عليه« و«لا حل للإرهاب الذي يسيطر على السكان المدنيين«.
هزيمة العراق في 2003 واتفاقات الســلام التــي وقعت مع الأردن 
ومصــر، ومؤخراً مع دول الخليــج، أدت إلى مفهوم خطير يقضي بأن 
تهديــدات الحرب الشــاملة ضد الجيوش النظاميــة انتهت من العالم. 
ونتيجــة لذلــك، في أثناء الســنوات الثلاثــين الأخيرة، فــكك الجيش 
الإســرائيلي قســماً كبيراً من الجيش البري لقوات الاحتياط – القوة 

الأساس في قدرة الدولة على الدفاع عن وجودها بكل مقياس.
إذا نظرنــا إلى وضع قــوات الــذراع البري فسنكتشــف أنه حيال 
القــوة العســكرية الهائلة التي يتمتع بها جيش المصري في ســيناء – 
والــذي بنــي في ظل الخرق الواضــح لاتفاقات الســلام – تقف فرقة 
لوائية واحدة فقط ســتضطر عند الطوارئ إلــى التصدي لبنية تحتية 
مصرية لوجســتية واسعة النطاق من الوقود والوسائل القتالية التي 
تسمح بأن تلقي على النقب، في أقل من 12 ساعة، موجة هجوم أولى 
تضم جيشــاً من ثــلاث فرق مدرعة، وهذا لا يشــمل الألوية المســتقلة 
التي تنضم إليها فــي القتال. يقصر اليراع عن وصف ما يمكن حدوثه 
فــي العودة إلى »تأهــب روتم« 1960 بعد اجتياح الجيش الإســرائيلي 
اســتحكامات توفيــق الســورية، عندمــا فشــلت الاســتخبارات مــن 
العثــور على دخول فرقــة مدرعة مصريــة وقفت في جبــل لبني على 
خط الحدود في الجنوب ترافقها ألوية مشــاة أخرى. ونشــر الجيش 
الإســرائيلي القوات بصعوبة، وبعث على عجل بمعظم القوة النظامية 

إلى الجنوب، وبالتوازي جند الاحتياط بأوامر طوارئ.
القصور الأكبر للجيش الإسرائيلي، بمسؤولية وزير الدفاع الحالي 
ورئيــس الأركان، كما يتبين من شــهادة اللواء احتياط إســحق بريك، 
هــو أن الفرق البريــة القليلة فــي الاحتياط التي تبقت بعــد حل الأطر 
وإرسال آلاف المدرعات إلى الخردة، لم تتدرب لسنوات طويلة، وباتت 

كفاءاتها العملياتية تحت الخط الأحمر.
أمــر صادم وقع فــي حملة »حارس الأســوار« عندمــا رفض وزير 
الدفــاع، أغلب الظن بإلهام من المعهد الإســرائيلي للديمقراطية، رفض 

الاســتجابة بداية لطلــب وزير الأمــن الداخلي والمفتش العــام تعزيز 
الشــرطة، التي وقفت بلا وسيلة أمام آلاف العرب الإسرائيليين الذين 
هاجموا جيرانهــم اليهود في المدن المختلطة، في ظل تشــويش حركة 
القوات العملياتية للجيش الإســرائيلي والشــرطة في كل المحاور في 
البلاد، ولا ســيما على طــرق الجنوب. وبعد ذلك، جنــد مقاتلو حرس 

الحدود الذين نقلوا إلى المدن المختلطة.
ثمــة قصور معيب آخر انكشــف عندما رفض ســائقو الشــاحنات 
التــي تنقل الدبابــات والعتاد، والذيــن تســتأجرهم وزارة الدفاع من 
شركات مدنية، الخروج إلى عملهم »كي لا يمسوا بإخوانهم في غزة«. 
إضافــة إلى ذلك، صدر أمر قيادي فزع لجنود الاحتياط الذين جندوا، 
بإبقاء ســلاحهم فــي القاعدة في أثنــاء الإجازة، بل والخــروج إليها 
بلبــاس مدني، بزعم الجنود »كي لا يســتفزوا ويوقظوا الاضطرابات 
مع الســكان العرب« – وألغيت تدريبــات التوجيه لوحدات النخبة في 

الجنوب لسبب مشابه.
لمــاذا لم يكن حتــى ولا قائد قاعــدة واحد من الجيش الإســرائيلي 
في أعمال الشــغب الأخيــرة، عمــل بمبادرته ضد المشــاغبين العرب، 
مثلمــا عمل اللــواء يانوش بن غال فــي اضطرابات عــرب الجليل في 
العــام 1976 عندما بعث بالقوة التي تحــت قيادته للقضاء على التمرد 
العنيف في الشمال وأعاد النظام إلى سابق عهده؟ والأخطر من ذلك، 
فــإن العــودة إلى »تأهــب روتم« قبل 61 ســنة لم تقض قــط مضاجع 
سياســيينا وقادتنا، المنشــغلين بشــروط أجر الجنــود الدائمين على 
حســاب المقــدرات اللازمة للقــوة العســكرية الهابطة للجيــش كعامة 

والذراع البري بخاصة.
إن الانسحاب الأمريكي المعيب من أفغانستان، وقريباً من العراق، 
بث – اســتمراراً لخضوعها السياســي في الاتفاق النــووي الإيراني 
– ريح إســناد فــي تطلعات إيــران للهيمنة الإقليمية، وهذا ســيجرف 
الســعودية ودول الخليج التي بدأت تغازلها بعد حرب ترامب، وربما 
تغــري مصر بمواصلة التآكل فــي اتفاق تجريد ســيناء وخلق تهديد 
وجــودي على دولة إســرائيل. خيــراً يفعل »الكابينــت الأمني« إذا ما 
بحث في وضع يفرض فيه تحالف الإســلام، بإسناد القوة العسكرية 
المصرية في ســيناء، على دولة إسرائيل شروط استسلام الأمر الذي 
هــو تهديد خطيــر على وجــود دولة إســرائيل قبل النــووي الإيراني 

بكثير. 
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عقب موت القناص: الجيش... بين ضغوط الإسرائيليين والاستعداد للضفة الغربية بعد رحيل عباس
عاموس هرئيل

■ شــخصت هيئــة الأركان العامة بشــكل متأخر التســونامي الذي يتوجه 
بالتدريــج نحو الحادث الــذي أصيب فيه جندي حرس الحــدود برئيل حداريا 
شموئيلي بنار فلســطيني على حدود القطاع قبل أسبوعين. موت برئيلي متأثراً 
بجروحه الاثنين الماضي زاد حدة قوة العاصفــة. ومثلما في قضية اليئور أزاريا 
التي اندلعت فــي 2016 يحوم هنا أبضاً خطر على علاقات الجيش الإســرائيلي 
مع جنوده، ومع آبائهم، وبالأســاس مــع كل المجتمع الإســرائيلي. أحد الفروق 
الرئيســية بين القضيتين هــو أن بنيامين نتنياهو، بكونه رئيــس حكومة، أظهر 
الجبن وتــرك قادة الجيش وحدهم أمام غضب الجمهور فــي قضية أزاريا، يوجد 

الآن في المعارضة، وهناك أعفى نفسه تماماً من أي مظهر لرجل الدولة.
في القضية الحالية اجتمعت مشــاعر الجمهور القديمة )التي تقول إن الجنود 
في الميدان يتركون لمصيرهم بســبب انغلاق النيابة العامة( مع الهســتيريا التي 
لا أساس لها في الشــبكات الاجتماعية والتهكمية الإعلامية والمصالح السياسية. 
السيرك الذي افتتح هنا يحرض الجنود ضد قادتهم ويهدد قدرة الجيش على أداء 
مهماته ويمس بمكانته في أوســاط الجمهور. هكذا ظهــرت طلبات بقطع رؤوس 
قــادة قبل أن يتبين تماماً ما هو مصدر الخطأ الــذي أدى إلى موت الجندي. يجب 
أن لا نندهــش من إشــارة العائلة الثاكلة إلى قائد اللواء القطري كمســؤول عن 
الخطأ، وتقول إنه حدث لأنه »أراد أن يكون هناك هدوء الســبت، قبل أن يحصل 

على ترقيته«.
النقــاش الصاخب يخــدم نتنياهو، الذي يحــاول من خلالــه انتقاد رئيس 
الحكومــة. عليك أن تكون مؤمنــاً بتزامن الفرص كي تفترض بــأن هذه القضية 
حركــت البيبيين المتعصبين الذين اهتموا بمرافقــة نتنياهو في كل صراعاته ضد 
جهاز القانون. هناك عدد من الأشخاص الذين انقضوا على العائلة الثاكلة للطيار 
تام فركش قبل سنة، ظهروا هذا الأسبوع أبضاً على هامش جنازة شموئيلي، وبعد 
ذلك في مظاهرة صاخبة قرب المجمع التجاري عزرائيلي في تل أبيب. وســجل في 
الجنازة هجــوم على قائد المنطقــة الجنوبية، اليعيزر طوليدانو. وسُــمعت في 
المظاهرة وعبر الشبكات الاجتماعية دعوات لرفض الأوامر والتحريض على قتل 

بينيت. وللحفاظ على الفوضى، تحتاج العصابة إلى دماء.
المدعي العــام العســكري الأول، الجنرال شــارون ايفيــك، كان أحد أهداف 

الهجــوم المفضلة في أعقــاب القضية الجديدة. في حفــل وداع لايفيك، دافع عنه 
رئيــس الأركان أفيف كوخافي وبحق. تم تحديد موعد تســريح ايفيك الذي عمل 
بشكل جيد عندما صمم على اســتنفاد التحقيق والحكم في قضية ازاريا. وخلافاً 
لادعاءات اليمين ضده، التي تردد صداها من قبل بينيت نفسه )»الجنود يخافون 
من المدعي العســكري أكثر من الســنوار«(، وضع أيفيك أمام رئيس الأركان رزمة 
دفاع قانوني واســعة مكنت الجيش من العمل بحرية حتــى في العملية الأخيرة 
في قطــاع غزة. ولكن كوخافي لــم يكتف بالثناء الذي أغدقــه على المدعي العام 
العسكري المســرح. فقد تطرق رئيس الأركان أمس، وبتأخير كبير وبشكل علني، 

إلى تفاصيل الحادث وأوضح بأنه لم يتم التخلي عن الجنود.
       سؤال العشرة ملايين

تم أول أمــس تقديم ملخص التحقيق العســكري في حادثة غــزة لكوخافي، 
واليوم سيتم عرضه على عائلة شموئيلي. ويكشف هذا الملخص أخطاء تكتيكية 
في استعداد القوات، وأهمها أن الجمهور الفلســطيني انقض على سور الفولاذ، 
وعندها تم إرســال قناصة حــرس الحدود نحو فتحات إطــلاق النار في الطرف 
الثاني للســور. ووجد هؤلاء القناصة أنفسهم في موقف متدن نسبياً، ومكشوف 

لإطلاق النار من الاتجاه المعاكس للفتحات.
بأثر رجعي، يعتقد الجيش أنه كان مــن الأفضل إبعادهم إلى الوراء، إلى خط 
مواقع أعلى يســيطر بشــكل جيد على الأرض. في المقابل، الادعاء بشــأن تقييد 
أيدي الجنود هو ادعاء لا أســاس له من الصحة. في الحادثة أطلقت 43 رصاصة 
من بنادق القناصة، أصيب فيها 35 فلســطينياً وقتل اثنــان، أحدهما ولد ابن 12 
ســنة. أما الاتهامات حول اختفاء القادة وتركهم الجنود لمصيرهم فلا أساس لها 
من الصحة. فقد كان قائد اللواء بجانب شــموئيلي عندمــا أصيب. عملية الفتك 
العامة التي حدثت ضد القادة خطيرة ومثيرة للغضب. جميع سلسلة القيادة في 
الجنوب نمت في الميدان، واكتسبت تجربة من القتال في المناطق ]الضفة الغربية[ 

ولبنان. 
تنطــوي الأحداث التي تجري علــى الجدار على خطر آخــر، وهو أن الضجة 
التي في وسائل الإعلام والشــبكات الاجتماعية ستحث الحكومة وهيئة الأركان 
على اتخاذ خط متصلب أكثر، هدفه جباية ثمن ومعاقبة الفلســطينيين على موت 
الجندي. وإذا كان على إسرائيل استخدام قوة عسكرية زائدة في غزة مرة أخرى 
فالأفضل أن تفعل ذلك لاعتبارات سياسية موضوعية وليس بسبب تطلع المدنيين 

للانتقام.

ظروف غزة بقيت معقدة. حماس تصمم على إعادة الوضع إلى ســابق عهده، 
عشــية بداية عملية »حارس الأســوار« في 10 أيار. وتتعلق العقبة الرئيســية 
بالعشــرة ملايين دولار، من بــين الثلاثين مليون دولار، التــي اعتادت قطر على 
تحويلها إلى القطاع في حقائب نقدية كل شــهر. قانونياً، لا يمكن أن تشكل الأمم 
المتحدة قناة لتحويل هذه الأموال، التي اســتهدفت دفع رواتب موظفي حماس. 
والسلطة الفلســطينية والإمارات يرفضان المشــاركة في ذلك، رغم استكشافات 

إسرائيلية.
يريد بينيت بلورة اتفاق جديد لتشــغيل معبر رفح بالتنســيق مع الأمريكيين 
والمصريــين، ويتوقع أن يزور مصر في أقرب وقت بدعوة من السيســي. ثمة قلق 
إســرائيلي تقلق من ألا يقوم المصريون بالمراقبة على المعبر، وحماس تستغل ذلك 

لإدخال مواد بناء وسلاح، تفيدها في إعادة بناء قوتها العسكرية.
يقــف الوضع في غزة أبضاً على خلفية قرار بينيــت أول أمس تعيين ر.، نائب 
رئيس الشــاباك الحالي، رئيســاً جديداً للشــاباك. يقدر بينيــت أن الوضع في 
غزة هش وقد يؤدي إلى مواجهة عســكرية أخرى خلال بضعة أشــهر. في عملية 
الاستعداد الطويلة التي قام بها وقبل أن يقرر التعيين، تأثر بالمبادرة التي أظهرها 
ر. الذي شغل معظم وظائفه في قسم العمليات في الجهاز. وثمة اعتبار آخر يتعلق 
بالقدرة على العمل بتناغم مع القيادة الأمنية. راكم ر. علاقات عمل قريبة وجيدة 
مع كبار الضباط فــي الجيش، ويريد بينيت خلق أجواء عمل نظيفة بقدر الإمكان 

من الاحتكاكات الشخصية الزائدة.
حل جيد للجميع

في الوقت الذي يتركز فيه الاهتمام على القطاع، تضع السلطة الفلسطينية في 
الضفة الغربية نفســها في شــرك أصبح من الصعب عليها الخروج منه. للسلطة 
مشــكلة شــرعية حادة مع الجمهور في الضفة الغربية، التي تفاقمت عقب عملية 
حارس الأســوار. وينظر إلى القيادة القديمة على أنها غير ناجعة وفاسدة وتقمع 
المعارضة الداخلية )في قضية موت نزار بنات، معارض النظام( وأنها قريبة جداً 
من إسرائيل. لكل هذه الأسباب وعلى خلفية ما اعتبر في المناطق كإنجاز لحماس 

في حرب غزة، تبقى السلطة متخلفة في المنافسة الداخلية مع حماس.
إن غياب الشــرعية يقود أجهزة الأمن الفلســطينية إلى عجز يصل إلى درجة 
الشلل. وتستعد الخلايا الإرهابية في الضفة لتنفيذ عمليات إرهابية، لذا يتم جر 
الجيش والشــاباك إلى هذا الفراغ، ويزيدان نشــاطاتهما في مناطق »أ«. وعندما 
يدخل منفذو الاعتقالات إلى عمق الميدان، خصوصاً في مخيمات اللاجئين شمالي 

الضفة، فإنهم يواجهون بمعارضة متزايدة من قبل فلسطينيين مسلحين. وعندما 
يتكبد الفلسطينيون خسائر في الأرواح، مثلما حدث في جنين، تتعرض السلطة 
لمزيد من الانتقــاد الداخلي بذريعة أنها لا تدافع عن أمــن مواطنيها. النتيجة هي 

تشدد أكثر ورفض لتعميق التنسيق الأمني.
يجب التذكير بأن رئيس الســلطة محمود عباس أوقف التنســيق الأمني مع 
إســرائيل في أيار 2020، على خلفية »صفقة القرن«. وعندما تم استئنافه بعد فوز 
بايدن في تشــرين الثاني الماضي تمت الأمور باعتدال إزاء التحدي الذي وضعته 
حماس. عملية غزة وضعت عقبة أخرى أمام استمرار جوهري للعلاقات. و برزت 
في هذه الأثناء قضية بؤرة »أفيتار« التــي أخلتها حكومة بينيت في تموز. ولكن 
مئات الفلســطينيين يواصلــون التظاهر هناك أســبوعياً ويصطدمون مع قوات 
الجيش التي تحــرس المباني في المــكان. هنا تتطور منافســة محلية أخرى بين 
السلطة الفلسطينية وحماس، من سيقود الاحتكاك الشعبي مع إسرائيل. استورد 

الفلسطينيون من غزة فكرة »خلايا الإزعاج الليلية« للتظاهر حول البؤرة.
على خلفية هــذه التوترات، جرى ليلة الأحد لقاء أول منذ بضع ســنوات بين 
الرئيــس محمود عباس ووزير الدفاع بني غانتس، فــي رام الله. وأصدر بينيت 
بعد اللقاء بياناً غريباً، هدأ فيه منتقديه من اليمين، تحت غطاء »حاشــية رئيس 
الحكومة«، بأن »ليســت هناك عملية سياسية مع الفلســطينيين، ولن تكون في 
المســتقبل«. عملياً، جرى اللقاء بينهما بمعرفة بينيــت وموافقته. الحل الذي تم 
التوصل إليه مريح لجميع الأطراف في حكومة التناقضات التي تصمد بصعوبة. 
قد يتحمل غانتس المســؤولية عن العلاقات مع الفلســطينيين؛ وقد يتعهد بينيت 
لناخبيــه بأن العلاقــات لن تتطور، لا ســمح الله، وتصل إلــى مفاوضات حول 
الســلام؛ وعباس أيضاً الذي لا يميل في ســنه هذه إلى خطــوات بعيدة المدى، 

سيفضل التركيز على الحصول على مزيد من التسهيلات الاقتصادية.
المشــكلة هي أن هذه التســهيلات غير كافية. فعندما تضعف سيطرة السلطة، 
وتتجاوزها حماس في الاســتطلاعات، فإن المزيد من الأحداث العنيفة ســتكون 
مضمونة. الضفة توفر ســاحة لعب مريحة لجميع التنظيمات الفلسطينية، وعدد 
العمليات بدأ في الازدياد. الحدود المخترقة من الأردن والجدار المخترق على طول 
الخط الأخضر تسمح بإدخال المزيد من السلاح للمنطقة. وبدون تحسين التنسيق 
الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وإسرائيل سيتعاظم الإرهاب. وحقيقة أن 

كل ذلك يحدث تحت سلطة زعيم عمره 85 سنة، لا تساهم في الاستقرار.
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وساطة قطرية لواشنطن وأنقرة و»مفاجأة اردوغان وبن زايد« ورئيسي يغمز للسعودية ولوزة في تركيا الأسبوع المقبل

إثر هزاتها الارتدادية: طالبان تعيد رسم الخريطة الإقليمية... أين تقع إسرائيل؟
تسفي برئيل

الــذي ســيطرت فيه  في الأســبوع   ■
طالبان علــى العاصمة الأفغانيــة كابول، 
السفير  ســيارة  خلف  طويلة  قافلة  امتدت 
القطري في أفغانســتان، سعيد بن مبارك، 
في طريقها إلى مطار كابول. جلس في هذه 
الســيارات حوالي 250 طالبة ورجال طاقم 
تم تخليصهم من مدرســة داخلية للبنات، 
اســتقلوا الطائرات القطريــة وهبطوا في 
مطار الدوحة بســلام. خلال ذاك الأسبوع، 
نقلت قطر إلى أراضيها عشرات آلاف طالبي 
اللجوء الأفغان عبر الحواجز التي وضعتها 
طالبان، حيث كانت طواقم السفارة، وحتى 
السفير نفســه، يرافقون شخصياً القوافل 
إلى المطار. بعد ذلك تم إســكانهم في سكن 
مؤقت فــي معســكرات للجيــش القطري 
والجيش الأمريكي في قطر. وهناك حصلوا 
على وجبات الغذاء والشــراب. وحتى 31 
آب، هبط في قطر حوالــي 55 ألف أفغاني، 
ينتظرون الآن مصادقة علــى انتقالهم إلى 

دول أخرى في العالم.
اســتمرت  التــي  الوثيقــة  العلاقــات 
لعشرات السنين بين قطر وطالبان، منحت 
قطــر مكانة خاصة وحيوية ســاعدت على 
للقوات  نســبياً  وهادئ  ســريع  انسحاب 
الأمريكية، وإنقاذ آلاف المدنيين الأمريكيين، 
وموظفــي الإغاثة والمتعاونــين مع الإدارة 
الأمريكيــة. أمــا عشــرات الآلاف الذيــن 
بقوا في أفغانســتان خائفــين من ملاحقة 
طالبــان، فتشــكل قطــر عمود دخــان قد 
والتدخل  الوساطة  ولولا  سلامتهم،  يضمن 
القطري لكان الانسحاب الأمريكي أكثر عنفاً 

ودموية.
»اختيرت« قطر من قبــل طالبان لتكون 
دولة الاتصال بينهــا وبين أمريكا حتى قبل 
ســنوات. أما محاولة السعودية والإمارات 
لإقناع طالبان بقيام ممثليات على أراضيها 
فقد فشــلت. تعتبر الدولتــان مقربتين من 
الولايــات المتحدة، وتديــران صراعاً ضد 
حركة  منهــا  متطرفة،  إســلامية  حــركات 

الإخــوان المســلمين، في حــين تعتبر قطر 
دولة »محايدة« لم تضع أي شــروط مقيدة 
على إقامــة ممثلية لطالبان فــي الدوحة. 
والعرابة  المستضيفة  أيضاً  قطر  كانت  هكذا 
للاتفــاق الذي تم التوقيع عليه في الســنة 
الماضيــة بين أمريكا وطالبــان، والذي كان 
يمكنه أن يرتب انسحاب القوات الأمريكية 
ويضمن عــدم مهاجمة قوات طالبان أهدافاً 
ثم  هــادئ،  انســحاب  وبالتالي  أمريكية، 

إدارة مفاوضات مع حكومة أفغانستان.
 تحولــت قطر إلــى دولة أساســية في 
العلاقات بين الولايــات المتحدة وطالبان، 
وهي التي رتبــت في الشــهر الماضي لقاء 
بين رئيس الـ »سي.آي.ايه«، وليام بيرنز، 
وقيادة طالبــان. والآن تدير مفاوضات مع 
طالبان على إدارة وتأمين المطار في كابول، 
وهو المطار الرئيســي الذي سيمكن طالبان 
مــن إقامة علاقات مــع العالــم والبدء في 
برامج إعادة إعمار الدولــة وبناء علاقات 
دوليــة. ســتكون الســيطرة علــى المطار 

الاختبار الأول والمهم بالنسبة لطالبان.
قبل ســيطرت طالبان علــى كابول، تم 
الاتفاق بين حكومة أفغانســتان الســابقة 
تأمين  يتــم  أن  علــى  الأمريكيــة  والإدارة 
المطار من قبــل قوات تركيــة. تبنت تركيا 
هــذا الاقتراح برضــى لأنــه كان يمكن أن 
يحســن علاقتها مع الولايات المتحدة ومع 
الرئيس بايدن، ويمنحهــا طريقاً للوصول 
والتأثير على طالبان وتعزيز سيطرتها في 
وسط آســيا. لكنه اتفاق تبخر عند سقوط 
الحكومة في أفغانستان وهرب قيادتها إلى 
الإمــارات. ولكن بفضل قطــر، بقيت تركيا 
المطار وتأمينه.  الوحيدة لإدارة  المرشــحة 
الخلاف بين طالبــان وتركيا يؤخر تطبيق 
تركيا  وتطالب  الحالــي.  الوقت  في  الخطة 
بأن يتم تأمين المطار ومحيطه من قبلها، في 
حين تعارض طالبــان مبدئياً وجود قوات 

أجنبية، مهما كانت، على أراضي الدولة.
ثمة تقدير بنجاح قطر في إقناع طالبان 
بالتنازل عن مطالبهــا إذا أرادت الحصول 
على الشرعية الدولية، وخصوصاً إذا نوت 
الدولة.  لإعمار  أجانب  مســتثمرين  تجنيد 
وموافقــة طالبان على التحــادث مع تركيا 

حول إدارة المطار غيــر مقطوعة عن تأثير 
قطر؛ فبين قطر وتركيا تحالف أيديولوجي، 
وعســكري، واقتصادي، وسياســي، آخذ 
في التطــور منذ أقامــت الدولتان علاقات 
دبلوماســية بينهما في العــام 1972. وقد 
وصــل هذا التحالف إلى الــذروة في العام 
2017 عندما فرضت الســعودية والإمارات 
حصــاراً  قطر  علــى  ومصــر  والبحريــن 
حينذاك،  سياســية.  ومقاطعة  اقتصاديــاً 
أقامت تركيا قطــاراً جوياً مع قطر ودعمتها 
في الســاحة الدولية، وأقامــت فيها قاعدة 

عسكرية تضم نحو 3 آلاف جندي.
لقــد تعاونــت تركيــا وقطر أيضــاً في 
حركة  تدعمان  وهما  الســورية.  الســاحة 
وتعملان  وحمــاس،  المســلمين  الإخــوان 
بشكل مشترك في ليبيا، وتؤيدان الحكومة 
المعتــرف بهــا هنــاك، مقابل دعــم كل من 
الســعودية ومصــر والإمارات وروســيا 
للجنــرال الانفصالي، خليفــة حفتر. وهما 
غير شــريكتين في التحالــف العربي الذي 
أقامته الســعودية في صراعهــا ضد نفوذ 
إيران. ويمكنهما الآن جنــي ثمار التحالف 

بينهما في الساحة الأفغانية.
إذا كان لتركيا أساس صلب للخوف من 
سياسة بايدن نحوها، أو أن تتعرض لرزمة 
عقوبــات أخرى بســبب شــراء صواريخ 
روســية مضادة للطائرات وانتهاك حقوق 
الإنســان، فقد أصبحت الآن حليفة مرغوباً 
فيها. فالإدارة الأمريكية، التي لا تســتبعد 
إقامة علاقات مع طالبــان، تفتقد الآن قناة 
اتصال رســمية جيــدة مع طالبــان، وهي 
بحاجــة إلى أي وســاطة، حتــى لو كانت 

الوساطة تركية. وبالأحرى شريكتها قطر.

الانســحاب من أفغانســتان أنتج حلفاً 
جديــداً آخر، مفاجئــاً ومهمــاً. فالإمارات 
تدير منذ أشــهر علاقة ســرية مــع تركيا 
شراكة  وتبني  العلاقات  اســتئناف  بهدف 
هذه  انطلقت  واســتراتيجية.  اقتصاديــة 
الاتصالات في سماء الشرق الأوسط عندما 
جاء مستشــار الأمن القومي في الإمارات، 
طحنــون بن زايــد، لزيــارة فــي لتركيا 
منتصف آب لمناقشــة »التعاون الاقتصادي 
واســتثمارات كبيرة في تركيا«، كما وصف 

ذلك الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان. 
وبعد مرور أســبوعين على الزيــارة التي 
أثارت موجة تخمينــات، اتصل ولي العهد 
اردوغان  الإماراتي، محمــد بن زايد، مــع 
وأجريا محادثة »ودية ومثمرة« حول طرق 

الدفع قدماً وتطوير العلاقات.
كانت أبو ظبي وصفت تركيا بـ »العامل 
الأكثــر خطورة في الشــرق الأوســط من 
إيــران«، كمــا قــال ســفير الإمــارات في 
واشنطن. وقد تعرضت لوابل من الإدانات 
التركيــة، وحتى للتهديد بقطــع العلاقات 
بســبب التوقيع على الاتفاق مع إسرائيل، 
 180 بانعطافة  مفاجئــة  بصــورة  وقيامها 
درجة، وهي تســعى الآن لبنــاء حلف مع 
أردوغان. لم يقدم بن زايد أي تفسير علني 
لتلك الانعطافة، لكن التقدير أنه بعد أن وقع 
ترامب على اتفاق الانســحاب مع طالبان، 
تعهد بايدن بتنفيــذه. وعقب جهود إحياء 
الاتفاق النووي مع إيــران، بدأت الإمارات 
بإعادة فحص شــبكة علاقاتها في المنطقة، 
والبحث لنفسها عن حزام أمان استراتيجي 

غير مرتبط بالولايات المتحدة.

تركيا من الدول القوية في المنطقة. وهي 
عضو في حلف الناتو، ورغم الشــرخ فيما 
بينهم، إلا أنها بقيت شــريكة تجارية مهمة. 
حجــم التجــارة بينهما 8 مليــارات دولار 
فــي 2020. ويمكنها اســتيفاء »المواصفات 
العســكرية والسياســية« التــي يعرضها 
بن زايد. النتيجة هــي أن الحبيبة العربية 
لتركيا،  حليفة  أيضاً  ســتكون  لإســرائيل 
التي تســتطيع أن تشــتري منها الســلاح 
أخرى  قتالية  ووسائل  المسيرة  والطائرات 
إذا فرضــت إســرائيل أو الولايات المتحدة 
القيود عليها. بالنســبة لتركيا، التي كانت 
طوال ســنوات تطمح إلى موطــئ قدم في 
دول الخليــج وتم رفضها بشــكل فظ، فإن 
هذا يشــكل إنجازاً مهمــاً، ولا يتعلق الأمر 
بالجانــب الاقتصادي فحســب؛ فعندما لا 
يكون للإمارات ســفير في تركيا منذ العام 
2018، وتنمي علاقاتها مع تركيا من جديد، 
فإن لهذا تأثيراً على اســتعداد مصر لإقامة 
اعتبــرت »دولة  علاقات ســليمة مع مــن 

معادية«.
في الأســبوع المقبل، قد يصل إلى تركيا 
وفد من وزارة الخارجية المصرية برئاســة 
نائب وزيــر الخارجية، حمدي لوزة، للبدء 
في جولة محادثات أخرى حول اســتئناف 
العلاقــات بــين الدولتين. مــا زال الخلاف 
بينهما عميقاً. فمنذ صعود السيسي للحكم 
في العام 2013 لم تتوقف تركيا عن تسميته 
سيطرته  وتعتبر  المستبد«،  »الديكتاتور  بـ 
انقلاباً عســكرياً. أعطت تركيا  على الحكم 
اللجوء السياســي لقادة حركــة الإخوان 
المسلمين، الذين يشن ضدهم السيسي حرباً 
التلفزيون  لقنوات  تســمح  وهي  ضروساً. 
ضده.  انتقادية  مضامــين  ببــث  خاصتهم 
وقــد وقعت علــى اتفاق لترســيم الحدود 
قد  بصورة  ليبيا،  وبــين  بينها  الاقتصادية 
تمس بتســويق الغاز المصري إلى أوروبا. 
ولكن في أعقاب ضغوط ترامب قبل خروجه 
من البيت الأبيض على مصر وتركيا، بدأت 
نشــرت  تركيا  جعلت  أوليــة  تحسســات 
بيانــات متفائلة بشــأن وجــود احتمالية 

جيدة لاستئناف العلاقات.
لمصر عدة شروط، مثل تسليم المطلوبين 

من حركة الإخوان المسلمين، وسحب رخص 
بث قنوات التلفزيون خاصتهم. ولكن يبدو 
أن مصر، مثــل الإمارات، تنوي اســتبدال 
القــرص. ما ظهر حتى هذه الســنة كتطور 
الخارجية  السياســة  أن  يثبت  واقعي  غير 
تعلمنــا ألا نقــول »لا«. في هذا الســياق، 
الرئيس  لتصريحات  الانتبــاه  الجدير  من 
الإيرانــي، إبراهيم رئيســي، الــذي أعلن 
أن تأسيس وتحســين العلاقات بين إيران 
وجيرانهــا هو علــى رأس ســلم أولوياته 
السياسي. وكان يقصد العلاقات بين إيران 
والســعودية. للدولتــين مصالــح جديدة 
للتعاون فيما بينهما إزاء ســيطرة طالبان 
تخشــى  فالســعودية  أفغانســتان؛  على 
الإســلامية  التنظيمات  قــوة  ازديــاد  من 
في أراضيهــا، وإيران تخشــى من انزلاق 
الإرهاب الســني إلى أراضيهــا. وقد أقامتا 
علاقات جيدة مع طالبان ومولتا نشاطاتها. 
وعليهما الآن ضمان أنه استثمار لن يذهب 

هباء، ولن يكون كسهم مرتد ضدهما.
التحــول المتنوع في خريطــة العلاقات 
سيلزم إســرائيل بفحص مكانها في نسيج 
آخذ في التبلور. فالمفهــوم الذي يضم كتلة 
دول تؤيــد أمريــكا وتمنحها حــزام أمان 
عسكرياً وسياسياً وتخلق معها ائتلافاً غير 
رسمي ضد إيران، مفهوم يوشك على النفاد. 
إقليمية  تحالفات  لبنــاء  العربية  والجهود 
جديدة لمواجهة أخطــار قديمة مثل طالبان 
تتساوق  المتطرفة،  الإسلامية  والتنظيمات 
مع نية بايدن في أن يترك للدول نفســها أن 
تواجه التهديد دون إشراك أمريكا في الأمر. 
يشــمل  الذي  التركي  السياســي  والربيع 
تحسســاتها لتأســيس علاقات جديدة مع 
إســرائيل ومصر والإمارات والســعودية، 
الانضمام  فحــص  بإعادة  إســرائيل  يلزم 
لهذه العمليــة كي لا تبقى خــارج النادي. 
هــذه المعضلات الجديدة جــزء من الموجة 
الارتدادية التــي أحدثتها طالبان. وتوضح 
أن اتفاقات الســلام التي وقعتها مع الدول 
العربية تقتضي منها تكيفات سياسية كانت 

في السابق غير مطلوبة منها. 

هآرتس 2021/9/3
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نبيل السهلي ٭ 

إضافــة إلى إقــرار إثيوبيــا بناء ثلاثة ســدود على 
روافد النيل الكبرى، هي )بنشــام- الليبرد- ســتيد( 
بحجة توليد الكهرباء، بدأت إنشــاء ســد النهضة عام 
2011، وانتهــت من عملية البنــاء  العام المنصرم 2020؛ 
وأعلنت إثيوبيا أخيــراً أنها حققت هدفها للعام الثاني 
المرتبط بعملية ملء ســد النهضــة الذي يثير خلافا مع 
مصر والســودان، وذهبــت إلى ابعد مــن ذلك ضاربة 
بعرض الحائط كافة القوانين المتعلقة بتوزيع حصص 
مياه النيل ،معلنة أنها  تخطط للبدء في إنتاج الكهرباء 
من الســد خلال عدة  أشهر. وســيكون المتضرر الأكبر 
الدولتــين العربيتين مصر والســودان، في وقت  يصل  
عدد سكانهما إلى نحو )150( مليون عربي خلال العام 
الحالي 2021 ، ويزداد الطلب على المياه لاســتخدامات 

اقتصادية متعددة .

الموارد في الوطن العربي

تتســم المــوارد المائيــة المتاحة فــي الوطــن العربي 
بظاهــرةٍ لهــا دلالاتٌ إســتراتيجية، غاية فــي الأهمية 

للأمن المائــي العربي ، هي أَن نحو نصــف هذه الموارد 
ينبع من خارج الوطن العربي. لذلك، وبجانب الأسباب 
الطبيعيــة، يجعــل هــذا الأمــر المــوارد المائيــة عرضة 
للنقــص والتدهور في النوعيــة والكمية، نتيجة عوامل 
إستراتيجية، أو استخدامات جائرة كما فعلت إثيوبيا 
باستثمار مياه النيل بعيداً عن مصالح دول المصب، ما 
يؤكد أهمية العمل على وضع التشريعات الدولية التي 
تتضمن حقوق الدول العربية، وبشــكل خاص، مصر 

والسودان العربيتين . 
ويُذكر أن متوســط نصيب الفرد العربي من الموارد 
المائيــة المتاحة فــي الوطن العربي يصل إلــى 890 متراً 
مكعباً ســنوياً، فــي حين يصل نصيب الفــرد في قارة 
إفريقيــاب المتوســط، إلــى 5500 متــر مكعب ســنوياً؛ 
وفــي قارة آســيا 3500 متر مكعــب؛ و7700 متر مكعب 

بالمتوسط للفرد على المستوى العالمي سنوياً .
وتتطلب الأزمات المائية العربية الآخذة بالتصاعد 
مــن الدول العربية والمؤسســات ذات الصلة، إتباع 
خيارات وسياســات جمعية محددة لمواجهة شــح 
المياه والفجوة الغذائية العربية، فضلا عن استغلال 
بعض دول المنبــع للأنهار بعيدا عن القانون الدولي 
وحصــة الــدول العربية منها ونقصد هنــا إثيوبيا؛ 

ومن تلــك الخيارات والسياســات، إعطاء الخلاف 
المائي بين أي دولة عربية ودول أخرى حول تقاسم 
المياه بعــداً عربيا؛ فضلًا عن العمل والتخطيط لرفع 
كفــاءة اســتخدام الميــاه فــي الــدول العربية،عبــر 
تطوير نظــم الــري الحاليــة وأســاليبها وضرورة 
إتباع سياســات من شــأنها التوسع في المحاصيل 
الزراعيــة ذات القيمــة العاليــة، والمســتخدمة لأقل 
كميات من الميــاه، الأمر الذي تفرضه ندرة المياه في 
الدول العربية، واحتمالات حصول عجز مائي كبير 

بعد عقد  من الزمن.

الآثار الكارثية 

 يقع ســد النهضــة على النيل الأزرق فــي ولاية بني 
شــنقول قماز شــمال غربــي إثيوبيــا، ويبعــد ما بين 
عشــرين وأربعــين كيلومتــرا عــن الحــدود الإثيوبية 
الســودانية؛ ويعتبــر أكبر ســد كهرومائي فــي القارة 
الأفريقيــة، والعاشــر عالميا فــي قائمة أكبر الســدود 

إنتاجا للكهرباء. 
ويبلــغ ارتفاعه نحو )145( مترا، في حين يبلغ طوله 
نحــو )1800( متر، وتبلغ ســعته التخزينية )74(مليار 

متر مكعب من المياه.
 وســيحتوي علــى )15( وحــدة لإنتــاج الكهربــاء، 
 ، مليــارات دولار  أربعــة  إلــى  الســد  تكلفــة  وتصــل 
وســتحقق إثيوبيا نهضة تنموية شــاملة وإنتاج ستة 
آلاف ميغــاوات طاقة كهربائية، أي ما يوازي ما تنتجه 
ســت منشآت تعمل بالطاقة النووية، ومع بدء تشغيل 
السد ،ســتصبح إثيوبيا أكبر دولة مصدرة للطاقة في 

أفريقيا. 
فــي مقابل ذلك  ستتســبب عملية الانتهــاء من بناء 
الســد واســتثماره في إغراق نحو نصف مليون فدان 
من الأراضي الزراعية الســودانية وتهجير نحو ثلاثين 
ألف مواطن، في حين ســتكون مصر الخاســر الأكبر، 
وثمة تخوف شــديد من تأثير الســد على منسوب نهر 
النيل الــذي تعتمــد عليه مصر بنســبة تتجــاوز )90( 
فــي المائة لتأمين حاجاتها المائية، رغم أن أنها تســتند 
إلى حقــوق تاريخية بموجب اتفاقيتــي  العامين 1929 
و1959 اللتين تمنحها  )55( مليار متر مكعب من كميات 
مياه النيل سنويا. وثمة مخاطر باتت تواجه مصر بعد 
تعبئة إثيوبيا لســد النهضة أخيراً ، حيث ســيتناقص 
حجم المــوارد المائية في مصر بنســبة )25( في المائة، 
في حين ســيتراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر 

بنسبة )30( في المائة.
 وحســب"تقرير الحالة المصرية 2019"، الصادر عن 
منتدى أخبــار اليوم للسياســات العامة، فــإن العجز 
الــذي تعانيــه يصل إلــى 22 مليار متر مكعب ســنوياً، 
إضافة إلى المنتجات الغذائية المســتوردة التي تتضمن 
مياهــاً افتراضية بنحو )23( مليار متر مكعب ســنوياً، 
وبالتالــي فــإن إجمالي العجــز يصل إلــى )55( مليار 
متــر مكعــب ســنوياً، كما ســتتأثر الســودان بشــكل 
كبيــر بعد عملية الملء الثاني لســد النهضــة الإثيوبي؛ 
حيث ســتتراجع بكل تأكيد حصتها المائية المخصصة 
مــن ميــاه النيــل حســب الاتفاقــات الدوليــة، الأمــر 
الذي ســيؤدي إلى تراجع أداء نشــاط قطــاع الزراعة 
السوداني من جهة وتراجع المتطلبات المائية للصناعة 

والاقتصاد بشكل عام . 
ويبقى القــول إن هناك ضرورة إســتراتيجية لجهة 
اعتبار الغطرسة الإثيوبية باستغلال مياه النيل بشكل 
منفــرد، وبدعــم غربي وإســرائيلي خطــراً داهما على 
الأمن المائي العربي برمته وليس على مصر والسودان 

العربيتين فحسب .

٭ كاتب فلسطيني

نا قيس سعيّد« تعقيبا على مقال محمد كريشان: »كُلُّ

سد النهضة والأمن المائي العربي

أحزاب يسارية
ثــورة تونس انتهت ســنة 2015 يــوم توافقت أحزاب يســارية 
وإسلامية وقومية على دعم وتأييد الرئيس الباجي قايد السبسي 
رحمه الله على حســاب الرئيس المنصف المرزوقــي أطال الله في 

عمره.

حسين

الثورة المضادة
 

أحســنت هذا لب الموضوع. خســارة المنصــف كانت بداية 
الثــورة المضــادة. فهمــت تقريبــا دعــم الإســلاميين للباجي 
السبسي. لكن لا افهم كيف اليساريون والقوميون تخلوا عن 

المنصف؟ لماذا؟

أبو أمير الزيدي

سلطه الفرد
للأســف قيس ســعيّد يمضي قدما على طريق الدكتاتورية والانفراد 
بســلطة الفرد الواحد خصوصا بعد لقائه سيئ الذكر السيسي، إن بقي 
قيس ســعيّد على عناده أعتقد أن نهايته ســيكون منفيا، عليه أن يتدارك 

الأمور قبل فوات الأوان.

وسام الأمير

 الصحافي المتألق
"شــكرت الرجل على الثقة لكني رددت فــورا أنني لم أعمل طوال 
حياتي إلا فــي مهنة الصحافة التي لا أجيــد غيرها، على فرض أني 

أجيدها فعلا"
التواضــع صفة حميدة تزيد صاحبها مكانــةً، الصحافي المتألق 

والخبير المتميز كريشان يقول على فرض أنه يجيدها.

فلسطيني

الديمقراطية المدنية
 

مــن عنوان المقــال ظننت، أنــك تقصدنا جميعــا أن لدينــا ديكتاتورية، وهذا 
صحيــح، أننــا تربينــا عليها منــذ الصغر فهــي في البيت والمدرســة والمســجد 
والمجتمــع. ظننتك تقصــد أننا لم نفهــم الديمقراطية، وهذا ســوف يكون أيضا 

صحيحا. 
نجح المرحوم عرفات بفرض ما يســمى ديمقراطية البنــادق ولكنه لم ينجح 
في فــرض الديمقراطيــة المدنية. إننا العرب للأســف فاشــلون في كل شــيء. 

فاشلون في السياسية والاقتصاد والصناعة والزراعة والرياضة والدين .

زياد سمودي- ألمانيا

  مقاومة الفساد
 

شــعار مقاومة الفســاد رفعــه كل طاغية … لنا أكثر من شــهر ونحن 
ننتظر أن يتم القبض على الفاسدين الكبار؟

كمال

أجهزة عسكرية
 

فــي دول العــرب منتســبو أجهــزة عســكرية وأمنيــة وأقرباؤهــم 
وأصدقاؤهم يجاوز نصف الســكان وبيئة الأعمال والصناعة والأغلبية 
الصامتــة والأقليــات تفضلهم علــى الفوضــى، بالتالــي لا يصل موقع 
المســؤولية أو يبقى فيهــا إلا من كان منهم أو مدعوماً منهم ويتســلحون 
عادةً بالعروبة والثقافة العربية الإسلامية السمحة الجامعة مع التمسك 
بالهويــة الوطنية فتصبح معاداتهم بمثابــة خيانة عظمى للوطن والأمة، 
بالتالي لا ينجح الإســلام السياســي بتغيير المعادلة حتى لو حصل على 

تأييد غربي مؤقت.

تيسير خرما

نظيف اليد
 

الرجل نظيــف اليد وطني متديــن ثابت على المبــدأ لم يخن 
ولا  الخارجيــة  للإمــلاءات  يخضــع  ولا  ناخبيــه  ولا  وطنــه 

الداخليــة متواضــع و لا يثق فــي أحد و ليس عنيــدا لأن الكل 
إنتهازي مأجور.

مواطن

 القدرات العقلية
ليــس لنــا إلا بعــض الأمل أن يعي قيس ســعيّد حجــم الخطأ الــذي يرتكبه 

وأعتقد أنه يملك القدرات العقلية لذلك لكن هل يستغلها، دعونا لا نفقد الأمل!

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

 التجربة الوحيدة
كفيت ووفيت يا أســتاذ كريشــان.. فقد وضعت يــدك على الجرح…

خاصــة بعــد أن دق )قيــس ســعيد( المنتخــب! آخر مســمار فــي نعش 
التجربة الديمقراطية التونســية التي ظننــا جميعا أنها التجربة الوحيدة 
التي نجحت ولو نســبيا في تأســيس دعائم ديمقراطية وليدة بعيدا عن 
الإمــلاءات والتجاذبات الخارجية التي قوضــت جميع التجارب وكانت 
آخرها التجربة المصرية وما تعرضت له بعد الانقلاب المشــؤوم.. المؤكد 
أن قيس ســعيد قد قام بمغامرة غير محســوبة العواقــب وهذا ما تؤكده 

خطواته العبثية.

كريم إلياس- الجمهورية الفرنسية
  

كثير من الحكمة
 

الأمــر معقد جدا في تونــس ولا يتحمل الأمور الشــخصية والإكتفاء 
بنقد الداعمين للرئيس ســعيد ….التصدي لمنظومة فســاد قائمة منذ ما 
يقارب 60 ســنة ليس بالأمــر الهين ….و تونس ليســت مجبــورة لتقليد 
الآخريــن فــي طريقة الحكم، وهــذا يتطلب التــروي وكثيرا مــن الحكمة 
والمثابرة والصبر …..إنه وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه و لذا شيئا 
مــن التعقل عند الخوض في ما يجري في تونس …..المســألة أكبر بكثير 

من …إنقلاب أو تصحيح مسار .

إبن آكسيل

دولة ضعيفة
 

ماذا كنت تفعل يا سيد كريشان لو كنت رئيسا لدولة ضعيفة تنهشها 
دول كبــرى وغنية وتمنعها من أن تكــون ديمقراطية؟ ولقد رأيت ما وقع 

لمصر وهي أقوى من تونس.

أحمد الغريب

أمر عجيب
 

كان اللــه فــي عــون إخواننا التوانســة، فعــلا ما يحصل فــي تونس 
الشــقيقة أمر عجيب رجل متهور لم يجد من يكبح تهوره الذي قد يفســد 

كل شيء.
أكيد الرجل مدعوم من جهات معروفة بعدائها لحرية الشعوب، وربما 

هي تدفعه لما هو أكثر لكنه خائف متريث متردد والدليل هو التمديد.
نصيحتي لكم يا إخوة هي قاوموا بسلمية وبينوا أنكم لا ترضون بما 

يحصل في بلدكم.

أبو إقبال

الساحة السياسية
من خلال اســتقراء الســاحة السياســية في تونس نســتطيع الحكم 
على أن النســبة الكبيرة من "كلنا ســعيد" هم فعلا كذلك …صم بكم عمي 

اختاروا أو أختير لهم أن يصطفوا إلى فرعون ضد موسى …

العاتري- الجزائر

 شخصية قوية
الحقيقــة المرة أن تونــس )كغيرها مــن البلدان العربيــة( غير جاهزة 
للديمقراطية، ولا يعني ذلــك أن أفضل الدكتاتورية، بل الأفضل لمثل تلك 
الدول، شخصية قوية تأخذ جميع الأمور بيدها وأن تخاف الله ولا تظلم 

عامة الناس وتكون قاهرة للفاسدين.

محمد حتاحت - مانشستر

تقرير رائد صالحة:  فوز أول مسلمة 
في مقعد في بلدية مدينة نيويورك 

 الإنسان المناسب
فوز أول مســلمة في مقعد في بلدية مدينة نيويورك….فوز أول قاضية مسلمة، فوز أول 
عضو كونغرس مسلمة…فوز أول مدع عام مســلمة…..وووو. هذه البلاد بلاد ديمقراطية 
وبقدر ما فيها من عنصريون متطرفون فيها ناس محترمون يحترمون الإنســانية ولا تمييز 

عندهم ويرون الأنسب ويضعونه بالمكان الصحيح….المسألة ليست بمسلم أو غير مسلم.

د. أحمد طراونة ـ  لندن

 الدراسة في الغرب
هي لم تفز لأنها مســلمة، فازت لأنها تعيش في الغرب وتعلمت عندهم ولا توجد عندهم 

طائفية.

أحمد شاهين
  

كفاءة وخبرة
 

لو كان إسلامها ســيؤثر على مواطنيهم قيد أنملة لما انتخبها أحد. ما دامت مخلصة للبلد 
الــذي تعيش فيه وتحترم مبادئه وقوانينه وتصفق لرؤســائه وتلــوح أعلامهم، وتمتلك 

كفاءة وخبرة وأهلية ومثابرة وتفان فلا ضير! 
أما عند دويلات ســايكس بيكو، فمــع أن الغريب 10 دقائق فرق بينــه وبين "ابن البلد" 
الموجود حديثا ويفوقه مؤهلات وخبرات وشــهادات وعلما ومعرفة إلا أن المراكز والمناصب 
يعتليهــا ابن البلد وحتى التي قدمتهــا الدول الراعية للتغييــر الديمغرافي "للمطرود" من 

وطنه الأصلي يتحصل عليها ابن البلد أيضا!

طالب

تعقيبات
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درعا: خريطة الطريق 
الروسية تقود إلى دمشق

تتبــع دمشــق سياســة 
وطويلة  حثيثــة  إخضــاع 
المناطق  لاســتعادة  النفس 
الخارجة عن السيطرة، وبدا 
متحمسا  الروســي  الحليف 
أكثــر مــن أي وقــت مضى 
لإعادة كل الجنوب السوري 
السورية،  الدولة  سلطة  إلى 

كمــا يقول ضابــط روســي رفيــع كان يتحدث 
لوفــد المعارضة في درعا في تســجيل صوتي تم 
تســريبه للإعلام، يؤكد فيه على أن اتفاق 2018 
لــم يعد صالحــا الآن، وهو ما ينســجم مع خطة 
»خريطة الطريق« التي قدمتها القوات الروســية 
للجان المعارضة الســورية في درعا، والتي تنص 
صراحة على عودة هيمنة النظام على درعا البلد 
وطفس، ومناطق الجنوب كافة، وإجراء تسويات 
أمنية للمســلحين وخروج من لا يرغب بالتسوية 
إلــى إدلب، حيث تنظر دمشــق لإدلــب على أنها 
»مســتودع« للتخلص ممن لا يمكن التعامل معهم 

في المناطق التي تستعيدها أجهزة النظام.
ويبدو أن النظام يربط التقــدم في ملف درعا 
مع ملف إدلب لعدة أســباب، أولها عــدم القدرة 
علــى فتح جبهتــين فــي الوقت نفســه، كما هي 
عادة النظــام، نظرا لمحدودية الجهد العســكري 
والأمنــي، ثاني هذه الأســباب، إبقاء إدلب أرضا 
الرافضين للتسوية في  متاحة لتجميع المعارضين 
درعا، ثالث الأسباب هو مراعاة الحليف الروسي 
لاتفاقــه الأخير مع أنقرة ولو مؤقتــا، ومن ثم قد 
يقول الروس لأنقرة، كما قال الضابط الروســي 
لوفد درعــا: ما اتفقنا عليها ســابقا لم يعد ممكنا 

الآن.
عمل النظام الســوري طوال هذه الفترة على 
اســتدراج لجان درعــا المعارضة لفــخ »خريطة 
الطريق« الروســية، التي يكاد يجمــع من قرأها 
علــى أنها خطــة النظــام تم تمريرهــا من خلال 
الروس،  ويشــرح عمــر الحريري مديــر منظمة 
شــهداء درعا، خطة النظام التي اتبعها في درعا 
قائلا: »جرّنــا النظام إلى المعركــة التي يبدع في 
الانتصار فيها، معركة شــراء الوقت بالمفاوضات، 
هذا الأســلوب الذي نصــح يوما مــا وليد المعلم 
خصومه بتعلم الســباحة، خوفا مــن الغرق في 
تفاصيل المفاوضات«. ويبدو أن عمليات ســحب 
الحواجز من وســط درعا البلــد، التي تمت قبل 
شــهور، ودخول أرتال من الشــرطة الروســية، 
كان يشــار إليها حينها من قبل قطاع واســع من 
الإعــلام المعــارض الرغبوي، على أنــه »تراجع 
للنظام من مواجهــة الهجمات في درعــا البلد«، 
كانت خطة عســكرية منســقة مع الروس لتأمين 
البلد، ويوضح  تمركزات أقوى للنظام في درعــا 
عمــر الحريري ذلك فــي مقاله: اشــترى النظام 
تلك  وعزز  الضعيفــة،  الحواجز  ســحب  الوقت، 
الرئيســية واســتقدم التعزيزات وحشّد القوات 
وأعاد الانتشــار، وحضّر نفســه للجولة الثانية 
من المعركة، الحواجز الضعيفة سهلة الضرب غير 
موجودة، وتلك الأقوى قليــلا باتت أقوى كثيرا، 
والهجوم عليها بمبدأ العصابات قد يكون ذا تكلفة 
عاليــة، واحتمالات تلبية نــداءات  »الفزعة » من 
درعا البلد محدودة. استطاع النظام تحييد نقاط 
ضعفه، بينما خسرت مجموعات المعارضة سلاح 
العصابات التي امتلكتــه في الجولة الأولى«. من 
المعارضة تصوير  الشديدة على إعلام  المؤاخذات 
الطرف الروسي وكأنه طرف محايد في درعا، يتم 
الثقة في ضماناته، بينمــا هو عدو في إدلب، وتم 
الترويج للفيلق الخامــس ومجموعات المعارضة 
كافــة التي عملت مباشــرة مع الــروس، وكأنها 
مجموعات تعمل مع طرف كأنــه معارض للنظام 
السوري، لدرجة أن الناشــط والكاتب المعارض 
المنتمــي لدرعا عمر الحريري اعتبر في مقال له أن 
الفيلق الخامس »كان الفخ الــذي نصبه الروس 
لحوران قبل ثلاث سنوات« و«الفخ الذي سقطت 
بالمئات  ومقاتلــون  عديــدة  إعلام  وســائل  فيه 
ومدنيون بالآلاف، تم اختــراع الفيلق وتصويره 
بأنه الضامن ضد انتهاكات النظام والرادع لتمدد 

الميليشيات الطائفية في جنوب سوريا«.
وبينما كانت المواقــع المعارضة تبرز تحركات 
الفيلق الخامس على أنها جزء مــن حالة الثورة 
المســلحة، يعتبر بعــض المطلعــين الموضوعيين 
الشــعبوية،  الطروحات  البعيدين عن  في درعا، 
أن الفيلــق الخامس بقيــادة أحمــد العودة هو 
في الحقيقة موال للنظــام، ويدلل عمر الحريري 
على ذلك أيضا بعدة شــواهد يذكرها »في مارس  
2020دخــل الفيلــق معــززا بالمقاتلــين لتصوير 
مشــهد وســاطة في الصنمين، رغم أن الصنمين 
حينها كانت قد أنجزت كل شــيء مع النظام. في 
مايــو  2020دخل الفيلق برتــل مجلجل إلى قرفا 
لتصوير مشــهد لجم النظام عــن اعتقال عدد من 
أبناء البلدة، وإطلاق شــعارات التهديد للمطالبة 
بإطلاق ســراحهم، لم يطلق النظام ســراح أحد 
في حينها. في يوليو  2020 صــور مقاتلو الفيلق 
مظاهرات، ورددوا شعارات ضد النظام، ثم ذهبوا 
إلى سلمى في ريف اللاذقية لمساندة النظام، ضد 
فصائل المعارضة هنــاك. الفيلق ليس في صفهم، 

ودرعا البلد فضحت كل شيء«.
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الثقة لا تبنى مع الاحتلال ولا بتحسينات معيشية
أن  لمن تبقى لديه ســقف توقعات عال 
تنفــذ إدارة جــو بايدن وعودها بشــأن 
تحقيق حلــم الدولة الفلســطينية، وفقا 
للمقــررات الدولية، نرد عليــه بالمثل الفلســطيني القائل »لو 
بدها اتشَتّي غيمت«، فلا شتاء أو مطر من دون غيم. فما قرأناه 
وسمعناه وشاهدناه من أفعال لبايدن نفسه وأقطاب إدارته لا 
يصل إلى حد الغيم، ولا حتى سحابات صيف عابرة، ولا تبشر 
أبداً بالخير، رغم أننا لا ننكر وجود بعض الإيجابيات في بعض 
التصريحات الصادرة عن أقطاب، والحديث عن التمسك بحل 
الدولتين، مــن دون أن تكون هناك خطوات عملية نحو تحقيق 

هذا الوعد. 
انعكس الموقف الأمريكي الباهت فــي المؤتمر الصحافي في 
واشــنطن يوم الجمعة الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
الذي تســبب فيه بايــدن بحالة مــن البلبلة وأثــار عددا من 
التســاؤلات لدى القيادة الفلسطينية، بسبب عدم تأكيده على 
دعم إقامة الدولة الفلســطينية علنا أمــام الكاميرات، واكتفى 

بذكر موقفه هذا في البيان الصادر عنه لاحقا.
حتــى الآن ورغم مرور نحو 8  أشــهر علــى دخوله البيت 
الأبيــض، اتخذ الرئيس بايدن خلالهــا مجموعة من القرارات 
المهمة على عدة صعد، ليس أولها الانســحاب من أفغانستان، 

أو مســألة البيئــة، أو الاقتصــاد العالمي وغيرهــا، لكنه ومن 
وجهــة نظر الفلســطينيين لم يتطرق بشــكل واضح وصريح 
إلى الخطوات اللازمــة والعملية لإقامة الدولة الفلســطينية، 
التي كانت أحد شــعاراته الانتخابية، بل يمــر في حديثه عن 
التمســك بحل الدولتين، والعيش الكريم للشعب الفلسطيني، 
مرور الكرام وباســتحياء شــديد. ومعظم الحديث يدور حول 
خطوات بناء الثقة، عبر تحسين الظروف المعيشية والأوضاع 
الاقتصادية للفلســطينيين، وتخفيف الضغوط الأمنية عنهم، 
وعدم اتخاذ إجــراءات أحادية الجانب، هــذا المصطلح الذي 
يعكس الكثير، وهو مصطلح يعطي الانطباع بأن الفلسطينيين، 
وليس المحتلين والمســتوطنين، هم الذين يتخــذون إجراءات 

أحادية الجانب بأمر القوة. 
إن هذه الثقة التي يتحدثون بها، يمكن أن تهتز في أي لحظة، 
مــع إطلاق أول رصاصة من جندي احتلالي، أو مســتوطن، أو 
هدم منــزل في القدس، أو الاعتداء على المقدســات في القدس 
والخليل، والاعتــداء على المصلين فيها، والإخلال بما يســمى 
الوضــع الراهن ومصــادرة أرض، أو ترحيل فلســطيني عن 
منزلــه وإجلائه عن أرضه، أو اعتقال طفل أو شــاب، من دون 
ســبب، عدا عن الترهيــب وقتل الروح المقاومة لدى الشــعب 
الفلسطيني وكسر شــوكته. إن عدم الثقة التي يتحدثون عنها 
ســببها الاحتلال وإجراءاته، وإن غياب الثقة سببه السياسة 
الاســتيطانية العنصرية، التي تتواصل فــي جميع الأراضي 
الفلســطينية، خاصة في القدس، وغياب الثقة ســببه غياب 
مســار سياســي يفضي إلى إنهــاء الاحتلال، وإقامــة الدولة 

الفلسطينية المستقلة، وحفظ حق العودة للاجئين.
إن غياب الثقة ســببه الاعتداءات اليومية لجيش الاحتلال 
وقطعان مســتوطنيه على الشــجر والحجر قبل البشــر، في 
الضفة الغربية والقدس وقطاع غــزة، لا يمكن بناء الثقة طالما 
أن الفلســطينيين يتعرضون لزيارات ليلية مــن قبل الجنود، 
والجنــود يقومون بمســاعدة المســتوطنين علــى إقامة بؤر 
اســتيطانية غير قانونية، وأجهزة التحقيــق وإنفاذ القانون 
في الجيش يعطــون الدعم لكل إطلاق نــار، أيضا عندما يقتل 
مواطنون أبرياء، ويتم هدم بيوت وسلاســل حجرية زراعية 
بشــكل وحشــي والأهالي لا يمكنهم الحركــة بحرية بين المدن 
المختلفة في الضفــة، والضفة وقطاع غزة. إن غياب الثقة يعود 
إلى كل شــيء يقوم بــه الاحتلال، وإذا أردتم بنــاء الثقة حقا 
فابدأوا أولا بإزالة كل شــيء له علاقــة بالاحتلال من الأرض 

الفلسطينية، نحن لســنا بحاجة لمبادرات جديدة ولا اتفاقات 
تضــاف إلى الاتفاقــات القائمة وهي كثيرة، نفــذوا فقط هذه 
الاتفاقات القائمة منذ اتفاق أوسلو، وانهوا الاحتلال، وستهدأ 
الأمور وســيفرض الهدوء نفسه، وعندئذ فقط تبدأ عملية بناء 
الثقة بين شعبين، وعلى قدم المساواة، باختصار أن غياب الثقة 
يعود بالأساس لوجود الاحتلال اصلا، وليس العكس. وكيف 

يمكن أن تطلب من شعب محتل أن يثق بمحتليه؟
وإذا أردتم بنــاء الثقة أيضا فهناك الطــرق الأقصر: ارغموا 
دولة الاحتلال علــى احترام الاتفاقات الموقعــة، ارغموا دولة 
الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ارغموا دولة 
الاحتلال على احترام حقوق الإنسان الفلسطيني، عاملوا دولة 
الاحتلال كدولة احتلال خارجة على القانون الدولي، لا كدولة 
فوق القانون. إن هذه الإدارة كما تشــير الدلائل الأولية تعود 
إلى سياسات إدارة ترامب وعود اقتصادية وغيرها، وتسوقها 
لنا بتغليف جديــد وماركة جديدة مع بعض الكلام المعســول 
والوعــود، التي أثبتت حتــى الآن أنها ليســت أكثر من وعود 

فارغة.   
لن ينجز بناء الثقة الــذي تتحدثون عنه يا بايدن بمحاولة 
فرض الخيــار الاقتصادي عبر تحســين الظروف المعيشــية، 
وزيادة عدد تصاريح العمل، وتخفيف قيود الحصار على غزة، 
ومنــح قرض مالي للســلطة، والمصادقة على بنــاء قرابة ألف 
وحدة ســكنية للفلســطينيين في مناطق ج. كل ذلك ليس أكثر 
من حبوب مسكنة ينتهي مفعولها بانتهاء مدتها الزمنية، وهي 
ليست أكثر من مســاحيق تجميلية رخيصة الثمن. إن تحسين 
الظروف المعيشــية لن يكون بديلا للتسوية السياسية وقيام 
دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة على كامل الأراضي المحتلة 
عام 1967، دولة ذات ســيادة على مياهها وأجوائها وحدودها، 
دولة عاصمتها القدس. وهذا طبعا غائب عن سياسات وتفكير 
رئيس حكومــة الاحتلال نفتالي بينيت، الــذي أعلن في ثلاث 
مناسبات خلال أســبوع واحد، عن رفضه دفع عملية سياسية 
مع السلطة الفلســطينية، وأنه يسعى إلى دفع خطوات تهدف 
إلى تســهيل حياة الفلســطينيين، خاصة الذيــن يعملون في 
الداخــل المحتل. وكان بينيــت قد قال معقبا عــل لقاء غانتس 
مع أبــو مازن، في رام الله، الأحد الماضــي، في بيان صادر عن 
مكتبه إنه »لا توجد أي عملية سياســية مع الفلسطينيين ولن 
تكــون أيضا« انتبه إلــى عبارة ولن تكون. وحســب صحيفة 
»هآرتس« العبرية، فإن بينيت وهو المستوطن المتطرف القادم 

من الولايات المتحدة، علــى قناعة بأن ثمة حاجة لدفع الجانب 
المدني ـ الاقتصــادي. وهو يريد تنفيذ ذلك، بتحســين ظروف 
العمــال. أقوال بينت هذه تُضاف إلــى تصريحات أدلى بها في 
مقابلــة مع صحيفة »نيويــورك تايمز« عشــية زيارته الأولى 
للولايات المتحدة مســقط رأســه منذ توليه رئاسة الحكومة، 
ووفقا لهــذه التصريحات فإن حكومته لــن تُجري مفاوضات 
سياســية مع الفلســطينيين، وستســتمر في سياسة توسيع 
المســتوطنات فــي الضفة الغربيــة. وحســب »هآرتس« فإن 
بينيت وخلافا لغيره ممن سبقوه يتبنى استراتيجية »تقليص 
الصراع« مع الفلسطينيين القائمة على محاولة إخفاء الاحتلال 
وتخفيــف الاحتكاك مع الفلســطينيين، ومحاولــة تخديرهم 

بإضفاء تسهيلات على حياتهم اليومية.
وقــال أحد كتــاب »هآرتس« مؤكــدا أن خطــوات غانتس 
وبينيت تستهدف بالفعل بناء الثقة لكن ليس مع الفلسطينيين، 
كما يعتقد، بل مع إدارة بايدن مقابل تجميد أي عملية سياسية 
مع الفلســطينيين، والموافقة بصمت من قبل الولايات المتحدة 

على عدم الدفع قدما بتطبيق حل الدولتين.
إســرائيل ســتعود إلى فكرة الســلام الاقتصادي، وربما 
ســتعرض نســخة باهتة من صفقة القرن.. مذكرا بأن بايدن، 
الذي بدأ ولايته بتحرير أموال المساعدات للسلطة الفلسطينية 
ووكالة غوث اللاجئين الأونروا، لم يعرض حتى الآن أي رؤية 
لحل الصراع أو أي مبادرة لاستئناف المفاوضات، ويتحول إلى 

شريك ممتاز لحكومة بينيت.
ونختتم بتفســير بينيت لـ«الوضع الراهــن«: »لا ضم ولا 
دولة فلســطينية.. وحكم عســكري حتى الطــرد«، اي أنه لن 
يعمل وبشــكل سافر على ضم مناطق ج التي تشكل نحو 60% 
من أراضي الضفــة، ما قد يُقوّم العالم عليــه ولو لفترة زمنية 
محدودة. في الوقت نفســه ســيبقي على الحكم العســكري 
المخفف، وســيحبط  أي محاولات، أو حتــى الحديث عن إقامة 
دولــة فلســطينية، ويبقى الوضــع على ما هو عليــه، إلى أن 
تحين الفرصــة التي يتخلص منها بينيت مــن الكم الأعظم من 
الفلسطينيين، طبعا سيبقى هذا حلم بينيت )غيره كان أشطر( 
الذي لن يتحقق، لان الفلسطيني تعلم الدروس، ولن يرحل عن 
أرضه ولن يتنازل عن حقوقه وسيبقى متمسكا بها طال الزمن 

أم قصر. 
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علي الصالح*

وائل عصام*

تحسين الظروف 
المعيشية لن يكون 

بديلا للتسوية السياسية 
وقيام دولة فلسطينية 

مستقلة على كامل الأراضي 
المحتلة عام 67

تنظر دمشق 
لإدلب على أنها 

»مستودع« للتخلص 
ممن لا يمكن التعامل 

معهم في المناطق 
التي تستعيدها 

أجهزة النظام

ميشيل بارنييه: عزيمة ابن الجبال في خدمة مشروع فرنسي وأوروبي
نتحــول اليــوم إلى منطقــة الألب 
الفرنســية الجبلية، إلى محافظــة La Savoie تحديدا، حيث 
تلتقي »الأوديــة الأربعة«. الموقع ســياحي بامتياز واقتصادي 
بامتياز أيضــاً، عرف المــكان تاريخيا كممر اســتراتيجي يربط 
بين ســهل »بو« الإيطالي وسهل »الرون« الفرنسي، وجغرافياً، 
بتعاقــب مرتفعــات ومنخفضــات تحاكي تضاريس سلســلة 
»جورا« المجاورة، خالقا بيئة تجتذب عشــاق الإقامات الجبلية 

الشتوية والصيفية معا.
هــذا هو بلد ميشــيل بارنييــه المفوض الأوروبي الفرنســي، 
الذي اشــتهر بقيادة مفاوضات البريكســت ببراعة كانت محل 
إجماع، ســجل فيها، من بين اختراقات أخرى ملحوظة، نجاحا 

فــي التوصل إلى اتســاق جماعي بــين الدول الـ27 شــمل 600 
اتفاقيــة. بارنييه اشــتهر دوليا أيضا كوزير خارجية فرنســي 
دخــل معتــركا تفاوضيا شــاقا، لإطــاق ســراح الصحافيين 
كريستيان شــينو وجورج مالبرونو المحتجزين في العراق عام 

.2004
أردت في هذا المقال أن أنعته بابن الجبال، لأن الجبل يصقل 
شــخصية تمتاز بعزيمــة فولاذية، وقدرة مميــزة على مواصلة 
الكفاح، وفوق هذا وذاك، يبث روح تضامن جماعي متأصل في 
نماذج متســلقي القمم، الذين تحولت إنجازاتهم إلى اســتعارة 
محبوكة متداولة في اللغة الفرنســية. عندمــا أعلن بارنييه عن 
ترشــحه للرئاســة الفرنســية مؤخرا، كانــت ردة فعلي الأولى 
ردة الفعــل الطبيعية، التي يشــاركني إياها الســواد الأعظم من 
الناخبين: »أف! ترشــح آخر لن يســاهم إلا في إضعاف اليمين 
الباحث أصا عن مترشــح طبيعي لا يجده«. وصفة جديدة إذن 
مــن وصفات الطبخة السياســية المكررة. وعندمــا راودني هذا 
التشــخيص الأولي، كنــت بعيدا كل البعد عــن فكرة تخصيص 
موضوعي هذا الأســبوع لهذا الترشــح الجديــد. لكن عنصرين 
مهمــين أمالا كفــة الميــزان باتجــاه تغييــر رأيــي: أداء بارنييه 
الأوروبي من جهة، والصدى الدولي لترشــحه من جهة أخرى. 
هنا تجد القيمة المضافة لمترشــح خبير في الشؤون الأوروبية، 
يســمح لفرنســا أن توضــع علــى الســكة التــي ينشــدها عدة 
مسؤولين سياســيين فرنســيين، لكنهم يواجهون بإخفاقات، 
وهــي بلورة قــوة أوروبية وازنــة تقود سياســة اتحادية ذات 
إشــعاع عالمي. فرنســا يمكنها أن تقود هذا المشــروع، لكن على 
شرط أن تبعث أولا، روح المشروع الأوروبي الذي وضعه الآباء 
المؤسسون لاتحاد بعد الحرب العالمية الثانية، وهما بالأحرى 

أبوان مؤسسان فرنسيان، جان مونيه وروبير شومان. وحده 
ميشــيل بارنييه قــادر اليــوم على بعث هــذا الروح، مــا يمكنه 
مــن تنفيذ حملــة انتخابيــة تركز فعليــا على الحلقــة الناقصة 
للدبلوماســية الفرنســية، وهي الاســتقواء بالتكتل الأوروبي 
لقيــادة الرهانات الملحــة العاجلة، مثل تاســيس منظومة دفاع 
أوروبية بدأت تتشكل إرهاصاتها في منطقة الساحل، لكن من 
دون أن تتكشــف بوضوح احتمالات بلورتها على المدى البعيد، 
وفــوق ذلك، ضــرورة الاســتعداد الفعلــي، بعد الانســحابات 
الأمريكية المتعاقبة من ســاحات النزاعات العالمية، للمســاهمة 
في مشروع حفظ السام عن طريق إنشاء قوة أوروبية للدفاع.
حفــظ الســام، كان هو الشــعار الــذي لازم فترة تأســيس 
الاتحــاد الأوروبــي، لم يكن يــدور الحديــث وقتها عــن مجرد 
»قوات حفظ الســام« علــى أهميتها، بل كان يحمل مشــروعا 
متكامــا يتناول مفهوم الســام كأصل لسياســة تشــمل كل 
الأركان: الركــن الاقتصادي، الركن الاجتماعي، الركن الثقافي. 
هــذه الأركان، لم نفتقدهــا، إنها موجودة ويتــم تفعيلها، فعلى 
الصعيــد الاقتصــادي، كم مــن إجراء يتخــذ فــي أوروبا وفق 
مراســيم اتحاديــة، تنطلــق من شــروط التصنيع والاســتيراد 
والتصدير عبر رســوم جمركية فاعلة، كما ينفذ الاتحاد ثقافيا 
برامــج التبــادل الجامعــي الطابــي »إيراســمس«، وإذا أردنا 
تســويق مثل اجتماعي، يمكننا الحديث عــن المجلس الأوروبي 
لحقوق الإنســان، الذي تم الالتجاء إليه أكثر من مرة في الآونة 

الأخيرة.
لكن شتان بين أن تعدد بعض المقومات الاتحادية، التي تبين 
طريقــة عمل منظومة وتحــدد وجوها من تفعيلهــا، وأن تصنع 
سياســة متكاملة تحقق مبتغى أوروبيا أساسيا، وهو التوفيق 

بين القرارات الأوروبية واحترام ســيادة البلــدان. وتعتبر هذه 
المواءمــة، هــذه المجانســة، ورشــة عمل لــم تفتح بعــد، ويمكن 
لبارنييه أن يفتحها، إنها ورشــة ضخمة تتعلق بها أي سياسية 
أوروبيــة تعلقــا وثيقــا. فليــس غريبا أن تجــد المواطــن مكبا 
أو متضــررا من توصيــات أوروبيــة وصلتــه »كجلمود صخر 
حطه الســيل من عل« وهنــا يمكن التذكيــر بـ«توجيه الخدمات 
الأوروبيــة« الذي صــدر عام 2006 والمســمى أيضــا بـ«توجيه 
بولكنستين« الذي كان يفتح الباب أمام إسقاط ضوابط تحديد 
أجــور الخدمات، بحيــث قيل جدلا إنه صــار بالإمكان الاعتماد 
على »الســباك البولندي« فــي دول أكثر تنافســية لأنه »يكلف 
أقل«. وكانت فرنســا قد اعترضت حينها على التوجه بشــدة. 
أكثر مــن ورشــة أوروبية يمكــن مواءمتها مع سياســة وطنية 
إذن، وهذا أحد تحديات بارنييه التي ستكون على محكه لتقديم 

مشروع جديد فعلي وفاعل.
أمــا الصــدى الدولــي الذي يمكــن مامســته في مثــل هذا 
المشروع فهو يركز على قدرة بارنييه على خلق المفاجأة بوقوفه 
ســدا منيعــا أمام تأهــل ماريــن لوبين إلــى الــدورة الثانية من 
الانتخابات الرئاسية الفرنسية، خاصة عبر ما يقدمه برنامجه 
من ترتيب معقلن، أكنــا نوافقه فيه أم لا، لأولويات في موجات 
الهجرة تعطي الأســبقية لطالبي اللجوء وللطاب، وتعيد النظر 
في هجــرة العمــل إلى حين. لســت مقتنعــا بأن خطــة بارنييه 
ستنجح، لأن الخريطة العقائدية السياسية في فرنسا لا تذهب 
تقليديــا في اتجاه إعاء الشــأن الأوروبي في حملــة انتخابية 
وطنيــة. لكنني مقتنع بجدوى قناعــة الرجل التي تثبت بالدليل 

والبرهان.
 *باحث أكاديمي وإعامي فرنسي

شتان بين تعدد بعض 
المقومات الاتحادية، التي 

تبين طريقة عمل منظومة، 
وصنع سياسة متكاملة تحقق 

مبتغى أوروبيا أساسيا

بيير لوي ريمون*

كوابيس طالبان
ذهبــت »الســكرة« وجــاءت الفكرة، 
وصــار علــى حركــة طالبــان أن تحكم، 
والحكــم أصعب مــن القتال، كمــا تقول 
خبرات وتجارب التحرير الوطني المسلح، وهذا جوهر التحدي 
الــذي يواجه زعماء طالبان اليوم، بعد انســحاب آخر جندي 
أمريكــي. التحدي بدا ظاهرا على نحو رمــزي مكثف في مطار 
كابول، فقد فاجأتهم القوات الأمريكية بإتمام الانســحاب على 
جناح السرعة، وقبل 24 ساعة كاملة من الموعد المتفق عليه في 
نهاية أغســطس المنقضي، ودخل »الطالبانيون« الفرحون إلى 
المطار في زفة من الأنصار، ليجدوا كل شــيء تحطم، فلم يترك 
الأمريكيون شــيئا على حاله، حتى المقاعــد وزجاج الصالات 
كســروها، كما أجهزة الكومبيوتــر في بــرج المراقبة، إضافة 
إلى تفجير 73 طائرة لاســتخدامات مدنية وعســكرية، وكأن 
الاحتلال أراد أن يترك بصمتــه التدميرية قبل الرحيل الأخير، 
وكأنــه يقول لطالبــان: أرونا إذن ماذا أنتــم فاعلون بدوننا، 

وبدون معداتنا المتقدمة. 
بدا مشــهد الحطام في المطار المنكوب مختلفا، وعلى العكس 
تماما ممــا جرى فــي أفغانســتان قبلها، حــين تقدمت حركة 
طالبان لكســب عواصم الولايات الأفغانية الأربعة والثلاثين، 
باستثناء ولاية »بانجشــير« حتى الآن، فقد كانت المدن تفتح 
بدون قتــال، وحتى أكبر المدن »كابول« ســقطت فــي مباراة 

وديــة، وبدا مقاتلو طالبان كأنهم في نزهــة خلوية، فقد تبخر 
جيش الثلاثمئة ألــف جندي، الذي أعــده ودربه الأمريكيون 
على مدى عشــرين ســنة احتلال، ولم يفعل الجيش الأفغاني 
)الأمريكاني( شــيئا، سوى أن ترك طوعا أســلحته الأمريكية 
الحديثة غنائم لطالبان، باســتثناء عشــرات الطائرات التي 
هرب بها طياروها إلى طاجيكســتان المجاورة شمالا، ووجدت 
طالبان نفســها فائزة بدون جهــد بكنوز مغــارة »علي بابا« 
التســليحية، التي زادت قوتهــا القتالية لعشــرين ضعفا في 
أيام، ودونما دفع »ســنت«واحد، فحسب التقديرات الأمريكية 
شــبه الرســمية، حصلت طالبان على أســلحة أمريكية بقيمة 
85 مليــار دولار هدايا مجانية، بينها 75 ألــف مركبة »همفي«، 
و600 ألــف قطعة ســلاح صغير وخفيف متطــور، ونحو 200 
طائرة مقاتلة وهليكوبتر، بينها عــدد كبير من طائرات »بلاك 
هوك« فخر الصناعة الأمريكيــة، تتفوق بها قوات طالبان على 
85% من جيــوش العالم، إضافة لآلاف الأطنــان من الدروع 
الواقية وأجهزة الرؤية الليلية والمســتلزمات الطبية، وأجهزة 
»بيومترية« دقيقة مع ســجلاتها المختزنة في عقدين كاملين من 
الزمان، بما فيها بصمات الأصابع ومســحات الجلد والســير 

الذاتية لملايين المواطنين الأفغان.
ورغم أن خزائن أســرار ما جرى لم تفتــح بعد، فإن مفارقة 
تحطيم المطار المدني مع ترك الأســلحة العســكرية تبدو لافتة، 
صحيــح أن المفارقة لها علاقة بتخبــط الرئيس الأمريكي جو 
بايدن، وتساقط أوراق شــعبيته تباعا، بعد المذلة العسكرية 
الأمريكية، التي ورثها عن أســلاف تركوا له تحمل وزرها، لأن 
النهايات المأساوية زحفت في عهده، وربما أراد بإصدار أوامر 
تدمير مطار كابول، أن ينتقم لنفسه، خصوصا بعد مقتل وجرح 
31 جنديا أمريكيــا في هجوم انتحــاري مفاجئ لداعش على 
المطار، وفشــل بايدن في إقناع الرأي العام بأنه انتقم للدماء 
الأمريكيــة، فقد بدت ضربات طائراته »المســيرة« كأنها خبط 
عشواء، لذر الرماد في العيون، بينما انفتحت العيون مذهولة 
وذاهلــة على هول ما جرى فــي عملية تحطيــم المطار، وكأن 
الرجل يتصرف على طريقة المريب الذي يكاد يقول »خذوني«، 
فقد كان بوسع القوات الأمريكية طبعا، أن تسترد أسلحتها، أو 
أن تحطمها، أو أن تشترط على طالبان تسليمها قبل الانسحاب 
الأمريكي، لكنها لم تفعل، ولم تصدر أوامر بايدن القائد الأعلى 
للجيوش الأمريكية، وبدا أن البيت الأبيض ومؤسساته غضت 
الطرف عن قصد، واســتراحت لذهاب كل هذه الأســلحة إلى 
حركة طالبان، ليس حبا بالطبع فــي عبد الغني برادر رئيس 

مكتب طالبان السياســي، ومفاوض الأمريكيــين المفضل، وقد 
ضغط الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب لإخراج برادر 
من ســجنه الباكستاني قبل ســنوات، ووقع الأمريكيون معه 
على اتفاق الانسحاب في فبراير 2020، ليس لكي تحكم طالبان 
على طريقة الملا هبة الله آخونــد زاده أمير المؤمنين كما تصفه 
حركتــه، بل غالبا لتدفع مقاتلي طالبان إلى حرب تحطيم ذاتي 
متجددة لأفغانستان، والســلاح الأمريكي المتفوق المتروك، قد 
يغري طالبان بخوض حروب إقصاء واردة لخصومها، وكلهم 
قتلة ومقتولون يرفعون رايات »إســلامية« جريا على العادة 

الأفغانية في عقود الدم الأخيرة.
والمعنى ببساطة، أن طالبان قد لا تجد نفسها مهتمة بالحكم 
ولا بالتنمية، ولا حتى بتطبيق مبادئ الشــريعة، حسب فهمها 
القبلي البدائي، وقد تجد من الأســهل عليهــا أن تعود للقتال، 
هربا مــن مصاعب الحكــم ومآزقه وأســئلته التــي لا تعرف 
جوابها، بينما القتال والقتل هو الحرفة التي تفهمها، خصوصا 
في ســياق أفغاني ملغوم تاريخيا، لا يســمح للإمبراطوريات 
الغازية بدوام احتلالهــا، ويحفر لها مقابرها الأفغانية، لكنه لا 
يســمح في الوقت ذاته للمفارقة، بأن تســتقر أفغانستان على 
صورة حكم مركزي موحد قابل لاســتدامة وقبول طوعي، فقد 
هــزم الأفغان غــزوات بريطانيا التي كانت عظمــى في 1919، 
لكن سلطات »الملكية« التي أعقبت الاحتلال البريطاني لم تكن 
مسلما بها، وشــهدت اغتيالات وخيانات أسرية، إلى أن انقلب 
الجنرال داود خان على ابن عمه الملك الأخير محمد ظاهر شــاه 
في 1973، بما فتح الباب بعدها لحكم الحزب الشــيوعي، الذي 
احتربت فصائله منذ 1979، وفشــل الغزو السوفييتي المساند، 
وخرج مهزوما بعدها بعشر ســنوات، ثم حل احتراب فصائل 
»المجاهدين« الإســلاميين، إلى أن أزاحتهــم طالبان جميعا في 
1996، ومن دون أن تنجح في بســط ســيطرتها تماما على كل 
أفغانســتان، في مدى خمس ســنوات لاحقة انتهت بالاحتلال 
الأمريكي، فقد كانــت طالبان في عــداوة واحتراب متصل مع 
ما يسمى تحالف فصائل الشــمال، وكلهم من الأعراق المناوئة 

لهيمنة »البشتون« في الجنوب.
ومع خــروج الاحتــلال الأمريكي، تبدو الطاحونة نفســها 
مســتعدة للدوران مجددا، وفي حروب قد تتسع من حول تمرد 
»بانجشير« الشمالية بزعامة أحمد شاه مسعود الابن، فالأنجال 
يرثون الحروب ذاتها بعد هلاك الآباء، ومحمد يعقوب ابن الملا 
محمد عمر مؤســس طالبان، يبدو كأنه الشــخص الطالباني 
الأقوى المســتعد للقتال دفاعا عن شــرف القبيلــة والعصبة 

الدينيــة، خصوصا مع توحــش »داعش« أفغانســتان، التي 
تســتقطب أبناء طالبان، وتتهم قادة الحركــة بالردة عن دين 
الإســلام، وبالعمالة للأمريكيين، وقد سبق لداعش أفغانستان 
المسماة »ولاية خراســان«، أن قاتلت الأمريكيين وطالبان معا، 
وتباهى متحدث داعشي في حوار قريب مع »سي. أن أن«، أنهم 

كانوا يقطعون رؤوس أسرى طالبان عندهم بحد الفؤوس. 
وقــد تحاول بعض قيــادات طالبان البراغماتيــة نوعا ما، 
أن تعطي انطباعــا أكثر انفتاحا، وأن تمــد خيوط تواصل مع 
آخرين، وأن تشــكل حكومة تتســع لغير الطالبانيين، وتشمل 
حتى أنصار حامد كرزاي وعبدالله عبدالله وغيرهم من عملاء 
الاحتلال الأمريكــي، وجماعة »إخوان« قلــب الدين حكمتيار 
طريد طالبان الســابق، مع الحرص طبعا، علــى ترك مفاصل 
الحكم الأساســية بيد رجال طالبان، وتشــكيل من هذا النوع 
لن يدوم طويلا على أغلب الظنون، وربما تتكرر بفضه المتوقع 
المقتلــة القريبة القديمة ذاتها، التي لــم تترك حجرا فوق حجر 
في العاصمة كابول، خلال حروب »المجاهدين« بين عامي 1989 
و1996، فقد تســلم الأطراف الأخرى بغلبة »طالبان« عسكريا 
لوقت قصيــر، ربما لالتقــاط الأنفاس والإعداد لثــأر حربي، 
خصوصا أنها لا تثــق في وعود طالبان بتغيير الســلوك، ولا 
في قرارات عفوها المتزاحمة، التــي بدت أقرب لقرارات تأجيل 
انتقــام منها إلى طــي الصفحة، ولا يثق أحــد طبعا في وعود 
طالبان بالتسامح مع حقوق النساء ولا الحريات الاجتماعية، 
ناهيك من حقيقة أن طالبــان لا تتحدث عن ديمقراطية ولا عن 
أي انتخابــات من أصله، حتى لو جــرى تزويرها، فطالبان قد 
تنجح في قتال، لكنهــا لا تبدو مهيأة لفوز فــي أي انتخابات، 
وكل وعودها عن ضمان حقوق النســاء ذهبت في طرفة عين، 
وفي »قندهــار« عاصمة الملا هبــة الله الروحية، مــا كاد الملا 
يصل إليها من مســقط رأســه في »أوزجان«، حتى صدر قرار 
قطعي بتحريم الاستماع لأصوات النساء عبر وسائل الإعلام، 
فالمرأة في العرف الطالباني ليســت سوى »عورة« شيطانية، 
يجب إخفاؤها بالكامل في »البرقع الأفغاني« الســابغ، وكأنه 
كتب على أفغانســتان أن تظل في دوامة الكوابيس ذاتها، محو 
لحضور النســاء وهم نصف المجتمع، وترك النصف الآخر من 
الذكــور وقودا لحروب لا تنتهي، تغــري بها وعورة تضاريس 
الجغرافيا وتضاريس البشر، في بلد منكوب بفقره وبعصابات 

مزارع الأفيون.

*كاتب مصري

طالبان قد تنجح 
في قتال، لكنها لا تبدو 

مهيأة لفوز في أي انتخابات، 
وكل وعودها عن ضمان 
حقوق النساء ذهبت 

في طرفة عين

عبد الحليم قنديل* 
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ليبيا: النزاع على الشرعية واحتكار العنف
■ اســتفاق ســكان العاصمــة الليبيــة طرابلــس 
صباح أمس الجمعة على أصوات إطلاق نار، ما أعاد 
إلــى ذاكرتهم أحــداث حصار الجنــرال خليفة حفتر 
للمدينة واســتهدافها، قبــل تمكن القوات الشــرعيّة 
للحكومة من استعادة المبادرة مما أدى إلى انسحابه 

في أيار/مايو العام الماضي.
الفارق كان أن إطلاق النار جاء من داخل العاصمة، 
وجرى بين جهتين محســوبتين على الحكومة، وهما 
»جهاز دعم الاســتقرار« وكتيبــة »النواصي« التابعة 

لـ»اللواء 444 قتال«.
المفارقــة كانــت أن الاشــتباكات جرت فــي وقت 
كان فيــه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد 
دبيبة، يتحدث أمام »منتدى أمبروزيتي« في شــمال 
إيطاليا، عن »طموح ليبيا في خلق جيش موحد وقوة 

شــرطة حقيقية« مطالبا العالم أن يساعد الليبيين في 
»إعادة البناء«.

لمس الدبيبة جذر المســألة المتنــازع عليها في ليبيا 
حــين قال إنــه »بعد هذه الســنوات من الاشــتباكات 
حول شرعية السلطة، يجب أن تتمكن ليبيا من السير 

نحو مرحلة تتسم بالاستقرار«.
تحليــل تصريحــات المســؤولين عن الاشــتباكات 
توضّح إشــكالا فــي ليبيا بــين صلاحيــات القرارين 
السياســي والعســكري، فقــد أعطــى آمــر منطقــة 
طرابلــس العســكرية، قــرارا بالهجوم على معســكر 
خليفة التكبالــي، حيث مقر »اللــواء 444« بدعوى أن 
اللــواء »انحــرف« و»لم يمتثــل للأوامر العســكرية« 
وردّ »اللــواء 444« عبــر نعي أحد ضباطــه القتلى في 
الاشــتباك ذاكرا أنه »قضى أثناء التصدي لمشــروع 

خارجي بأيد خبيثة مجرمــة ضلت الطريق وحاولت 
العبث بأمن العاصمة«!

حاول المجلس الرئاســي، باعتبــاره القائد الأعلى 
للجيــش الليبي، اســتعادة القرار العســكري الفالت 
وباتخــاذ  للاشــتباكات،  الفــوري  الوقــف  بطلــب 
الإجــراءات الفورية »حيال آمــري القوات التي حدث 
بينها الاشــتباك« وهو ما يعني، ضمنا، أن آمر منطقة 
طرابلس اتخذ قراره الجســيم مــن دون الرجوع إلى 
الجهة السياسية  ـ  العسكرية الأعلى، وهو ما يساهم 
في تصديــع مصداقية المجلس الرئاســي والحكومة 
الحالية، ويمد في حياة الانشــقاق العســكري الأكبر 
الــذي يمثلــه حفتــر، ويضــع كل المشــاريع الأمميــة 
والليبية التي اســتغرقت ســنوات حتــى وصلت إلى 

هذه السكة التي تمشي عليها في خطر.

تشــير اللهجــة الصارمــة للقائــد الأعلــى للجيش 
الليبــي إلى هذا الإحســاس بالخطر الــذي تمثّله هذه 
الاشــتباكات، التي تهدد شــرعيّة الحكومة الحالية، 
كمــا تهدد المســار الانتخابــي، الذي تقــوم الأطراف 
المحســوبة علــى حفتــر بوضــع المطبات فــي وجهه، 
كما تســتغله الجهات الخارجية للتلاعب السياســي 
بمصير ليبيا، والذي كان آخر فصوله، إعلان ســيف 
الإســلام القذافــي، مدعوما من روســيا، بالترشــح 
للانتخابات الرئاســية المقبلة، كما لــو أن كل ما فعله 
الليبيــون للخلاص من حكم الطاغيــة البائد قد ذهب 
هبــاء، وأن لا أحد في كل أنحــاء الأرض الليبية يمكن 
أن يصبح رئيســا ســوى ابن الدكتاتــور الراحل، أو 
الجنــرال الذي يســتقوي بالمــال والســلاح الأجنبي 

لترويع بلاده وأهلها!

هل تتحمل واشنطن ثِقل الهزيمة وفداحة الخسارة وإمكانية الانهيار؟!

من يختار حكام العالم؟

■ نوهنا الأســبوع الماضي إلى تأكيد مصادر صهيونية؛ 
رأت في وضع أفغانســتان الحالي فرصة لتل أبيب لتضغط 

على واشنطن للتشدد مع إيران.
 ورأت في صدمــة الإدارة الأمريكية والجمهور الأمريكي؛ 
رأت فيها تأثيرا معاكسا، فهزيمة مُذِلة أمام طالبان قد يدفعها 
لتوجيــه ضربة ثأريــة خاطفــة، إذا ما اســتجمعت قواها 
المبعثرة ضــد القوى الأضعف من وجهة نظر عموم ساســة 
الغــرب، وعيونهم علــى »القارة العربية« ودول إســامية 
أخــرى في النطاق الشــرق أوســطي والجــوار الأفريقي، 
وإمكانية اســتهداف دولة أو أكثر من دوله، وقد لا تستثني 

»الصهاينة الجدد« من عرب وعجم.
في زمــن الحرب الباردة كانت أفغانســتان بلدا محايدا، 
وتحولت مــن الحرب البــاردة إلى حروب مشــتعلة، وبدأ 
ذلك عشــية أعياد المياد لعام 1979 )عام الثورة الإيرانية( 
وطلب الزعيم اليســاري الأفغاني بابــراك كرمال الدعم من 
موســكو، وتدخلت القوات الســوفييتية، وبعد 10 سنوات 
من الاســتنزاف المتبادل رحلت، بعد »القشــة التي قصمت 
ظهر البعير« وكان ذلك من أهم أســباب إنهيار الإمبراطورية 
الســوفييتية الشاســعة، وكالعادة »لم تتعظ واشنطن من 
رأس الســوفييتي الطائر« وكررت حماقتها في أفغانستان، 
والســبب إنها كيان بــا تاريخ، ولا تقر بحكــم التاريخ، أو 
تأمن مَكْرِه، وتبالغ في الانتهاكات وتشــعل أبشع الحروب، 
وفي الجرائــم ضد الإنســانية، وفي التماهى مــع العقيدة 
الصهيونية الدامية، في ممارســاتها وأعمالهــا العدوانية، 
ولنتذكر اســتضافة الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان 
في مكتبــه بالبيت الأبيض قــادة »المجاهديــن« ووصفهم 
وقتهــا بـ»المقاتلين من أجــل الحرية« وتــزودوا بصواريخ 
»ســتينجر«؛ محمولة علــى الكتف، ومضــادة للطائرات، 
ونقلت »المجاهدين« نقلة انتهت بالتفاوض على الانسحاب، 
وبالفعل أعلن الاتحاد الســوفييتي انســحاب قواته بشكل 

رسمي من أفغانستان )في 15 فبراير 1989(. 
وفيمــا بــين 1992 ـ 1996: قاتلــت الجماعات المســلحة 
الأفغانية بعضها البعض، لنحو 4 سنوات؛ بعد تعطيل اتفاق 
تقاسم الســلطة، ونتج عن الاقتتال تدمير مساحات واسعة 
من كابــول، وراح ضحيتها نحو 50 ألف شــخص، وموجة 
مضافة من الاجئين والنازحين، وضمن تلك الظروف ظهرت 
حركة طالبان في جنــوب قندهار )1994( واســتولت على 

العاصمــة كابول بعد اجتيــاح بدون قتــال، وبعد هجمات 
11 ســبتمبر وجهت واشــنطن انذارا نهائيا للما عمر زعيم 
طالبان وطالبته بتسليم بن لادن، وإغاق معسكرات تدريب 
المســلحين، أو عليه الاســتعداد للمواجهــة. وتم رفض الما 
عمرالإنذار، وسحبت الرياض وأبوظبي اعترافهما بحكومة 
طالبان، وفي نفس الشهر)ســبتمبر 2001( شكلت واشنطن 
تحالفا لغزو أفغانســتان، وانتقلت طالبــان من كابول إلى 
قندهار، وتقدم التحالف الأمريكي نحو العاصمة مع تحالف 

الشمال.
وفيما بين 2015 و2018، قويت شوكة طالبان، وبدأت في 
شن غارات شــبه يومية ضد القوات الحكومية والأمريكية، 
وســيطرت على نحو نصف الباد، وفي نفس الفترة ظهرت 
جماعة مســلحة تتبــع تنظيم الدولة الإســامية في ناحية 
الشــرق، وأثناء وجود الرئيس الأمريكي السابق في البيت 
الأبيض يتهيــأ لتنفيذ وعده بإعادة القــوات الأمريكية إلى 
أرض الوطن، وعين الدبلوماســي الأمريكي المخضرم زلماي 
خليل زادة )من أصل أفغاني( وأوكل إليه مهمة التفاوض مع 

طالبان )عام 2018( 
وشــهدت انتخابات 2019 الرئاســية الأفغانية انقساما 
شــديدا؛ تســبب في تأخير إعان فوز الرئيس أشرف عبد 
الغنــي، حتــى فبرايــر 2020. وقوبل ذلك برفض المرشــح 
المنافــس عبد الله عبــد الله، وكان قد أقام مــن جهته حفا 
بتنصيب نفســه رئيســا، وتم التوصل لاتفاق قضى بتعيين 
عبد الغني رئيسا وعبد الله رئيسا للجنة مفاوضات السام، 
وفي نهاية فبرايــر 2020 وقّعت الولايــات المتحدة وحركة 
طالبان اتفاقا في الدوحة وضع الجدول الزمني لانســحاب 
نحو 13 ألف جندي أمريكي من الموجودين في أفغانســتان، 

وإلزِام مقاتلي طالبان بوقف هجماتهم على الأمريكيين.
وبعد شــهور من التأخير، عادت المفاوضات بين طالبان 
والحكومة الأفغانية في الدوحة، لكنهــا تعثرت؛ ثم توقفت 
نهائيا دون إحراز تقدم؛ وأصر عبد الغني على رفض مقترح 
تشــكيل حكومة وحدة وطنية، وردت طالبان برفض وقف 
إطاق النــار مع الحكومــة، وفي مارس من العــام الحالي 
)2021( ومع اقتراح واشــنطن تقديم مســودة خطة سام، 
دعت موسكو لاستضافة مؤتمر سام ليوم واحد بين القوى 
الأفغانية المتناحرة. وباءت محاولات اســتئناف المحادثات 
بالفشل، عندها أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات 

الأمريكية المتبقية في أفغانستان، ويتراوح عددها بين 2500 
و3500 جندي- سيتم سحبها بحلول 11 سبتمبر )الجاري( 

لإنهاء »الحرب الأمريكية الأبدية«.
وتسارعت مكاسب حركة طالبان على الأرض، وسيطرت 
على مناطق عدة في الشــمال في الفترة مــن مايو 2021 إلى 
الآن، وفي يوليو هذا العام )2021( سلمت الولايات المتحدة 
قاعدة باغــرام الجوية، وهــي عصب الوجود العســكري 
الأمريكي في أفغانستان طوال الحرب ـ  للسيطرة العسكرية 
الأفغانية بعــد مغادرة آخر القوات الموجــودة في القاعدة. 
وأشــار ذلك إلــى أن تســليم القاعدة والانســحاب الكامل 
أضحى وشيكا، وتم الانســحاب كما كان مقررا، قبل التاريخ 

الذي سبق وحدده بايدن، وهو 11 سبتمبرالحالي.
ونعود إلى الــوراء قليا؛ إلــى بداية الغــزو الأمريكي 
لأفغانستان إثر هجمات الحادي عشــر من سبتمبر الدامية 
عــام 2001؛ حيث هاجمت طائرتــان البرجين التوأمين لمركز 
التجــارة العالمي في نيويورك، وكانت صدمة ما زالت آثارها 
لم تمح بعد، وبدأ الجيش الأمريكي بقصف أفغانســتان في 
عملية عسكرية أُطلِق عليها »الحرية الدائمة«؛ بداية استمرت 
عشرين عاما، تكلفت نحو تريليون دولار )أكثر من 990 مليار 
دولار( حســب موقع سبوتنيك الروســي، وكان الهدف هو 
القضاء على حركة »طالبان« وتنظيــم »القاعدة« وطال أمد 
الحرب، وأضحت أطــول حرب في التاريــخ الأمريكي، كما 
ذكرت مجلة »فورتشن« الأمريكية، في تقرير خاص بالحرب. 
وبعد نحــو عقدين من إشــتعال حــرب متواصلة، قرر 
الرئيس بايدن سحب قواته، إلا أن ذلك القرار أعاد »طالبان« 
إلى الحكم مــرة أخرى؛ بعد طــول غياب وانتظــار، وبعد 
تكلفة باهظة للغاية؛ بشــريا واقتصاديا وماليا وعســكريا، 
والأهــم هــو التأثير النفســي الامحــدود علــى الأفغان 
والأمريكيين وغيرهم، ومن المتوقع أن تكون هذه آخر حروب 

الإمبراطورية الأمريكية المهزومة، والأقصر عمرا.
 وقالت المجلــة إن التكلفة الحقيقية للحــرب؛ مدونة في 
أرقام؛ كاشفة للخسائر البشــرية والمادية والزمنية مقارنة 
بالحــروب الأمريكية الأخــرى، ومن بينها الحــرب العالمية 

الثانية.
اســتمرت الحرب الأمريكية الأفغانية نحو عشرين عاما، 
فأضحت الحرب الأطول في التاريخ الأمريكي، وفاقت حرب 
العــراق، التي احتلــت المرتبة الثانية واســتمرت 18 عاما، 

واحتلــت حرب فيتنــام المرتبة 
الثالثــة، واســتغرقت 14 عاما، 
وحســب مجلة »فورتشن« فإن 
الأمريكي  الجيش  مشاركة  فترة 

فــي الحــرب العالميــة الثانية اقتصــرت على 5 ســنوات، 
واســتمرت الحرب الكورية 4 سنوات، ولم تتجاوز المشاركة 
الأمريكية فــي الحرب العظمــي )1914 - 1918( لم تتجاوز 
العام الواحد، ومدة المشاركة في حرب الخليج كانت أقل من 

عام.
ومــن جهة الضحايــا، فحصيلتهــا ألفــان و442 جنديا 
أمريكيــا، وحصيلــة الإصابــات 20 ألف و719 عســكريا، 
ووصل عدد قتلى الحلفاء المشــاركين فــي الحرب إلى 1444 
قتيا، وعــدد قتلى المتعاقدين مع الجيــش الأمريكي 3 آلاف 
و936 قتيــا، وقتلى عمال الإغاثة 549 قتيــا، إضافة إلى 6 
من العاملين المدنيين التابعــين لوزارة الدفاع، وعدد ضحايا 
الجيش والشرطة الأفغانية 75 ألف فرد، إضافة إلى أكثر من 

71 ألف من المدنيين الأفغان.
وتشير الإحصائيات إلى أن تكلفة الحرب وصلت إلى 992 
مليار دولار أمريكي، وهي تكلفة أكبر من تكلفة حروب العراق 
وفيتنام والحرب العالمية الأولى مجتمعة، ونوهت المجلة إلى 
أن الحرب الوحيــدة، التي تجاوزت تكلفتهــا المادية تكلفة 
الحرب الأفغانية هي الحــرب العالمية الثانية، حيث وصلت 
تكلفتهــا على الولايات المتحدة الأمريكيــة إلى 5.1 تريليون 

دولار.
ومع كل هــذه التكلفة الضخمة بأنواعها انهارت الحكومة 
الأفغانية في 15 أغســطس الماضــي )2021( وأعادت حركة 
»طالبان« ســيطرتها على الحكم، بعــد نحو عقدين من قتال 
بدأته الولايــات المتحدة الأمريكية للقضــاء على »طالبان« 
ورغم عــودة »طالبان« إلى الحكم ورغــم التكلفة الباهظة، 
اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قرار ســحب القوات 
العســكرية من أفغانســتان كان صائبا، وكانت حرب يجب 
أن تنتهــي منذ وقــت طويــل!!. ونختم بالإشــارة هنا إلى 
تكلفة تســليح وتدريب الجيش الأفغاني، وقدرها 83 مليار 
دولار صُرِفَت على مدى عشــرين عاما من القتال والاشتباك 

المتواصل!

٭ كاتب من مصر 

■ مــن أهم الــدروس التــي تعلمناها بعد ما يســمى 
بـ»الربيع العربي« أن تغيير الأنظمة والحكام لم يعد شأناً 
داخليــاً مطلقاً، فمهما حاولت الشــعوب وضحّت بمايين 
الشــهداء والاجئين وخســرت أرزاقهــا وأوطانها، فلن 
تســتطيع تغيير أي نظام أو حاكــم إذا كانت رغبة ضباع 
العالم عكــس رغبتها. بعبارة أخرى، فــإن لعبة التغيير 
تبقى بأيدي ســادة العالــم المتحكمين بمصير البشــرية 
جمعاء. ولــو توافقت أحيانــاً رغبة الشــعوب مع رغبة 
الضباع الكبار فــي تغيير هذا الحاكــم أو النظام أو ذاك، 
فليس لأن إرادة الشــعوب قد انتصــرت، بل لأن للضباع 
أهدافاً أخرى تخص مصالحها أولًا وأخيراً وليس مصالح 

الشعوب التي تنشد التغيير.
دلوني مثاً على أي ثورة عربية غيرت أي شيء. حتى 
ثورة تونس التي ظن البعض أنها نجحت عادت إلى المربع 
الأول بعد انقاب الوكيل المحلي قيس ســعيد ومشــغليه 
وكفائــه في الداخل والخارج علــى الثورة. وقد لاحظت 
الشــعوب بعد أن ذاب الثلج وبان المرج أن الثورات التي 
ظنت أنها يمكن أن تحسن لها أوضاعها وتنهي عهد الظلم 
والطغيان لم تكن في صالحها أبداً. بل اســتخدمها سادة 
العالم كمنصات لتحقيق مصالح جديدة لم تكن متاحة إلا 
بعد تمرير مشروع الثورات، وخاصة إعادة رسم الخرائط 
والســيطرة على مزيد من الثروات كما فــي اليمن وليبيا 

وسوريا والعراق والسودان والجزائر وتونس ولبنان. 
عملياً لم تستطع الثورات إسقاط أي حاكم أو نظام في 
كل البلدان التي ثارت، ففي مصر صار النظام القديم أقوى 

بكثير.

 وفي ليبيا لولا قوات الناتو لمــا وقع القذافي أصاً في 
أيدي الليبيين.

 وفي تونس لولا أوامر المشــغلين لما هرب بن علي، ولما 
ســقط علي عبد الله صالح في اليمن ولمــا اضطر مبارك 
لترك الســلطة. ولــو أن الأوضاع بعد الثــورات تطورت 
بشــكل إيجابــي ولم تزدد الأوضاع ســوءاً فــي كل تلك 
البلدان لقلنا إن الشــعوب هي التي أسقطت الطغاة، لكن 
عــودة الأنظمة أقوى بوجوه جديــدة قديمة يثبت أن كل 
ما حصل كان بإرادة خارجية، ولم تكن الشــعوب سوى 
كومبارس في هذه اللعبة الكبرى التــي تذكرنا تماماً بما 
يســمى بالثورة العربيــة الكبرى عــام 1916 التي ظنها 
البعض لتحرير العرب من الاســتعمار العثماني، فاتضح 
فوراً أنها كانت لعبة بين المســتعمرين الآخرين، مستعمر 
يرحل وآخر يستلم ويعيد ترتيب الدول وأنظمتها حسب 
مصالحه الخاصة، وليس أبداً حســب مصالح الشــعوب 
المســكينة المغفلة، مع التأكيد طبعاً أن الشــعوب أرادتها 
ثورات حقيقية، لكن شــياطين العالم حولوها وبالًا عليها 

وحرفوها عن مسارها بما يخدم مخططاتهم.
من الســخف طبعاً في عصر العولمة وســقوط الحدود 
واختفاء الســيادة بمفهومها الوســتفيلي أن تكون مهمة 
اختيار الأنظمة متروكة للشــعوب، فالشــركات الكبرى 
العابرة للحدود أصبحت تدير العالم من بابه إلى محرابه 
حســب المصالح، وأي حاكم أو نظام لا يتوافق مع »النظام 
الدولــي« لا يمكن أن يصل إلى الحكم فــي أي بلد حتى لو 
اختاره الشــعب، ومن الممكن بسهولة سحقه أو الانقاب 
عليه إذا خالــف المطلوب منه لاحقاً، وهــو تقليد أمريكي 

عريــق طبعاً. كــم انقاباً دبــرت وكالة الاســتخبارات 
الأمريكية ضد الحكام والأنظمة غير المرغوب فيها؟ لا شك 
أنكم تذكــرون محمد مصدق في إيــران، وغيره كثيرون. 
وحتــى في أوروبــا الديمقراطية المفتــرض أنها جزء من 
النظام الذي يتحكم بالعالم، لا يمكن الســماح لأي زعيم 
بالوصول إلى السلطة إذا لم يكن مناسباً للضباع الكبار. 
هل تذكرون ما حصل للزعيم النمساوي يورغ هايدر الذي 
فــاز بالانتخابــات الديمقراطية ثم أســقطوه لأن أمريكا 
وإســرائيل كانتا ضــده. واضطر النظام النمســاوي أن 
يضحي بهايدر في ســابقة تاريخية، ثم اختفى الرجل في 

حادث سيارة بعد فترة.
 فــإذا كان الوضع في أوروبــا هكذا، فكيــف بالعالم 
الثالث؟ باختصــار لا يمكن لزعيم أن يصل للســلطة في 
أي مكان دون أن يمــر عبر الغربال الأمريكــي. وبالتالي 
كل المرشــحين للرئاســة حتى فــي الغرب يمــرون عبر 
الغربال أولًا ثم يُطلب من الشــعب انتخابهم فتبدو اللعبة 

ديمقراطية.
قد يقول لك البعض: وماذا عــن الأنظمة التي تتحدى 
الغرب ليل نهار كإيران وميليشــياتها أو ما يسمى بحلف 
المقاومة الذي يشــتم أمريكا بغزارة؟ مــن يصدق أن هذا 
الحلــف يواجه أمريكا فــي حاجة لأن يفحــص عقله في 
أقرب مصحة للأمراض النفســية، فهــو يلبي كل المطالب 
والأوامــر والمصالــح الأمريكية، ولا ننســى أن الخميني 
كان ينشــط في فرنسا تحت نظر وســمع الاستخبارات 
الأمريكيــة والأوروبية، وعاد إلى إيــران على متن طائرة 
فرنسية ليفعل كل ما فعله لاحقاً خدمة للمصلحة الأمريكية 

والإســرائيلية. وسئُل مسؤول 
أمريكــي ذات يوم عــن موقف 
باده من النظام السوري الذي 
يلعــن ويتحدى أمريــكا عمال 

على بطــال، فأجاب المســؤول: »نحن لا يهمنــا ما يقوله 
النظام الســوري، بل يهمنا ما يفعله لنــا، فأحياناً نطلب 
منه أن ينفذ لنا أمراً ما بنسبة عشرين بالمائة، لكننا نتفاجأ 
في اليوم التالي أنه نفذه بنســبة مائة بالمائة«. ولا ننسى 
أن العالم لم يعترف ببشــار الأسد رئيساً بعد موت والده 
إلا بعــد أن اختلت به وزيرة الخارجيــة الأمريكية وقتها 
مادلين أولبرايت ببشار في لقاء ســري بدمشق وأعطته 
التعليمات، وبعد أن بصم لها بالعشرة، باركت تعيينه، ثم 
توالت الاعترافات الدولية بطاغية الشــام الجديد. ورغم 
أنه قتل وشرد المايين ودمر ســوريا، إلا أن ضباع العالم 
لم يسمحوا للســوريين بإسقاطه، ولولا الغطاء الأمريكي 
والإسرائيلي لما بقي ساعة واحدة في الحكم. قارنوا كيف 
أسقطت أمريكا زعيماً مسالماً منتخباً شعبياً في النمسا لأنه 
لا يخدم مصالحها، وكيف حمت مجرماً مســؤولًا عن قتل 
وتعذيب وتهجير المايين لأنه يخــدم مصالحها. ويروي 
البعض نقاً عن وزير الدفاع الأمريكي الراحل رامســفيلد 
أنه قال لقائد إحدى الميليشيات الإيرانية المعادية لأمريكا 
بالشــعارات النارية فقط: »نفذوا كل مــا نطلبه منكم ثم 

زمروا )من زميرة( كما تشاؤون«.  

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ شــاهدت الأربعاء في نشــرة الأنباء 
على التلفــزة الوطنية تقريــرا عن توزيع 
التقدير الســنوية المعروفة باســم  جوائز 

»الجائزة الوطنية زبيدة بشير« لأفضل الكتابات النسائية التونسية.
 وقــد دأب مركز البحوث والدراســات والتوثيــق والإعام حول 
المرأة )كريديف( منذ عام 1995، على تنظيم هذا النشاط الثقافي الذي 
صار من أبرز المؤشــرات على خصب ما تنتجه الكاتبات التونسيات 
في مختلــف المجالات. وقــد كان التتويــج بجائزة الإبــداع الأدبي 
باللغة العربية لعام 2020 من نصيب آمنة الرميلي عن روايتها »شــط 
الأرواح« التــي تنبثق عوالمهــا من مقبرة الغرباء في شــاطئ مدينة 
جرجيس، وتوّجت هاجر الهيلة بجائزة الإبداع الأدبي بالفرنســية 
عن روايتها »حبيبة، عطر الحلفاوين« وأم الزين بنشــيخة بجائزة 
البحــث العلمي بالعربية عن كتابها »الفــن والمقدس« وإيمان الميري 
بجائزة البحث العلمي بالفرنســية عن دراســتها المتعلقة بأحدث ما 
توصلــت إليه البحوث عن الدماغ ودورها فــي تزويد الطفل بأفضل 
موارد التعلّم والتفتح. وبينما حجبت جائزة أفضل بحث عن أوضاع 
المرأة التونســية، فإن الجائزة التي اســتحدثت هــذا العام لأفضل 
ســيناريو للأفــام القصيرة قد كانــت من نصيب ســناء الجزيري 
عن ســيناريو يروي قصة أختين، إحداهما معاقــة ذهنيا، تواجهان 

تحديات الحياة بساح المحبة.
ولا بد أن يشــهد المــرء التماعات الغبطة والفخــر في أعين هؤلاء 
الكاتبات ليدرك قيمة هذا التكريم المنتزع، بحق الجدارة، من ســلطة 
مجتمــع ظاهره الحداثــة وباطنه الخراب - مجتمــع لا يزال مصابا 
بــكل أمراض الذكورية اللئيمة رغم شــيوع الانطباع في الخارج بأن 
المجتمع التونســي متقدم نســبيا، مقارنة ببقية المجتمعات العربية، 
في مجال حقوق المرأة والعاقة بين الجنسين. ورغم أن لهذا الانطباع 
ما يســوغه، فإن الواقع هو أن الثــورة التشــريعية الفوقية )التي 
ما كانــت لتحدث لو لم تفرضها دولة الاســتقال في الخمســينيات 
فرضــا( لم تترجم حتــى الآن إلى ثورة اجتماعية. لهــذا فإن قانون 
الأحوال الشــخصية موجود في تونس لكنه لا يفعــل فعله التقدمي 
في كامل الثقافــة الاجتماعية، تماما كما أن العلــم موجود في بلدان 
الغرب لكنه لا يفعل فعله التنويري في كامل الثقافة الشــعبية. وإذا 
كانت هذه الحقيقــة معروفة لدى الباحثين، فــإن الجمهور العام لم 
يدركها بالقدر الكافــي إلا في الآونة الأخيرة بعدما تصاعدت موجات 
المقاومة والنضال ضد لقاحات الكوفيد وصارت أبسط مبادئ الوقاية 
والصحة العامة، التي اكتســبتها البشــرية منذ أكثر من قرن، مثارا 

لأغرب هلوسات نظرية المؤامرة في أمريكا وفرنسا!
زبيدة بشير التي تســتظل هذه الجوائز بشجرة اسمها الوارفة، 
والتي قالت عنها بنت الشــاطئ )عائشــة عبد الرحمن( »لولا نبرة 
الحزن والأسى التي تطغى على معظم قصائدها لقلت إن زبيدة بشير 
هي أميرة الشــعر العربي« شــاعرة قلّ من يتذكّرها اليوم في الباد 
العربية، إلا أنها تألقت في الخمســينيات والســتينيات، وكانت أول 
شــاعرة يصدر لها ديوان في تونس. كان بعنــوان »حنين« وكان له 
في طفولتي مكانة ومكان، فلطالما لمحته وأنا في طريقي إلى المدرســة 
معروضا فــي واجهتي مكتبة الصوابني ومكتبــة الترّاس )والد ألفة 
الترّاس، عضو البرلمان الذي لم يعد الإعام في تونس يستطيع اليوم 
أن يذكره إلا بعد أن يذكّره ويعيّره بأنه مجمّد(. كانت زبيدة بشــير 
ذات صوت شــعري متفرّد حتى أن بورقيبة قال لهــا يوما ما معناه: 
إن من الحكام من كان ســيمضي نسيا منســيا لولا أن القدر قيض له 
مزامنة شــاعر عظيم، إذ لم يبق لســيف الدولة ذكر إلا لأنه عاش في 
عصــر المتنبي. ثم أضاف: ولعل ما ســيذكره التاريخ هو أن بورقيبة 

عاش في عصر زبيدة بشير!
وبالطبــع لا تكمن أهمية هذه الماحظة في مدى انطباقها على واقع 
الحال بقدر ما تكمن في قوة شــواهدها التاريخية، حيث أننا لا نزال 
نذكر ابن ســينا وابن الهيثم والمعري، مثا، لكن لا نتذكر بالضرورة 
أسماء حكام زمانهم. أما شكســبير فهو استثناء، حيث أن عظمته لم 
تمنع من شيوع نسبته إلى العهد الإليزابيثي، بحكم ما كان لإليزابيث 

الأولى من أهمية تأسيسية في تاريخ بريطانيا الحديثة.
كان لنا من الساســة من يعرفون فــي أي زمن هم، ويدركون كيف 
يعمــل غربال التاريخ عمله في نقد الســير والأعمــال وفرز المقامات 
والأسماء. فهل يعرف ساســة اليوم في تونس في أي الأزمان نحن؟ 
وهل بينهم، شــريفهم وفاســدهم، صالحهم وطالحهــم، من هو قادر 
على أن يعرف قدر غيره؟ وهــل لذاك المتجمد منهم في جليد الخطابة 
الأبدية أدنى قدرة على تجريب وضع المســتمع، ولو من باب »تبديل 

السّروج«؟ 
كان يمكن لتونس أن تحيا في عصر عبد الوهاب بوحديبة وهشام 
جعيّط وتوفيــق بكار، مثــا، أو في عصر عياض بن عاشــور، لكن 
ساســة الرداءة الحزبية والدناءة الميغالومانية أيأسوها وأقنطوها 
فألقت بنفسها في عصر وحش الشاشــة… عصر عود تخريفيّ على 

بدء قذافيّ.

٭ كاتب تونسي

تونس: وفاء وحنين
 لعصر زبيدة بشير
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■ موسكو ـ د ب أ: أشاد منتقدو الكرملين بالتلميذ الصغير الشجاع 
الذي اســتجمع شــجاعته لتصويب خطأ الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتــين، في ذكــر حقائق أثناء التحــدث إلى الأطفال خــلال درس في 

التاريخ.
وقــال الصبــي لبوتــين فيمــا بدا عليــه الحــرج، إن بطــرس الأكبر 
)1725-1675( لــم يقاتل في حرب الســنوات الســبع، لكن في حرب 

الشمال العظمى، التي استمرت 21 عاماً.
وبينما شــكر الزعيم الروســي الصبي على التصحيــح، وبخ مدير 

المدرسة الطفل على »جرأته« حسب تقارير إعلامية.
والسياســيون  للكرملــين  المنتقــدة  الإعــلام  وســائل  وأشــادت 
المعارضون بجــرأة التلميذ. واتهمت كيرا يارمش، المتحدثة الصحافية 
باسم المعارض المســجون أليكسي نافالني، المعلم باعتقاده بأنه ليس 

من المفترض أن تعلم المدرسة الحقائق بل »الخضوع والخنوع«.
وأثار الحــادث، الذي وقــع الأربعاء، أول يوم دراســي بعد العطلة 
الصيفيــة في روســيا، ضجــة في البــلاد، ممــا دفع المتحدث باســم 
الكرملين ديمتري بيســكوف، للإدلاء بدلوه فقال: »هذه ليست وقاحة 
على الإطلاق. نختلف قطعياً مع مدير المدرسة« مضيفاً أنه يأمل ألا تتم 

معاقبة التلميذ أكثر من ذلك.

بريطانيا نحو تشديد العقوبات على سرقة الحيوانات الأليفة

تلميذ شجاع يصوّب خطأ بوتين في معلومة تاريخية

 ضبط كنز من القطع الأثرية المفقودة من العراق... في النرويج

■ لندن ـ أ ف ب: أعلنت الحكومة البريطانية 
أن ســرقة الحيوانــات الأليفة ســتُعتبر فعلًا 
إجرامياً، في مســعى إلى كبــح ظاهرة تفاقمت 
خــلال الوباء في بلــد معروف بولع ســكانه 

بحيواناتهم الأنيسة.
المقتنيات  مــن  المســروق  الحيــوان  ويُعدّ 
الضائعــة، بموجــب القانــون الحالــي. غير 
مشروع قانون سيقدّم للبرلمان »يأخذ بالاعتبار 
تعتبر  الأليفة  الحيوانات  وكون  الحيوان  رفاه 
أكثر من ملك« حسب ما جاء في بيان صادر عن 

وزارة البيئة.
ويأتي هذا القرار في ظــلّ صدور تقرير عن 
مجموعة عمل أنشــأتها الحكومة في أيار/مايو 

2021 لمواجهة ظاهرة سرقة الكلاب في بلد يضمّ 
في المجموع حوالي 10 ملايين كلب.

وفي خضمّ وباء كوفيد-19 حذرت منظمات 
تعنى بالحيوانات من هــذه الآفة، ودعا نواب 
من كل الأطياف السياسية الحكومة إلى تشديد 
العقوبات في هذا الصــدد.وازداد الطلب على 
الحيوانات الأليفة في بريطانيا في ظلّ تدابير 
الإغلاق المتتالية في البلد، مــا أدّى إلى ارتفاع 

الأسعار وإثارة المطامع.
وحسب التقرير، كانت سبع سرقات من أصل 
عشر تسجّلها الشــرطة تطال كلاباً. وارتفعت 
أسعار بعض الأنواع المطلوبة جدّاً بنسبة 89 % 

بالمقارنة مع مستويات ما قبل الوباء.

وقالت وزيــرة الداخلية بريتــي باتيل، إن 
»سرقة حيوان أليف جريمة فظيعة قد تتسبب 
فــي حزن شــديد للعائلــة، في حــين يحاول 

مجرمون جني الأرباح منها«.
وأشارت إلى أن هذا التدبير الجنائي الجديد 
يقدّم للشرطة »أداة جديدة لملاحقة الأشخاص 

أمام القضاء«.
ولم تحدّد بعد مدّة عقوبة الســجن التي قد 

تفرض في هذه الحالات.
وأمل كريس شــيروود، المدير العام لجمعية 
حماية الحيوانــات »آر اس بي ســي ايه« أن 
»يشــجّع ذلك المحاكم على فرض عقوبات أكثر 

صرامة على سارقي الحيوانات الأليفة«.

• أصــدرت وزيــرة الثقافةالمصريةالدكتورة إينــاس عبد الدايم قرارا 
بتجديد الثقة للمخرج خالد جلال رئيســا لقطاع شئون الإنتاج الثقافى لمدة 
عــام آخر، وقد تولى المنصب منذ عــام 2015  وأنجز خلال تلك الفترة الكثير 

من التطورات.

• أحيت المطربة اللبنانية نيكول ســابا مساء الخميس، حفل ختام سهرات صيف 2021 في مدينة 
العلمين الجديدة، في مصر بحضور جمهور من مختلف الجنسيات العربية وبعض الأجانب.

 وتفاعل الجمهور معها في ترديد أغنياتها التي قدمتها خلال الحفل. 

• فرقــة » مسار إجبارى« تحيي أربع حفلات في ســاقية الصاوى في القاهرة بدأت بحفلين أمس 
الجمعة وتستمراليوم السبت بحفلين في الساعة الرابعة عصرا ثم في الثامنة مساءا.

• أميــرة غنيم الكاتبة والأكاديمية التونســية اختيــرت روايتهــا »نازلة دار الأكابر« فــي القائمة 
القصيرة لجائزة »بوكرز« العربية

وهي حاصلة على الدكتوراه وتعمل أستاذة اللسانيات والترجمة في الجامعة التونسية، وتتمحور 
الرواية حول التاريخ السرى لعائلات الصفوة أو »الأكابر« في تونس. 

غادة السمان

لحظة حرية

حين قرأت »هــواء طلق« الذي كتبه الأســتاذ صبحي حديدي 
فــي 2ـ8ـ2021 أعادتني ســطوره إلى وطني الأم ســوريا وإلى 
»عيــد الجلاء« الذي كنــا نحتفل به كل عام، وكنــت يومئذ طفلة 
في »مدرســة الفيحاء« للبنات في بوابة »الصالحية الدمشقية«. 
كان اسم المديرة الأســتاذة جيهان موصللي )ما زلت أذكر اسمها 
للطفها( واكتشــفت أنني ما زلت أحفظ النشيد الوطني السوري 
حتى اليوم: حماة الديار عليكم سلام، أبت أن تذل النفوس الكرام. 
عرين العروبــة بيت حرام.. وعريش الشــموس حمى لا يضام.. 
نفوس أباة وماض مجيد.. »إلى آخره« وكم كنت يومئذ أفرح حين 
كان يقع الاختيار عليّ لكي أنشــد »تحية العلم« ونحن نرفع العلم 
الســوري في باحة المدرسة صباح كل يوم ســبت )كانت العطلة 
الأسبوعية يوم الجمعة( ونعود إلى المدرسة صباح السبت، ونبدأ 
أسبوعنا بتحية العلم السوري حيث نتجمع كلنا في الباحة، كنت 

أقول بصوتي المرتجف كبنت صغيرة، لكن بفخر كبير:
دُمْ هكذا في علوّ أيها العلم

فإننا بك بعد الله نعتصم..

كان ياما كان!
هل تحتفظ الذاكرة بما لا يجــدي؟ أم بجوهر حياتها وأفكارها 
المســتقبلة؟ أتذكر مثلًا أنني حين تعلمت رســم خارطة ســوريا، 
كنا نكتب على لواء إســكندرون كلمة »الســليب«؛ أي الذي كان 
مســلوباً من ســوريا. وأتذكر.. وأتذكر.. وبوسعي تسطير كتاب 
عن ذكرياتي الســورية.. من ولد مثلي في دمشــق وعاش فيها ثم 
غادرها في مطلع الصبا، لم يعد يســتطيع أن ينسى شيئاً. ما زلت 
أذكر أســماء معلماتي كلهن وأذكر مثلًا أن أســتاذتي نبيلة الرزاز 
أســتاذة اللغة العربية، دهشت من انتســابي إلى فرع البكالوريا 
العلمية لا فرع البكالوريا الأدبيــة، وكانت موضوعاتي في درس 
الإنشــاء تبدو لها أدباً. لكن والدي )رئيس الجامعة الســورية( 
كان قد نصحني بدراســة الطب، وأذكر يوم أعطانا أستاذ العلوم 
في صف البكالوريا علقة لنشرحها وقمت بذلك ثم أعطانا حمامة، 
وكان علــيّ تخديرها ثم قــص قفصها الصــدري دون أن يتوقف 
قلبهــا، بل أن يظل ينبض ولم يطاوعنــي قلبي على ذلك، فتركتها 
تهرب مــن النافذة وتطير، وســألني الأســتاذ: أيــن الحمامة؟ 
وهل قمت بتشــريحها؟ وقلــت له: طارت من النافــذة. وقال لي: 
ومســتقبلك طار! لكنني حصلت على البكالوريــا العلمية. وظل 
حــب الأدب يلتهمني... ذكريات.. ذكريات أعادني إليها الأســتاذ 
صبحي حديدي وســطوره عن النشــيد الســوري.. أعادني إلى 
سوريا وطفولتي وصباي، وربما كان قد حان وقت كتابة مذكراتي 
ما دامت كلمات النشيد السوري التي أيقظت ذاكرتي أعادتني إلى 
دمشــق.. وزماني في دمشق.. ولا أســتطيع القول كان يا ما كان، 
فكل ما كان مــا زال حياً في الذاكرة.. وأعتقــد أن كل قارئ يذكره 
نشيد بلاده بزمنه في الوطن مهما كان مغترباً ومقيماً في لندن أو 

باريس أو أفريقيا أم أي مكان.. فالذاكرة لا ترحل.
ولا نستطيع شراء بطاقة سفر للذاكرة إلى »وطن النسيان«!!

هذا تمثال الحرية، فأين الحرية؟
أعيــش في باريس منــذ أربعة عقود في بيت محــاط بتماثيل 
الحرية.. مقابل بيتي الباريســي توجد شــبه جزيرة اسمها »ممر 
البجع« تتوسط نهر السين وتشــطره إلى قسمين، وهي )شارع( 
لا يتســع لأكثر من ســيارة وتنتهي بتمثال للحرية، وهو نسخة 
عن تمثال الحرية الذي أهدته فرنســا إلــى الولايات المتحدة عام 
1885 ونحته الفنان الفرنســي »بارتولــدي« وكان ذلك منذ أكثر 
من 130 عاماً، والســيدة في تمثال الحرية تحمــل مصباحاً ،ولذا 
فاسم التمثال »الحرية تضيء العالم« وعلى رأس السيدة الحرية 
تاج من ســبعة فروع تدل على انتهاء حــروب الولايات المتحدة 
واتحادها يوم 4ـ7ـ1776. تمثال الحرية للفنان »بارتولدي« أهدته 
فرنسا إلى الولايات المتحدة كعنوان للصداقة بين الشعبين.. لكن 
»تماثيل الحرية« وبالأحرى النســخ عنها، تكاثــرت ربما إكراماً 
لصور السياح أمامها.. وثمة نســخة مصغرة مثلًا تباع كمصباح 
منزلي! ونســخة متوســطة الحجم في مدخل الفندق القريب من 
بيتي في باريس يحب نزلاء الفندق المجــاور إياه التقاط الصور 
التذكارية أمامه، وهو تمثال حرية مصغر. فتمثال الحرية الأصلي 
)للفنان بارتولدي( طوله 93 متــراً، وهو يعلو جزيرة الحرية في 
مينــاء نيويورك.. تمثــال الحرية المصغر وجد لنفســه مكاناً في 
واشنطن كما في بلدة لاس فيغاس الأمريكي حين شاهدت نسخة 
من »تمثــال الحرية« أمام باب أحد الفنادق، وما أكثر النســخ عن 

تمثال الحرية، لكن أين الحرية في عالمنا؟
لــن أذكر قائمة بأســماء البلدان التي لا تعــرف معنى الحرية 
وتقهر رعاياها، وأولها إســرائيل التي تعامل الفلسطينيين كأقلية 
ينبغي التخلص منها أكراماً لشــعار: »من النيل إلى الفرات أرضك 
يا إسرائيل«.. بوسع أسرائيل أن تحلم.. وبوسع عالمنا العربي أن 
يجد البوصلــة التي أضاعها، وهي التوقــف عن الحروب المحلية 

والعودة إلى القضية الفلسطينية.

عودة عقوبة الإعدام!
قبــل أن أتحدث عن تماثيــل الحرية، ربما كان علــيّ أن أتذكر 
تأييد 55 بالمئة من الفرنسيين )في استطلاع نزيه( لتطبيق عقوبة 
الإعدام! ومنهم مارين لوبان، زعيمــة )التجمع الوطني اليميني( 
حيث بلغت نســبة التأييد بينهم 85 بالمئة! وكانت عقوبة الإعدام 
في فرنســا قد ألغيت عام 1981 وجرى تنفيذ آخر حكم إعدام فيها 
عام 1977. نذكر أن ملك فرنســا لويس الســادس عشر قتل تحت 
المقصلة، كما زوجته ماري انطوانيت )تحت الجيوتين( واســمها 
جاء من اســم طبيب أحب ألا يتعذب المحكوم بالإعدام قبل موته، 
وأن يتم الأمر بســرعة، ومنه جاء اســم المقصلة )الجيوتين( وما 
زال أحفاده يحاولون تبديل اســم »الســيد جيوتين« في الدوائر 
الرسمية.. لأنه لا أحد يحب حمل اسم المقصلة! من طرفي، لا أرتاح 
إلى عقوبة الإعدام لأي سبب كان، إذ قد يكون المتهم بريئاً والمحكمة 
)البشــرية( أخطأت، وهو خطأ لا يمكن العــودة عنه والاعتراف 
به، لذا أقف ضد حكم الإعدام، فالســجن المؤبد أكثر قسوة، لكنه 
يتيح للمحكمة العودة عن الخطأ في حال براءة )المذنب(.. ونجد 
الكثير من الأمثلة عن الذين تم الحكم عليهم بالســجن المؤبد بدل 
الإعدام، ثم تبينت براءتهم بعد أعوام طويلة وتم إطلاق سراحهم، 
بل والتعويض عليهم. المحكــوم بالإعدام خطأ لا يمكن التعويض 
عنــه إذا كان الحكم خاطئاً وكان المتهم بريئــاً. لذا، أنا ضد الحكم 
بالإعدام.. ونقرأ باستمرار عن أشخاص تم الحكم بالسجن المؤبد 
عليهم ثم تبينــت براءتهم ولــو بعد أعوام طويلــة، وتم إطلاق 
ســراحهم والتعويض عنهم. واخترت مثالًا على رأيي من جريدة 
»القدس العربي« بالذات 7ـ7ـ21 حيث تمت تبرئة 3 رجال سود في 
بريطانيا من تهمة الســرقة. ولو عوقبوا بالإعدام لما تم الاعتراف 

بالخطأ أو العودة عنه!!
ثم إن )الديكتاتور( يستطيع بموجب الحكم بالإعدام التخلص 
من بعض المعارضة بذرائع شــتى، لا في بلادنــا العربية وحدها 
بل في أقطار أخرى أيضاً يحكمها فرد واحد بوســعه التخلص من 
المعارضة بإصدار أحكام الإعدام بذرائع وطنية. كوكبنا ما زال في 

حاجة إلى الرقي الإنساني قبل أن يصير الحكم بالاعدام مقبولًا..
وحتى ذلــك الوقت، أحــب أن أحكــم بالإعدام علــى »الحكم 

بالإعدام«!

ضد الحكم بالإعدام!

»يوتيوب ميوزيك« تتخطّى عتبة 50 مليون مشترك
سان فرانسيسكوـ ا ف ب: كشف القيّمون   ■
على خدمة البثّ الموســيقي مــن »يوتيوب« عن 
تخطّي عدد المشــتركين فيها عتبة 50 مليوناً، في 
مؤشّر إلى النموّ السريع لهذه المجموعة الطامحة 
لســدّ الفجوة مع »ســبوتيفاي« الأولى في هذا 

المجال.
ويتقــدّم علــى »يوتيــوب ميوزيــك« كلّ من 
»ســبوتيفاي« و«أمازون« و«آبــل« غير أن هذه 
الخدمة الموســيقية آخذة في التوسّــع، حســب 
المتخصصة في هذه  مجموعة »ميديا ريسيرش« 

السوق.
وهــي مشــتقّة مــن »يوتيــوب« المملوكة لـ 

»غوغل«.
وكتب مــارك موليغــن، المحلّل لــدى »ميديا 
ريســيرش« في مدوّنــة، إن »يوتيوب ميوزيك« 

مــن »غوغل« ســجّلت أداء لافتاً فــي القطاع في 
الســنوات الأخيرة، محققة رواجــاً في كثير من 
الأســواق الناشئة وفي أوســاط الفئات الشابة 

حول العالم«.
وفي الربع الأول من العام، كانت »سبوتيفاي« 
تســتحوذ على 32 % من الســوق العالمية للبثّ 
الموســيقي، في مقابل 16 % لـ »آبل ميوزيك« و13 

% لـ »أمازون«.
وكانت حصّة »يوتيوب ميوزيــك« تبلغ 8 %، 
بعد حصّة الصينية »تنســنت« المقــدّرة بـ 13 % 

وفق »ميديا ريسيرش«.
وقال ليور كوهن، المسؤول عن قسم الموسيقى 
في »يوتيوب« تعليقاً على تخطّي المنصّة عتبة 50 
مليون مشترك: »نشــهد نموّاً لافتاً في بلدان مثل 
كوريا والهند واليابان وروسيا والبرازيل، حيث 

الشغف كبير بالموسيقى«.
)لهــذه  الفريــدة  »العــروض  أن  وصــرّح 
الخدمة(... تلقى صدى في الأســواق الناشــئة 
والمتقدّمة على حدّ ســواء« مضيفاً: »نسهّل على 

محبّي الموسيقى العثور على مبتغاهم«.
حزيران/يونيو  فــي  »يوتيــوب«  وكشــفت 
أنهــا خصّصت أكثر من 4 مليــارات دولار لقطاع 

الموسيقى خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
وكانــت »يوتيــوب ميوزيــك« خدمــة البثّ 
الموسيقي الأســرع نموّاً العام الماضي، مع ارتفاع 
عدد المشتركين فيها بنسبة 60 %، حسب موليغن.

وارتفع العدد الإجمالي للمشتركين في خدمات 
البثّ الموســيقي بأكثر من 19 مليونــاً ليبلغ 487 
مليون مشترك في الربع الأول من العام الجاري، 

وفق »ميديا ريسيرش«.

ضبط غواصة 
على متنها كوكايين بـ60 مليون دولار 

قبالة ساحل كولومبيا
■ بوجوتا ـ د ب أ: أعلنت البحرية الكولومبية أنها تمكنت من 
ضبــط غواصة تحمل على متنها كوكايــين بقيمة 60 مليون دولار 

قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.
وكتبت عبــر تويتر: »صادرنا أكثر مــن 8ر1 طن من الكوكايين 
كانت على متن مركبة بحرية نصف غاطســة فــي جنوب المحيط 
الهادئ«. وتم تنفيذ المداهمة بشــكل مشــترك بين الجيش ومكتب 

المدعي العام.
وبذلــك تم منع تجارة وتعاطي أكثر مــن 5ر4 مليون جرعة من 

المخدرات غير المشروعة في دول المنطقة.
وعندما شاهد طاقم القارب قوات الأمن، قفزوا إلى المياه وفروا 

إلى منطقة غابات المانجروف المتشابكة.
يشــار إلى أنه تم مصادرة غواصات تحمل شــحنات مخدرات 
بشــكل متكرر على الســاحل الكولومبي، حيث تعتبر البلاد أكبر 

منتج للكوكايين في العالم.

الإعصار »أيدا« والفيضانات 
في نيويورك ونيوجرسي 
تودي بحياة 44 ضحية

■ نيويورك ـ ا ف ب: ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء الفيضانات 
التــي خلّفها الإعصار »أيدا« في منطقة نيويورك إلى 44 شــخصاً 
على الأقــل الأربعاء والخميــس في إطار حدث »غير مســبوق« 

مرتبط بالطقس أرجعه المسؤولون إلى التغيّر المناخي.
وحــوّل الهطــول القياســي للأمطــار والذي دفع ســلطات 
نيويورك إلى إصدار إعلان غير مسبوق لحالة طوارئ ناجمة عن 
الفيضانات، الشــوارع إلى أنهار فيما غرقت أيضاً محطّات المترو 

التي تم تعليق خدماتها بعد أن غمرت المياه السكك.
وأفاد فيــل مورفي، حاكم نيــو جيرســي، الصحافيين أن 23 

شخصاً على الأقل لقوا حتفهم جرّاء الفيضانات في الولاية.
وقــال إن »معظم هــؤلاء القتلى كانوا أشــخاصاً علقوا داخل 

مركباتهم«. وقضى جندي في ولاية كونيتيكت المجاورة.
ولقي 13 شــخصاً حتفهم فــي مدينة نيويــورك، بينهم 11 لم 
يتمكنوا من الفرار من الطوابق السفلية للمباني، حسب الشرطة. 

وتراوحت أعمار الضحايا بين عامين و86 عاماً.
كما قضى ثلاثة أشــخاص فــي ضاحية وستشســتر التابعة 
لنيويورك، فيما لقي أربعة آخرون حتفهم في مقاطعة مونتغومري 

خارج فيلادلفيا في بنسلفانيا، وفق تأكيدات مسؤول محلي.
وضرب الإعصار »أيدا« ولاية لويزيانا جنوباً نهاية الأسبوع، 

محدثاً فيضانات كبيرة وأعاصير فيما خلّف دماراً في الشمال.
ونادراً ما يشهد ساحل شمال شرق الولايات المتحدة عواصف 
كهذه. وتأتي العاصفة مع ارتفاع درجات حرارة ســطح المحيطات 

جراء تغير المناخ.
ويشــير العلماء إلــى أن الاحترار يجعل الأعاصيــر أكثر قوة 
ومحملة بكميــات أكبر من المياه، ما يمثّل تهديداً متزايداً لســكان 

المناطق الساحلية حول العالم.

■ أوسلو ـ رويترز: قالت الشرطة النرويجية، أمس الجمعة، 
إنهــا ضبطت عــدداً كبيراً مــن القطــع الأثرية كانت الســلطات 
العراقية أبلغت عن فقدها، من بينها ما يُفترض أنها ألواح كتبت 

باللغة المسمارية من بلاد ما بين النهرين القديمة.
وعثــرت الهيئــة الوطنيــة النرويجيــة للتحقيــق والملاحقــة 
القضائيــة في الجرائم الاقتصادية والبيئية على القطع الأثرية، 

وكانت تساعد وزارة الثقافة النرويجية في أعمال البحث.
وقال متحدث باســم الشــرطة إن هذه القطع كانت جزءاً من 
مجموعــة مملوكة ملكيــة خاصة في النرويــج، وعلى الرغم من 
استجواب بعض الشهود، لم يتم توجيه اتهامات جنائية لأحد.

وقالــت الهيئة فــي بيان: »في المجمل، تم ضبــط ما يقرب من 
100 قطعة )تصنف على أنها( مهمة للتراث الثقافي العالمي«.

وأضافت: »يجري فحصهــا الآن على أيدي خبراء للتأكد من 
أصالتها، وتحديد مصدرها إذا كان ذلك ممكناً«.

لــم تذكر الشــرطة متى أو كيــف وصلت هذه القطــع للدولة 
الواقعة في شمال أوروبا.

وتقع بلاد ما بين النهرين القديمة في العراق، الذي كان مهداً 
للعديد من الحضارات القديمة، بما في ذلك الحضارة السومرية 
التــي طورت الكتابة المســمارية، وهي واحدة من أقدم أشــكال 

الكتابة في العالم.

الأمريكية  الســينمائية  النجمة 
داكوتــا جوهانســون ظهرت أمس 
على الســجادة الحمــراء لمهرجان 
دورته  فــي  الســينمائي  البندقية 

الحالية، وهي الدورة رقم 
وفق  الكمامة  ارتــدت  وقــد   ،78
تعليمات الوقاية مــن كورونا التي 

تتبعها إدارة المهرجان.

داكوتا داكوتا 
جوهانسونجوهانسون

في مهرجان في مهرجان 
البندقيةالبندقية

بالكمامةبالكمامة


